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© حسینا الله ونعم الوکیل . 

© ربنا LAY,‏ ما لا طاقة لنا به 
واعف che‏ 
واغفر «Y‏ 
e bal‏ 


أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 


© رب أدخلني jolt‏ صدق 
وأخرجني حرج صدق 
واجعل في من لدتك سلطاناً تصيراً. 


SEBLESLCLEE 


مقدمة الزلف a ei a‏ را اه ی هرق 


الفصل الاو : السکان ISNT‏ 
- الإنسان الأول 
- البشمن 
- اطوتنتوت 
- البانتو 
- النجوي 
- التسوانا والسوتو 
بانتو انوب الغري. 


الفصل الثاني : الاستعمار افولندي O SELA E‏ 


- طريق اليرتغال إلى الشرق 
- شركات افند الشرقية . 
. تأسيس حطة في الكيب 
- مجتمع الكيب OFM‏ 


الکیب في الفترة من ۱۹۷۹ إلى AVE‏ 


الفصل الثالث: جنوب أفريقيا تحت الحكم البريطاني .. 


- الاحتلال السريطاني الأول ۱۷۹۵ 
- الکیپ وجمهورية ¿ña ۰ TANT) LINA‏ 
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لاه فلا 


- الاحتلال اليريطاني LAAN) gilt‏ 
حرب الكافير (۱۸۳4). 


اللاگحة التمسينية. 
الفصل الرابع : الزحف العظيم (اهجرة الكبرى) A r.‏ 
als‏ 
- جمهورية الناتال 
~ هیئاق بر الرمال ۱۸۶۲ وميثاق بلومفونتين ۱۸۶4 . 
الفصل الخامس : قيام بملكة الزولو وود ع E ite‏ 1۳ 
الفصل السادس : قیام الأمم الجديدة ens‏ هه مهو 22:۱۴ ۱۳۸ 
١‏ - النديبيلي والزولى . 
الفصل السایع : قيام الأمم الجديدة E OSES‏ 
Vy‏ - السوازي والباسوتى. 
الفصل الثامن : مقدمات التوحيد السياسي كو عه ل ۱۷۸۱۵ 
الفصل التاسع : عمليات التوحيد السياسي )191١ VARS)‏ 
۹ - الى 
الفصل العاشر : التطورات الافتصادية والاجتماعية ge‏ ۱۹۲۱ 
۵ ۲۲۰ 
الفصل الحادي عشر : التطورات السياسية حت سنة ۰۱۹7۱ 
yey. YY‏ 
الفصل الثاني عشر : العزل العنصري والقومية الأفريقية ۲۳۳ viv‏ 
ثبت pal‏ الأحداث sees oe ANS‏ ا even‏ الا ور VANS‏ 
pal‏ أعمال المترجم النشورة atada‏ ل الور 


كلبة للمترجم 


هذا كتاب عن تاريخ Ade SE‏ لولف من أفريقياء وما تقل للعربية في 
dle‏ تاریخ ألريقيا ‏ على قلته Lt.‏ بأقلام أوروييين . ولوم يكن إلا هذا سء 
لكان وازعاً لترجت» فيا ال وقد ايع سبباًء قمؤئف الكتاب استاذ للتاريخ 
في جامعة تيرويء وقد عرض ناريخ منطقة لا تخلو تشرة أخبار ولا صححيفة 
من أنباء عنها تقرى. وقد عرض المؤلف تاریخ المنطقة بيساطة خااقة وباسلوب 
sale‏ وان كان هذا لا que‏ من الاختلاف MES‏ في بعض ما آورد. وقد علقت 
على ذلك وم اکثر- قي هوامش الکتاب. 
ولان المؤلف أفريقي» لهو لم يُغرق في التقسیمات القبلية» كا بقعل 
إلكتابٌ الغربيون عندما یکتبون هن أفريقياء dla‏ كان ترّاعاً إلى wok‏ 
الأصول الواحدة MA‏ إلى التقليل من التقسيمات الْنْتملة. 
وعلى الله قصد السبيل 
عيد الرحمن 


العلياء (الرياضض) 


cag Wai 


يدف هنا الكتاب إلى تعريف القارىء - بعرض ميسّطء ولکته شامل - 
.بتاريخ جنوب أفريقيا منذ بدايته الباكرة. فالكتب التوفرة OV‏ عن تاريخ جئوب 
أفريقياء لم تعد gad‏ الخرض با فيه الكفاية: فهي [ما مفضّلة معقدق وإما غير 
شامثة ومُغرقة في التخصص . 

لقد شرت كتب كثيرة عن تاريخ جنوب أفريقياء وغدت معلوماتنا عله 
أكثر نسبياً من معلوماتنا عن المناطق الأفريقية الآخرى. ولكن معظم الکتایات 
dnt‏ عن جئوب أفريقيا» یمتریها بعض نقاط الضعف الأاساسية» فمن ناحية 
نجد أا كتبت اساسا من وُجهة نظر الرجل الأبيض. ونظراً لسياسة التفرقة 
العنصرية الرسميةء فان هذه الكتاباث تقوم أساساً على فكرة تفوق الرجل 
الابیض. لذا كان غالب هذه الكتابات چجتح إلى إدائة الأفريقيين وغيرهم من 
غير البيض. ومن ناحية ثانيةء نجد أن معظم الكتب التي تتناول تاريخ جنوب 
أفريقيا تذكر نا قدراً كيرا من المعلومات عن الأحداث منذ بدا استيطان 
البيض» بينا لا تقدم لتا سوى القليل عن المجتمعات والدول الأفريقية قبل 
قدوم الرجل الأبيض» وقي الفترة التي زامتت قدومه. حقيقة» إله نادراً ما يُذكر 
الأفريقيون في معظم أنصاء do il‏ أثناء صراعهم مع البيضء فقد كان هؤلاء 
قادرة على إحداث تغيير أو ممارسة سياسة 


فحالة» وهي الأمور الي تصنم التاريخ. وعلى هذا فهم يدرجون العناصر 
الافريقية ضمن التاريخ الأوروي في جنوب أفريقياء ويكتبون هذا التاريخ 
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الکتاب يعتبروهم عتاصر سلبية 


To: www.al-mostata.cam 


بعيون أوروبية وبتجاهلون دور الأفريقيين في العاریخ العام للمنطقة. وقد حاولنا 
تجاوز نقاط الضعف هذه في كتابنا هذا يتناولنا التطورات اخادلة في المجتمعات 
الأفريقية وغير البيضاء والترکیز على دورهاء وقد فعلنا نفس الشيء بالنسبة 
للبيض ودورهم في نطویر جنوب MAA‏ ورغم أن الحقيقة الموضوعية من 
الظواهر المحيرة في التاريخ. فإنني آمل أن يكون هذا الكتاب خطوة نحو تدارك 
الل في الكتابات السابقة. 


جدوين. س. ویر 


فصل یل 


السّكان الأول 


تشير الدلائل الأثريسة إلى أن منطقة جنوب افریقیا کانت آهلة بالبشر 
منذ آلافب عديدة من السنین وعلى أية حال فمنذ فترة تتراوح ما بين نصق 
مليون إلى عليونين من السنين: في الازمنة الوغلة في القدم كان الإنسان الأول 
يسكن -جنوب أفريقيا. 

وكات هذ! الانسان القديم يسمي Australopithecines (Southern‏ 
apes)‏ وفقاً للاستنتاجات الأثارية التي نعتمد عليها في معلوماتنا. ومن الناحية 
الفيزيقية Of‏ هذا الانسان لم يكن شبيهاً بالإنسان الماصر LUE‏ فقد كان لا زال 
3 المرحلة الحيوانية. ورغم هذا فقد كان هذا الإنسان البدائي أول لوق 
متصب القامة يمشي على قدمين. لقد كان هؤلاء البشر الأول مخعلفون كثيراً 
عن الیوانات بل لقد سیطروا علیها, كا أنه من العروف آم اي البشر 
الأول كاتوا هم المخلوقات الأولى التي استخدمت الأدرات الحقيقية» ولکن 
عل عكس ann‏ المعاصرء فإنهم استختمو! أدواتهم من العظام لا من 
المادن» فلم تكن المعادن وقتها معروفة. وإنّه ليقال أيضاً آن مزلاء البشر 
الأول قد صنعوا واستخدموا الادوات الحجرية. 

ویظن أن هؤلاء اک Australopithecines‏ كان هم أخاح صعيرة 
اخجمء وافکاك سفلية ضخمة وضروس كبيرة وجباه VS‏ 


(۱) نص التعبیر noforchend‏ ووجد العزب أن من الحا أن تنعدم (A) Lu EERE‏ 
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Us,‏ تطور الانسان ارتقت ثقافته وأدواته التي يستخدمها في القطع 
والدفاع والصید. Gay‏ في استخراج الجذور التي تناوها طعاماً. وأصبحت 
أدواته Ast‏ كفاية شيا فشيئاً. وخلال العصر الحجري التأعر -حیث كانت 
الأدوات الحجرية واسعة الانتشار. ST‏ تغييرات طويلة ومعقدة إلى ظهور 
جموعة بشرية شبيهة البشمن Buchmen‏ الذين تعرفهم الآن في صحراء 
كلاهاري . لكن الشبه بيهم وبين اليشمن الحاليين لم يكن متطابقاً الا el‏ 
کانوا يعيشون على القنص وابلمع والالتقاط وصيد الاسماك. والواقع أن هذه 
العارف التي ذکرناها ما هي إلا معارف جمعها علیاء الاتار وفسّروها من خلال 
البقايا الحيوانية والبشرية هذه العصور ومن خلال الأدوات التي استخدمها 
هؤلاء البشر الأول ومن أعقيوه عن ذرية. 


البشمن : Bushmen‏ 
ويُظن أن البشمن كمجموعة بشرية معاصرة هم أقدم سكان النطقة 
(جنوب أفريقيا) ویعرف البشمن في جنوب أفريقيا بأسهاء متعددةء فالاوروبیون 
پسمونم البشمن» والاکزوسا يسموتهم توا ©1580 والسوثو Soto‏ يسموتهم روا 

.San or Saan وافوتتوت يسمونهم ان‎ Row 
يكن من أمر فان الاسم الأكثر شيوعاً هو البشمن وهو الأسم الذي‎ lew 
الذين اطلقوا علیهم اسم‎ Boers جماعات البوير‎ Lal أطلقه عليهم للمرة‎ 

. (Men of the bush) وتعنى رجال الأحراش‎ Bosjesmannes 
والدلیل على أن البشمن كمجموعة عرقية معاصرة هم أول من قطن‎ 
جنوب افریقیا يمكن اسیقاژه على نحو ما من البفایا العديدة لأدواتجم الحجرية‎ 
- ورسومهم على الصخور وقائیلهم . وهذه البقايا من أدوات ورسوم ومتحوئات‎ 
قريبة الشبهء كا أن الشخوص خم نفس اللامح إذا ما قارناها بثقافة البشمن‎ 


(*) تكتب Lad‏ (بوشمان) و (بشمان). الترجم 
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WwW 


رسوم على الصخور تبين البوشمن يسرقون الماشية من PUM‏ 


الخالية. ولقد وجد الباحشون هذه البقایا في كل منطقة جنوب أفريقيا. de‏ 
سبيل JUL‏ وجدت في حمارالائد Damaraland‏ رباتلابين Batlapin‏ رغرب 
مرتفعات چریکالاند Griqualand‏ وني دولة الأورانئج اطرة والترنسقال 
وترانسكاي #كاتههه»”. والجدير بالملاحظة أنه في آواعر القرن التاسح عشر 
كان oe Rit‏ لا يزالون يشغلون أجزاء كثيرة من جنوب أفريقيا شاملة تقسيمات 
.Cradock y Samerest‏ آما A0) OY‏ 14( فلا يزالون يعيشون في الناطق 
UU‏ قي بتسوانا وفي جتوب غرب أفريقيا وحتى في انجولا ويبلغون حوالي 
۰۰ لسمة. 

والبشمن قصار sat‏ وجلودمم صفراء أو A‏ وتتمیز لفتهم 
باست‌خدام الطقات Clicks‏ وهم عموماً كُرماء وسالون بالرغم من كراهيتهم 
لأي تدخل من الغرباء في خصوصياتهم أو اعتدائهم على أراضي الصيد الخاصة 
بم فهم قناصون من الطراز الاول. phy‏ يهاجمون اي دخيل بسهامهم السامة 
وأحياناً يبدأون بغارات مفاجئة على ما هنلکه أعداؤ هم من قطعان ماشية. وعل 
هذا فالبشمن قوم مسالون وودودون طافا ترکوا في حاهم . jes‏ آية حال فان 
هذا ينطبق على كل التجمعات البشرية قي العالم. فليس ثمة جتمم يحب غرباء 
غير مأمونن بين GLEE‏ إذ من المحتمل أن یکونوا أعداء ذوي عداوة كامنة. 


ورغم أن الیشمن لا بمتلكون إلا الأدوات البسيطة إلا أن البشمن الأول 
لم يجدوا في تحصيل طعامهم نصباً كبيراً طالما كانوا سادة أرضهم الغنية با يكن 
اقتاصه . لقد كانوا پمیشون على الیوانات البرية وجذور النباتات والفاكهة 
Cay‏ على اراد Locusts‏ والعسل البري والدمل الأبيض والیرقات 
Caterpillars‏ , وكاتوا بالأضافة لغذائهم Gill‏ هذا يصطادون الأسماك من 
cot ppt‏ العديدة كأنبار الكاي Kei‏ والقال Vaal‏ والتسومو 1500 والزمقوبو 
تاد ع8 رترجيلا .Tugela‏ إن طريقة the‏ البشمن تبين (abs LG‏ 
بأهم قُناصون جماعون Hunters gatherers‏ فالقوم Y‏ يستزرعون Ta‏ ولا 
يستانسون حيواناً ولا يحتفظون باشية أو دايةء خلا الكلب إذ يستخدمونه في 


YA 


الصید, ds‏ الصيد كما في الخرب يستخدم القوم أقواساً وسهاماً مسمومة. تلك 
كانت gel tle‏ ولا زالت. 

kt of‏ من الحياة لا gal‏ عل إحداث تنظيمات اجتماعية وسياسية 
على درجة كبيرة من التقدم . فطالا في الارض سعة ووفرة» Why‏ يعيش البشمن 
عل القنص مها gable line‏ من فاكهتها الساقطة واقتلاع جذور نباتاتها 
فان كل هذا يؤدي إلى نوع من att‏ البدوية Nomadic Life‏ . ولقد عاش 
البشمن في مجتمعات منعزلة بعضها عن البعض الآخرء فکان كل تجمع بشري 
يشكل عملياً وحدة مستقلة. . ومن الطبيعي أن تكون کل قرية من قری 
الیشمنء وکل مُسْتقر أو gad‏ بشري قليل السكان. إذ كان كل تجمم A‏ 
بين ۲۵ vey‏ اما القرى الكبيرة فیتراوح سکاا بين ۲۰۰ وه +۵ لكل قرية. 
لكن هذه القری الكبيرة لا تكاد توجد إلا تادراً. وبينيا يعيش البشمن في قری 
صغيرة أو كبيرة فإنهم كانوا بنامون في كهوف أو ملاجىء مؤقتة وبيوتهم مزینة 
{we‏ برسوم الحوائط الجميلة . ورسوم البشمن HELE‏ من خبراتهم البشرية عامة» 
ومن etl‏ في جال الصيد A‏ 
افوتنتوت The Hottentots‏ : 

Ui,‏ جماعة عزقية أخرى ذات صلة عزقية بالبشمن ونعني بهم جاعات 
الحوتتتوت. إنم أطول من البشمنء وان كانوا مثلهم ضُفر الجلود ولقاتهم 
زاحرة بالطقات Clicks‏ وهم يسمون أنفسهم الخوي خوان Khoikhoin‏ 
ومعناها أسياد الرجال sf)‏ رجال من أصلاب رجال) Men of men‏ ويشير اليهم 
بعض الباحثين پاسم الخوي خوي Wiley Khol Khol‏ اللاحقة Ul Suffix‏ 
الأوروبيون فيسموتهم افرتتتوت ويطلقون على لغتهم Lal‏ الموتحرت. وقد 
¿pá‏ هذا الاسم ast‏ انتشاراً للدلالة عليهم des‏ لغتهم. 

وعندما وصل البرتغائيون إلى جنوب أفريقيا سنة VEAV‏ وجدوا الهوتنتوت 
يعيشون في منطقة خليج صالدانا Saldanha Bay‏ ومنطقة خليج تيبل Table‏ 
Bay‏ ومنطقة ليج موسل Mossel Bay‏ . 
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وني حوالي منتصف القرن السابع عشر كانوا يعيشون حول متطقة الراس 
(الكاب (Cape‏ وعلى طوال شاطىء خبر الاوراتج؛ وعلى الساحل في ناتال وني 
كثير من مناطق جنوب غرب Olle‏ 

ويبدو أن الهوتنتوت - مثلهم مثل شبهائهم البشمن قد توطنوا في شرق 
وجنوب أفريقيا. ففي حوالي القرن العاشر للميلاد كان البشمن يعيشون على 
ساحل ما يعرف OW‏ بتنزاتيا ويبدو أن افوتتوت ls‏ هتاك Lad‏ في نفس 
الوقت baat‏ 

ويحتفظ اخوتنتوت بقطعان كبيرة من الاشية وبأعداد من اطراف LAS)‏ 
- الماشية GL ly‏ يشكلان عصب اقتصاد ال هوتنتوت . وبعض فروع اموتنتوت 
ويسمون الناما Nama‏ یقتنون الماعز بالاضافة للماشية والخراف. ولأن 
اطوتتتوت رعاة ماشية فهم ينتقلون بقطعام بحثاً عن الرعی الندي والمياه. 
وهذا الانتقال ضروري نظراً بان أعداد الماشية LV,‏ تتكاثر أكثر من تكاثر 
البشر آنفسهم. والانتقال هذا ضروري طاما تم استهلاك المرعى DEL‏ فيتعينٌ 
عندئذ البحث عن مرعى جديد. ورغم أن الهوتنتوت' يمتلكون أعداداً كبيرة من 
الماشية إلا أنهم نادراً ما يذبحونها Killed‏ بفية pla]‏ أنفسهم إلا في المناسيات 
الهامة كالأعياد والاحتفالات. ويعتبر اللين هو طعامهم الأساسي فالرجال 
يشربون حليب الآبقارء والنساء والولدان یشربوان حليب النعاج. 

وافوتتتوت - مثلهم عثل الشمن - یقتاتون Lat‏ بالعسل والفاكهة 
وابلذور والأسماك . 

كبا أن قيامهم باصطياد الیوانات المفترسة بسهامهم السامة يري 
وجباتیم باللحوم . وعل هذا فهم کالبشمن؛ صیادون جاعون. وهم لا 
يَستنبتون باتا كا قعل البانتو بعد ذلك. ومن الأمور الفارقة بينهم وبين البشمن 
انهم يحتفظون بالاشية والاغنام ويحتفظون بالماعز Lal‏ ولكن يدرجة آقل. 


(#) الان ناميبيا. رالترجتم) . 


YY 


ولدی افوتتتوت مؤسسات وتنظيمات اجتماعية وسياسية أضخم وأكثر 
كفاءة Le‏ البشمن فهم یمیشرن في تجمعات أو معسكرات کبیرق ویتکون 
كل تجمع أو معسكر من مجموعة عشائر مختلفة تربطها صلة القربى. des‏ هذا 
فكل معسكر ARA‏ كبيرة. ویصرف النظر عن آفراد العشائر ذات القرى 
فإن المعسكر يضم كل قطعان الماشية التي تخص. ساكنيه . والتزاوج بين افراد 
الحشيرة الواحدة محرّم عند الهوتنتوت. وكل معسكر أو قرية يشكل وحدة 
سياسية مستقلة وان كان في مقدورها أن تعقد الحالفات والمصاهرات مع القری 
أو الممسكرات القري تحقيق السلام» أو dad‏ أغراض حرب أو غارة أو 
تجارة. وكل تجمع أو قرية له ge‏ تخیر أصدقائه وأعدائه بنفس الطريقة التي 
مرفها في الدول المعاصرة. ولكل محسكر أو قرية رقيسة Chief‏ الذي سکم 
بمساعدة رؤساء العشائر القاطنين في زمام المعسكر أو القرية. والمنازعات 
التاشبة في السکر أو القرية يكن نقسيمها إلى قسسين: منازعات بين 
آفرادالعشيرة الواحدة وتلك غالباً ما يتصدى فا زعيم السن Leading elder‏ في 
العشيرة حيث تبرى اجراءات المحاكمة بشكل علبي. ويمكن میم أفراد القرية 
أو المسکر أن یکونوا عليها شهوداً. آما الخلافات بين أفراد عشائر مختلفة فتلك 
یتصدی ها رئيس ا آو المعسكر الذي يكون من سلطته أن يودي بحياة 
الشخص الحکوم بخطثه. ومها يكن من أمرء فإن هذا الرئيس يستعين في 
سائر أعماله پرژ ساء العشائر فلا يكن إذن أن لصف سلطة الرئيس tel Chief‏ 
مطلقة . ومن حق أقارب الرجل المقتول أن يأحذوا بثأره من قاتليه وليس من 
حق الزعيم Chief‏ أو رژ ساء السن Elders‏ ژجبارهم على قبول الدية أو پفرضوا 
عليهم أي تسوية كانت. تلك هي القيود الفروضة عل سلطة زعيم القرية. 
ˆ ورغم هذا فان لدی افوتنتوت تنظییاً سياسياً أعلى مستوى ما لدى البشمنء إذ 
بقع على عائق زعباء اموتتتوت مسؤ وليات عديدة وواضحت. وليس الامر كذلك 
للف البشمن . 


كما رأينا فان اسمن وافوتعوت ذوو أعراق متقاربة, لقد سکن البشمن 
rr‏ 


جنوب أفريقيا ثم أعقيهم افوئترت. أما لماذا انفصلا؟ أو ناذا اتخذ آفوتنتوت 
Ge Sa Lay de‏ لتطوير أنفسهم؟ فان ذلك قد يكون ببساطة نتيجة تأثير 
dtl‏ وريا قد انعزل goby Ws‏ وافوتتتوت) بعضهیا عن البعض الآخر 
4 استطاع فيها اطونتتوت تطوير ثقافتهم الستقلة. ومن الحتمل Las‏ 
أن الهوتنتوت قد تحولوا إلى رعاة يعد حصوم على الماشية من المهاجرين البنتو 
الاول أثناء تقدمهم. مهما كان الأمر op‏ النظرية القديمة الي كانت ترى أن 
البشمن يشلون جنساً like‏ عن الزتوج وآن افوتتوت هم اتج زواج بين 
البشمن والحماعات أو الشموب الناطقة بالكوشية Cushitic — Speaking‏ 
(People‏ والتي ضلت طريقها للملطقةء اضحت لظرية غير صحيحة . 


: Bantu اثبانتی‎ 


كان من سوء حظ البشمن وافوتتوت أن الزمن لم يكن في صالهم . لقد 

كان تکوینهم ودرجة تنظيمهم وطبيعة استقرارهم وأدواتهم البسيطة لا يمكن أن 
تجدلهم يستمرون في البقاء إلا في حالة غياب أعداء أقوياء لا یکونون أفضل من 
البشمن وافوتتتوت تنظباً وسلاحاً وبتاة. لقد كان علیهیا (البُشمن والطوتئتوت) 
ألا یاملا الاستمرار في السيطرة على منطقتهم في مواجهة غراة متفؤقين. لقد 
وصل هذا الجنس الأطول والاقوی بئية . إنهم البانتو. والبانتو يحتفظون بالماشمية 
كا موتسرت لکنیم يختلفون عنم وعن البشمن في pel‏ زرّاع بستنبتون النبات 
یکمیات كبيرة لاستخدامه في الغذاء. ولقد اشتهروا بذنك. لقد كان اقتصاد 
البانتو متقدماً بجمم ما بين الزراعة والرعي كا أن مستواهم الميشي كان أعلى 
بقدر كبير من اقتصاد آسلافهم . لکن کیف حقق البانتو کل هذا؟ لقد امتلكوا 
ما کان ينقص أسلافهم إذ عرفوا وجلبوا معهم آشنال الحديد. ونتيجة غذا 
كانوا قادرين على صناعة واستخدام الادوات الحديدية التي كانت اکثر كفاءة 
من الأدوات اشجرية Legally‏ من العظام التي كان پستخدمها أسلافهم 
7 وجیرانیم. وبأدواتهم ذات الكفاءة هذه استطاع البانشو هير الغابات 
والأحراش وزراعة الأرض بمساحات كبيرة» كما كانت أسلحتهم الحديدية 
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pes‏ اخديدية Oke‏ ذات باس شديد إذا قيست بأسلحة خصومهم 
. كا كانت أعدادهم التزايدة قادرة على البقاء اعتماداً على ما يزرعونه 

. منتجات الماشية‎ oe 

وئمة سبب آخر لنجاح البانتو - هؤلاء القادمون ابمدد - يتمثل في نويع 
الاقتصاد الذي كانوا هارسونی فقد کائوا يحتغظون بأعداد كبيرة من قطعان 
الماشية حيث كانت الماشية هي مقياس الثراء فالذین يملكون قطعاتاً من الماشية 
أكثر يحققون وضعية اجتماعية أرقى . ولاهم أثرياء فام لذلك يهيمتون . وكانت 
الماشية تستخدم في وظائف وأغراض متعددة» فهي مصدر الثروة جا تجلبه الثروة 
من فخار. وهي مصدر الحليب واللحوم والجلود. لقد تزايدت أعداد البانتو 
نتيجة اعتمادهم على الزراعة والرعي واثی هذا إلى توسمهم خارج مناطقهم , 

ولا تعرف باتضبط ما هو التاریخ الذي وصل فيه البانتو من الشمال 
والشمال الشرقي » وان كان هناك شبه اتفاق بين الباحثين على أن هذا حدث 
مند آلف سنة. وعلى أية حال غفي القرن العاشر للمیلاد كان البانتو یشغلون 
بالفعل Like‏ من جنوب افریقیا. وبدلاً من أن ist‏ جميعاً في مجموعة واحدة 
فاهم كمهاجرين قدموا في مجموعاد ختلقة. وفي أزمنة عتلفة» واستقروا في 
أماكن متبايئةء وانتشروا Meas‏ ولال القرن السادس عشر ويقيئاً في منتصف 
القرن السابع عشر کانوا بالفعل مستقرين في الناتال وأجزاء من مديرية الكاب 
وكان هذا تتيجة قرون عدة من المجرة والاستقرار والتوسع . 

ولقد كان لديم البانتو ثم الاوروییت Tol‏ لنطقة جنوب أفريقيا تأثيرات 
ملموة عل كل من البشمن وافوتنتوت. قالبشمن خاصة عاتوا من مصائب 
وكوارث متلاحقة + فقد ash‏ وفقدوا را ضیهم التي كانت عماد حياتهم 
itera!‏ على الصيد والجمع والالتقاطء أمام مهاجیهم الجدد المسلحين E‏ 
قوية واضطر البشمن أمام هذه آغزائم المتلاحقة إلى اطروب والانزواه في مناطق 
غير ملائمة. حيث فرص الصيد Gi‏ وحيث الطعام نادر واحياة شاقة. لقد 
اضطر عدد كبير متهم للانسحاب إلى صحراء كالاهاري طلباً للملجا واحمايق 


Yo 


وبعضهم ذابوا في مجتمعات البانتو وعاشوا بيهم وفقدو! شخصیتهم الستفلة 
وتزاوجواً معهم. وهناك من قتل أثناء الصدامات مع البائتو أو مات نتيجة 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية. 

ورور الوقت ظهر بين البانتو في جنوب آفریقیا نلائة أقسام كبرى بثابة 
مجموعات لخوية -وما سنذكره OW‏ يعد تقسيمات لغوية وليس تقسیمات 
سياسية : 
E‏ النجوي Nguni‏ ; 

Nguni Speaking نجوني‎ ial, إل هذه الأقسامء هي الجماعة الناطقة‎ ni 
وهله المجموعة كانت تعيش في السابق في منطقة الساحل الشرقي‎ people 
وناتال إلى حدود مستعمرة‎ Zululand نوب أفريقيا التي تمتد من الزولولاند‎ 
„Cape Colony الرأس‎ 

اما هله الایام (۱۹۷۰): pt‏ يشغلون أجزاء من الترنسفال والناتال 
رالراس وبلاد الرولى .Zalutand‏ وتتكون هذه الجسوعة عند آعرین من الزولو 
hotly‏ 6 والسوازي Swazi‏ والاکزوسا ¿Xhosa‏ فكل أولشك 
يتحدثون Glad‏ لنفس اللغة. 

ولا نعرف e bay‏ وصل هؤلاء إلى منطقتهمء فالذي يبدو واضحاً أن 
فرعا متقدماً pia‏ وهو الاکزوسا Xhosa‏ قد وصلوا إلى عاي خر آوزیقویو 
Umzimvubu‏ في حوالي ستة ۱۳۰۰. وبحلول سئة 1687 انتشروا ae‏ 

خر أومتاتا River‏ 10801218 . وفي خلال الاي سنة الي تلت ذلك اننشر 

وصلوا إلى جر السمك „(Fish River‏ 
۲ - التسوانا والسوثى Tswana and Sotho‏ : 


أما الجموعة الثانية من جموعات بانتو جثوب أفريقيا فتتكون من شب 


gay‏ نشير له غالبا باسم tae‏ في هاه الترجة . (الترجمع. 
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ثلاث هي التسوانا Tswana‏ والبتشوانا الذين يعيش أغلبهم في بوتسوانا 
ilu) Bechwana‏ بتشوانالائد «(Bechuanaland‏ والسوثو الجتوبيين الذين 
یمیشون في ليسوثو sf) Lesotho‏ باسوتولاند سابقاً)» والسوثو الشمائيين في 
وسط وشمال الترنسفال وكان وطنهم هذا فییا سبق يشغله الفندا Venda‏ واللميا 
Lemba‏ اللذان LIS‏ بشكلان فروعاً صغيرة للكالانجا Kalanga‏ في روديسيا 
Rhodesia‏ والجرء الشمالي من وطان هذه المجموعة يشغله النجون خاصة فيه 
شمال بلاد الزولو وسوازیلاند (بلاد السوازي) «Swaziland‏ 

ولقد وصلت هذه الجموعة إلى المنطقة التي تشغلها ملذ قرون عدیدة, 
خاصة في القرن الثالث عشر أو آوائل القرن الرابع عشرء إذ کائوا في هله 
الفترة قد وصلو! إلى بتشوانا Bechuanaland‏ وقد كان يبدو آجم قد قدموا 
مهاجرين في ثلاث موجات رئيسية مستقلة كل منیا عن الاعری. ومع بداية 
القرن السابع عشرء على سبيل الثال» كان أسلاف التسوانا يعيشون بالقرب 
من مستقراتهم اخالية . وأخخيراً فإن السوثو قد a‏ ابلتوب الشرقي ثم إلى 
الجنوب ووصلوا في انتشارهم إلى بر الاورانج بل وانتشروا غرباً. وقد عاق 
الانتشار غرباً صحراء كلاهاري. وقد كانت إحدى الجموعات الصغيرة 
وتسمی التوانا Tawana‏ من القوة والشجاعة بحيث استطاعت أن تستقر عل 
شواطیء بحیرة نجامي «Lake Ngami‏ 


۳ البائتو الجتوبيون الغربيون : 

أما الجموعة الثالثة الضخمة من جموعات بانتو جنوب أفريقيا فتتمثل في 
اطیریرو Herero‏ والأقامبو Avambo‏ ويعيشون في جنوب غرب أفريقيا ویسمون 
باسم شامل هو البانتو الجنوبيون الغربیون أو بانتو الجنوب الغري.. ومن النأحية 
العملية فإن بانتو هذه الجموعة قد تأثروا ebb‏ واخوتنتوت حیث كان leet,‏ 
اي البافتو من ناحية والبشمن واغوتتتوت من ناحية آعری - اتصالات. Wag‏ 
يفسر لنا وجود الطقّات في لفات النجوتي اصع إا تأثیرات من لغات 
الیشمن والطوئنتوت. 

wv 


النظام السياسي 7 
كان التنظيم السياسي والعسكري للبانتو هو السبب SA‏ الکبیر الکامن 


وراء انتصارات الیانتو على البشمن واهوتنتوتء فقد كانت تنظيمات البانتو إذا 
. ولتفهم طبيعية ووظاثف 


هذا التتظیم دعنا ننظر عبر تنظيمات النجوني والسوئو وكلاهما من فروع البانتو, 


كانت القبيلة هي الوحدة السياسية الكبرى بين السوثو والنجوني قبل أن 
wad‏ التغييرات ذات الطابم الثوري والني شملت التنظيمات السياسية 
والعسكرية في أوائل القرن التاسع عشر. 

لقد كانت القبيلة تتکون من عدة آلاف؛ فقد كانت أكبر جداً من 
الوحدات السياسية التي عرفها البشمن وافوتنترت. فقد كان لكل US‏ 
حدودها (أراضيها) وعشيرتها المركزية Central Clan‏ واشرة محورية Central‏ 
Family‏ وزعيم . Tias.‏ ما یکون الزعیم من الأسرة المخورية التي i‏ اللعشيرة 
المخورية . وكل قبيلة تتكون من الأعضاء ابقدد الذين OSE‏ استيعابهم على نحو 
ما بعد مدة وجيزة» والأعضاء الأصليون Original‏ الذين يشكلون جاتباً من 
العشيرة المركزية (المحورية) أما الاسرات غير الملكية as day ese‏ 
بتراث وعارسات العشيرة الحاكمة» عا يؤدي إلى تقوية الوحدة القبلية . 
التجوي : ee‏ فی یا ar igi ol‏ 
جماعات السوثو فالقييلة تسمى باسم العشيرة الماكمة «Ruling Clan‏ 

ول كلا الجموعتین, يتمتع الزعيم بسلطة كبيرةء ولكن الزعيم 
الاوتوقراطي وغير المحبوب لا ee‏ أن يستمر طويل فغالاً ما ed‏ وعاياء 
pil‏ بالزعامة من هو Langs ast‏ إليهم . 

ويتعين على الحاكم أن يحكم وفقاً للعادات المحلية وأن يتقبل شعائرها 
oh‏ يتقبل نصائح قادة السن Leading Elders‏ ويساعد الحاكم أو الزعيم 
مجنسان: مجلس داخلي والمجلس الكبير أو الجمعية الكبرى. آما الجلس 


YA 


الداخلي Inner Council‏ فيتكون من مستشاري الزعيم من Jal‏ الثقة انذین 
يقدمون له المشورة يومياً في ختلف الأمور والمشكلات. 

Uf‏ للجلس العام فيسميه السوثر باسم البعسو 21880 ويتكون من کل 
الرؤ ساء الفرعيين kise Junior Chiefs‏ هذا المجلس SLAY‏ القرارات 
السياسية الحامة أو عندما تکون هناك قضية ار BL.‏ عجم الجميع. واذا عقد هذا 
الجلس حق لكل ذکر بالغ أن پيدي ما يتراءى له دون أن یکون للزعيم حق 
توجیه النقد له. أما بين النجوني Nguni‏ فإن البتسر Pitso‏ لا يعقد إلا مرة 
واحدة في السنة خلال حفلات الابتهاج بإثمار الفاكهة . وغالياً ما يعين الزعيم 
أقاربه الأقربين في المناصب GUS‏ وفي المجلس. 


ويحظى زعيم القبيلة (آو رئيسها) بتقدير بالخ كرمز للوحدة القبلية وهو 
الجهة التي يولي كل أفراد القبيلة وجوههم شَطرها ويتحلّقرن حوفا The focus‏ 
Ls of loyalty in the tribe‏ أنه يترأس القبيلة في كل الأمرر المتعلقة بالدين 
وتحقيق العدالة Sta,‏ الأحكام واصدار الاوامر وشن الحروب دفاعاً أو هجوماً. 


de‏ وسع المتهمين بجرائم أن يستأنفوا الأحكام التي تصدرها المحاكم 
الصغرى أمام محكمة الزعيمء ولي هذه اخالة فان محكمة الزعيم Jet‏ المحكمة 
العلیا Supreme Court‏ وهي المحكمة الوحيدة الي هاا حق النظر في قضايا 
القتل العمد Murder Cases‏ . وني حالة الوت الطبيعي فائه يتعين على آهل 
المتوني أن يقدموا بقرة للزعيم عظهرين قوة الزعيم والتقدیر الفائق له 

ولتمكين الزعيم عن إداء عمله على الوجه الاکمل كسمت منطقة الزعيم 
إلى مديريات وقسمت المديريات يدورها إلى مراکز Provinces and Districts‏ 
وكل منبا يحكمه مباشرة CSU‏ الزعيم Sub — Chief‏ وقد pbb‏ جهاز الادارة 
بتمین مستشارين Indunas‏ وهم من موظفي الدولة في ختلف الجالات 
العسكرية والمدنية وهم مساعدون دائمون للزعيم في آداء مهامه. وأهم مستشار 
(nduna)‏ من هؤلاء المستشارين هو الذي Je Je‏ الزعيم إذا غاب ويمكنه 

Ya 


أن يصدر كل التعليمات باسم الزعيم وهو المسؤول عن احاطة الزعيم 
بأتجاهات الرأي العام واحاطته بأي تطورات خطيرة كالاضطرابات أو الثررات» 
فلا عجب إذن إن كان هذا الاندونا Induna‏ هو عين الزعيم وأذنه. 

ونظراً لخطورة هذا التصب فإنه يتم اختيار شاغله من الآسر التي لا ترتو 
ی الحكم. 

وهلا اللوع من التنظيمات والمؤسسات السياسية عند السوثو Sotho‏ 
Nguai gra‏ يجري تدعيمه واضفاه أطيبة عليه باقامة المراسم Ceremonies‏ 
التي تشمل إجراءات لتطهير الروح Cricomeisim‏ تعقبها فترة من العزلة أو 
التأمل. وهو طقس (شعيره) ضروريةء وخخلال هله الفترة تقدم دروس 
للمبتدثيت في مسو ولياتهم وواجباهم. وهذه المراسم تدل عل dle‏ مرحلة 
وبداية أخرى فهي تعني أن هؤلاء البتدئین (الشبيبة) قد ترکوا مرحلة الطفولة 
ودخلوا مرحلة الرجولة. وعند السوثو تعتبر هذه الراسم أيضاً ذات دلالة 
سياسية قهي تتم تحت سلطة الزعيم وهو الذي يقرر مق يبدا الشبيبة في del‏ 
أماكنيم. والحقيقة التي موداها أن كل الأعضاء الذين تضمهم جماعة واحدة من 
جاعات المبتدثين (الشبيبة) يشكلون دفعة واحدة أو ينضمون لفئة عمر واحدة 
Age ~~ regiment‏ . هذه الحقيقة ذات دلالة عظيمة إذ pel‏ أي أفراد الدفعة 
الواحدة كانو! يرتبطون بأمير من أمراء البيت المالك ينتعي إلى نفس فثة عمرهم 
(أو هر من دنعتهم). وي أثناء الحرب فإن الأعضاء من فئة العمر الواحدة 
Og te‏ معاً كمجموعة واحدة تحت قيادة أميرهم الملكي الذي ينتمي لدفعتهم 
أو فثة ead‏ 

ومهما يكن ففي معظم الأوقات كان أفراد الدفعة الواحدة يتنائرون 
ویعیشون ويعملون بين الئاس وف تلف ارجاء الدرلة . 

وقي بعض مناطق السوثر وجدت حفلات مراسم لدفمات النساء (فئات 
العمر) وكانت كل دفعة تقودها إحدى بنات الزعيم التي تنتمي لنفس فلة العمر 
.Age - regiments‏ ومن خلال هذا النظام نستطيح أن نستنتج مدى قوة 
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التنظيمات السياسية والعسكرية وارتباطها بعضها بالبعضى الاخرء ورغم عدم 
وجود جيش دائم e‏ بين السوثو والدجوني Nguni‏ إل pel‏ كانوا دالا 
قادرين على مهاجمة العدو أو الدفاع عن أنفسهم بطريقة أفضل مما كان یفعله 
جیراهم الضعفاء: البشمن والموتنتوت . 


۳ 


dul الفصل‎ 


الاشتعمار الهولئدي 


عندما وصل المولئديون للمرة الأولى إلى جنوب أفريقيا خلال القرن 
السابع عشرء» لم يكن في نيتهم إنشاء مستعمرة بيضاء على فسق الستعمرات 
البريطانية في أمريكا الشمالية. غير أن تطور الجماعات افولندية في الکاب 
كمجتمعات استعمارية مستقرة كان برجم لظروف لم تدخل في ODL‏ 
البرتخال والطريق إلى الشرق: 

لقد تأخخر افولندیون في دخول جال التجارة البحرية مع جزائر افند 
الشرقیت, كما هو معروف. فلقد كان البرتغاليون هم أول أمة أوروبية تكتشفه 
الطريق إلى الشرق. ففي سنة ۱۸۸۰ وصل ديجوكام إلى مصب نهر الکنقو. 
وفي سنة ۱2۸۸ وصل برتغالي آخر هو بارثلومو دياز إلى خلیج WAT‏ وبذنك 
يكون قد وصل إلى أقصى جنوب القارة ودار حوفا على نحوما, أما ذروة هذه 
الرحلات البحرية al‏ فانت في سنة ۱۸۹۷ عندما أبحر اليرتغالي الذائع 
الصيت (فاسكو داجاما) حول منطقة الرأس فوصل يوم عيد الميلاد إلى ساحل 
ما یعرف اليوم باسم (اتال)» ومن هناك أكمل إبحاره إلى الحتد. ومهها كان 
الأمرء فإن البرتغاليين لم يستقروا في منطقة الرأس (الكاب) فقد كانت يُغيتهم 
الذهب والعاج والرقيقء ول يكن ذلك متوفراً في الكاب. وبحت نباية القرن 
السادس عشر لم يكن ثمة قوة تتحدى البرتغاليين وتنافسهم كسادة لتجارة 
الشرق الغنية. فباعتبارهم المهيمنين الوحيدين على الطرق البحرية مع الشرق 
غدا البرتغاليون أغنياء نتيجة بيعهم بضائم الشرق ممثلة في التوابل والسجاد 
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والعطور والاحجار الکریة. فقد كان تجار اليرتغال تجلبون هذه البضائم ذات 
القيمة الفائقة إلى لشبونة حيث يشتريها التجار القادمون من بلدان أوروبية 
أخرى . 

غير أنه في سنة ۱۵۹۰ أبحر المولندي (كورنيلس هيتمان) حول الکاب 
Ge‏ وصل إلى جاوا في أتدوتيسيا االية. لقد آصیح واضحاً أن احتكار 
البرتغال هله التجارة المربحة والذي طال آمده يتخذ OY‏ طريقه للمایة. وكان 
هذا التحدي الجحديد للبرتغال قادماً من الأراضي Dil‏ زالتي كان يقودها 
وليم أورائجء والي ثارت ضد اسیانیا سنة (NOVA‏ وانجلترا. 
شركات افند الشرقية : 

وقد مارص کل من المولنديين والإنجليز نشاطاعهم التجارية من خلال 
شركات ذات براءات. ففي سنة CAP ٠٠٠١‏ شركة شرق افند . وبعد ذلك 
بعامين» أي سنة ۱5۰۲ اتحدت شرکات هولندية مختلفة لتكون شركة افند 
الشرقية اهولندية . وكان هله الشركة المولندية BA‏ مركزية قوية ومبزائية 
ضخمة. وهي في هذا تتفوق عل الشركة الإنجليزية المنافسة. فبینا كان رأس 
مال الشركة الإنجليزية ۳۱,۰۰۰ جنیه استرليني فقطء نجد أن الشركة 
افولندية قد يدأت برأس مال يربو على ۵۰,۰۰۰ جنيه استرليني . وكانت كلا 
الشركتان مهتمتين بالاتجار مع جزر اهند الشرفية» على عكس البرتغاليين الذين 
امتدث تهارتهم إلى آفریقیا الشرقية dls‏ اللجنوبية. 
إنشاء حطة خدمات في الرأس (الكايم : 

لكن البحارة على اختلاف جسياتهم: واجهوا مشكلة خطيرة. ففي هذه 
الأيام لم تكن قناة السويس موجودة وليس ثمة طريق قصير. فقد كان الطریق 
إلى الشرق طریلاً للغليق Adages‏ لقد كان يتعين المرور على ساحل غرب 


(#) تتكون الاراضي النخفضة من ولايات متحدة JU‏ مولندا واحدة مببا, وقد قدم المرلنديوك من 
هله الرلاية (هولندا) 
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أفريقيا بطوله مُلامسين سيراليون (الحالية) ثم عور المحيط الأطلتطي إلى 
البرازيلء ومن الساحل اجنو للبرازيل يتم الإبحار شرقاً عبر المحيط إلى 
ساحل جنوب أفريقياء ومن هناك يتخذ التجار سبيلهم إلى جزر افند 
الشرقية. Gy‏ نهاية الرحلة الطويلة » يكونون مُرهقين ماما متلهفين للحصول 
عل الماء غير الممخزون والخضروات الطازجة والفاكهة وغير ذلك من التموينات. 
لقد كان كثيرون بموتون خلال الرحلة بینبا يعاني الآخرون من الاسضرسوط . 
لهذا أصيح من الواضح. أن إنشاء محطة خدمات غدا آمراً تدعو إليه الحاجة 
لتمكين وجال السفن من الحصول على alll‏ والخضرء فيعيتهم هذا على إتمام 
الرحلة . 


وفي وقت باكر برجع لسنة ۱۵۹۹ اجتمع ممثلون عن الشركتين» 
الإنجليزية وافولندية لایجاد أفضل الطرق لحل مشکلة المناجة لمحطة خدمات» 
ولكن هؤلاء الممثلين نشلوا في الوصول إلى أي اتفاق رغم أن صلاحية خليج 
تيبل لإنشاء عطة دائمة كان LA‏ معروفا على نحو ما. وقد قام عضوان من 
أعضاء الشركة الإنجليزية سنة ۱۱۲۰ بمحاولة لضم الأراضي اللاصقة ليج 
تیبل لتاج الملك (جیسی الأول) . لكا كانت محاولة غير ناجحة OV‏ الحكومة 
الإنجليزية لم تژید ذلك. OF‏ الحاولة الإيجابية الأولى لإنشاء عطة في هذا 
الخليج فقد كانت حقيقة مسألة صُدفة. ففي سنة 1549 تحطمت السفیتة 
(عارم) التابعة لشركة اند الشرقية المولندية في خلیج (تيبل)» فانتقل طافم 
السفينة المحظمة إلى وامي (تییل) حيث مكثوا ستة شهور. وليبقوا على قيد 
الحياة قاموا باستنبات اخضروات وقايضوا السكان الحلین على اللحوم. وقد 
كان مناخ الوادي متاسباً وأرضه خصبة؛ وكان لهذا صاللاً للاستقرار. وني سنة 
4 عندما عاد طاقم السفينة هارم إلى بلادهم كان أفراده ما زالوا متأثرین 
بأيامهم في الوادي, فكتبوا تقريراً عنه [abt‏ باشماس. وکاتت استجابة الشركة 
مشجعة فقررت إنشاء the‏ على هيئة قلعة gall,‏ في منطقة خليج تيبل . 
وسرعان ما أبحرت بعثة من ثلاثة سفن عليها ۱۳۰ رجا وامرأة بقيادة (جان 
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The first land grant issued at the Cape, 
fur lands in the Liesbeeck Valley 


أول وثيقة بمتح أراض في وادي tad‏ تصدر في الكليب. 
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فان ريبك) حيث وصلت خلیج (تيبل) في ؛ يونيو سنة ۱5۵۶ 

وهنا نجد من الأهمية بمكان أن نتوقف للتركيز على بعض الهام الرئيسية 
آلي يتين على cda‏ المحطة المقترحة أن تؤديها. لقد اتضح لنا أن الطريق من 
آوروبا إلى جزاثر اغند الشرقية كان طویلاً للغاية كا كانت الرحلة مُرهقة عفوفة 
بالخاطر . وسبق أن GAME‏ إلى ما يُسببه ذلك من نقص في الطعام الطازج والاء 
الصحي وندهور في الصححة. لقد كان ثلث طاقم السفيئة تقريباً يلقى حتفه في 
العادة أثناء الرحملة. وعندما يصل الثلثان إلى. باتاقیا في جزر المند الشرقية یکون 
ثلث من الثلثين يعاني من الاسفربوط نتييجة نقص اخضر والفواکه . وكلي! مضى 
الوقت, ظهرت أهمية محطة إنعاش في الكاب خحاصة وأن (سانت هيلانه) الي 
كانت هي اليناء الرئيسي في رحلة العودة إلى أوروبا قد قلّ ما فيها من ماعز 
وخنازير برية وتفاح. ففي منتصف القرن السابم عشر لم يكن في (سانت 
عيلانة) إلا القليل من الفاكهة واللحوم. بالاضافة إلى أن البحارة كانوا في 
حاجة لكان يستجمون فيه» ويعيدون تزويد سغنبم بالطعام اللازم. وف نفس 
الوقت كانت سفن كثيرة تزور (الكاب) بانتظام في طريقها للشرق أو عائدة 
منه. لقد كان (الكاب) مکانا مثاليا لمحطة لانعاش بحارة السفن وراحتهم . 

وجب أن نؤكد هنا على أن هذه المحطة كانت aye‏ مركز للراحة حتی لا 
يخلط ag hal‏ مين هذا النوع من الاستقرار» وبين المستعمرة Labs‏ التقليدي 
فلم يدر في خلد المسؤولين بشركة الحند الشوقية اهولندية في وقت من الأوقات 
أن يؤسسوا مستعمرة في جنوب أفريقيا خلال هذه السنوات الأولى. فقد كان 
عدد سكان الأراضي النخفضة قلیلا بينما يحتاج استعمار مناطق جديدة إلى عدد 
أكبر من الرجال . وعلى af‏ حال فإئه لم تكن هتاك حاجة في هذه المراحل 
الباكرة على الأقل لإنشاء مستعمرة استيطان, OY‏ هذه المحطة أو هذا اثرکز 
يمكنه إذا تمت إدارته بعناية أن يسد احتیاجات البحارة الأساسية . وأكثر من 
هذا op‏ العمل في المحطة لم يقع على کاهل سكان الأراضي المتخفضة US‏ 
وإغا على كاهل الشركة التجارية التي كانت هي وحدها الحريصة على جمع 
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الثروات عن طريق التجارة. وكانت التعليمات صريحة لحان فان ريبك بهذا 
الصدد. ويناء على هذه التعليمات كانت المحطة Gag‏ لتحقيق آغراغی ثلائة : 
of SLT‏ القلعة الستاة ة بالرجام الصالح dag‏ لتأمين إمداد السفن بالاء العذب 
وایضاً لتجهيز حلات لأغراض دفاعية. ثانيأء تقدم القلعة للبحارة اقضروات 
الطازجة والفاكهة واللحوم وتدبر LiKe‏ لاستجمامهم هذا بتعین تطوير مزارع 
الخضر ويساتين الفاكهة. اما اللحوم قيمكن الحصول عليها بمقايضة البضاتع 
الأوروبية بالماشية والغنم التي متلكها راوتتوت) الحلیون ر etl‏ يجب بناء 
مستشفی bd‏ الرضی» وفي هذه الستشفی يمكن أن يث البتحارة للعلاج 
والراحة . 

وأكثر من هذا فقد قضت تعلیمات الشركة لجان فان ريبك بتجنب أي 
تطرفب أو تبور عتمل» وزظهار أن هدفهم دد ومقتصر de‏ الضروریات 
الأساسية لإنشاء محطة لساعدة السفن البحرة. 


الشاکل الا فتصادية والاجتماهية الأساسية : 

أن تقوم شركة بإصدار تعلیمات با يجب فعله وما يجب تجنیه. فإن هذا 
ليس كل شيءء فالامر ختلف عند مواجهة المشاكل الفعلية لإنشاء عطة في هذا 
الموقع البعيد وهذه الارضی التي لم يألفوها. فلم يكن لدى موظفي الشركة ولا 
gal‏ فان ريبك ورجاله معلومات يمكن الاعتماد عليها عن الظروف الجتغرافية 
والامكانات الاقتصادية للمنطقة. لقد كان عليهم أن يتعلموا Shy‏ طريق 
صعب. 

لقد كانت السنون العشرة الأولى ملای بالكمد وصدمة آیتظتهم من 
حلم » كا كانت محاولات التکیف مع الظروف الجديدة لا تتم بحماس ¿JAS‏ 
ومههما يكن» فرغم الصعوبات فقد احرزوا بعض النجاح الحدود في BBL‏ بعض 
اجراءات التنمية خلال هذه الفترة التي كان فيها فان رييك مشغولا في الحطة 
بشدیدة. ففي البداية الأولى» كان العاملون التابعون للشركة يعانون من 
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عقار وم فان دیرستل في فيرجيليجن Vergelegen‏ 
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سوء التغذية والاسقريوط والضعف الصحي العام بسبب القحط واطفاف الذي 
طال أمده على غير ما عو متوقع » فلم یتوامم كثير من الرجال مع ظروف المعيشة 
في الكيبء فقد كانت الأمور تسیر سير عسیرا قاسياًء وتلك أمور لم تكن 
متوقعة dy‏ توضع في الحسبان. على أية حال فقي أعقاب سقوط الأمطار نمت 
الخضروات والحشائش والبوص (يستخدم في بناء النازل) بوفرق وتوفرت Lal‏ 
نباتات الطعام البشري, رغم ما سببته الأمطار من بعض الازعاج. فقد كان 
العاملون في الشركة یقطنون في خيام قديمة ومساکن خشبية سيئة التأسيس! فقد 
أدت السقوف غير المحكمة والأرضيات الرطبة والاکواخ الباردة إلى صعويات 
إضافية وزاد من الصعوبات إصابة العاملين بالدوستتريا مع حلول موسم 
الأمطار. لقد كان الستوطنون بوجه عام ضعافاً سيئي الصحة في هذه المرحلة 
الأولى» ولم يكن كثيرون منهم قادرين عل مقاومة الدوستتاریا, وفي آخر شهر 
يونية سنة ۰۱5۵۲ لم يكن قد بقي عل قيد الحياة منهم سوی ۱۱5 رجلا وخمس 
نساء ومن بين هلا العدد كان التصفف فقط هو القادر على ممارسة الأعمال 
الفيدة. أما ما كان متوقعاً من حصول المستوطنين على الاشية والاغنام بالمقايضة 
مع الأفريقيين الحلیین فقد انقلب هذا التوقع رأساً عل عقب فأصيبوا بخيبة 
أمل على المدى القريب. نظراً لان الأفريقيين في الكيب لم يكن لديهم ماشية ولا 
طعام يكفيهم عند وصول الستوطنین. فقد أدى الجقاف إلى أن قاد الأفريقيون 
قطعانهم التي كانت لا تزال على قيد الحياة إلى حيث مراع أفضل.وعل أية حال 
فبعد حوالي ستة شهور من المكوث في المنطقة تحسن وضع الستوطنین الييض 
الجدد. فبعودة المناخ الملائم والمراعي الطيبة عاد بعض آخوتنتوت يقطعائهم من 
الماشية والاغنام . وني الوقت الذي كان فيه الرعاة ال هوتنتوت المتجولون يعتزمون 
مغادرة النطقة بعد ثلاثة أشهر من الاقامت كان فان ريبك ورجاله قد حصلوا 
على ما يزيد على ۷۰۰ رأس ماشية و۰۰٩‏ من الأغنام من اطوتنتوت وذلك 
ممقايضتهم عليها بالتمباك والأسلاك والقضبان النحاسية. لقد أصبح اللحم 
الطازج متاحاً الآن» ولكن رغم التحسن البطىء للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية. ظلت المشاكل الاساسية قائمة. فلم تكن الماشية والاغنام متاحة 
۳ 


في كل الأوقاتء فالامر يتوقفب على وصول الرعاة المتجولين للمنطقة ومدى 
رغبتهم في القايضةء وعدد رو وس الاشية والاغنام الي يرغبون في المقابضة 
عليها. ومن ناحية ثانية فرغم أن المستوطنين كانوا يتوقعون استنبات نباتات 
الشام إلا أن عددهم كان قلي لا يتناسب مع ما بتطلبه العمل» كما أنهم لم 
يكونوا يمتلكون الخبرة الزراعية الكافية. فقد كانوا يريدون استنبات الشعير 
والقمح وهذا يتطلب كثيراً من العناية والتکالیف. وقد كان هذا واضحاً 
بالذات خلال الستوات الأولى. لهذا لم يكن عجباً أن وجد المستوطتون البيض 
Lele -‏ في المراحل الأولى ‏ أن الزراعة مكلغة وليست ذات عائد مجر هذا كان 
المستوطنون يشترون الطعام. ولاسباب مالية خالصة لم تكن الشركة في هله 
المرحلة مستعدة لتشجيع هذه التجربة الزراعية. 
مماولات لل الشکلات : 

إذا كان على هذه المحطة في الكيب أن تحقق الغرض الذي من أجله 

آنششت. فإنه ینحنم اتخاذ سياسة جديدة. ولن يكون هذا مکناً Y‏ بحل 

الشکلات التي آشرنا إليهابشكل عام . ولقد حاول فان ريبك تحسين الوضع 
بمختلف الوسائل Lb.‏ نجده قد قرر إن يوشم أ مستوطنة للحصول على مزید 
من الأراضي ay‏ زاد من الانتاج الزراعي . ولكن هذا لا یکون حلا مناسباً 
إلا إذا كان هناك عدد كاف من البيض لزراعة الارض وتنميتها. لهذا كان 
القرار الثاني اهام هو زيادة عدد العاملين» كيا أن مسائل الدفاع تحتاج لزید من 
الرجال. 

ربا كانت pel‏ التوصيات التي قدمها فان ريبك للشركة هي أن یکون 
العمال رجالا et‏ وليسوا موظقين في الشركة وعنحوا قطعاً من الأراضي 
يدون مقابل. وقد قبلت الشركة هذه التوصية مما أدى إلى إتلحة الفرصة 
للفلاحين البيض الأول كي يستقررا في الكيب. وقبل هذا كان الوظفون هم 
الذين يعملون» OV ul‏ فقد قدم الفلاحون ومعهم أسرهم يستقرون في المنطقة 
استقراراً 5 . وقد كانت المجموعة الأولى من المستوطتين المزارعين مكونة من 
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٩‏ رجال صرفتهم الشركة من خدمتها لیعملوا بشكل مستقل. وفي فبراير سنة 
ip ۷‏ قطما صخيرة من الأراضي في رادي ليزبك Liesbeeck‏ وکات 
أراضيهم معفاة من الضرائبه. وبتأسيس هذه المستوطنة Lag‏ القول أن 
الاستعمار الأوروي لجنوب أفريقيا قد Ay‏ وقد كان تقدم المستعمرة في البداية 
ble‏ قفي سنة WY‏ لم يكن هناك الا 14 Colonistsbhew‏ وکان ant‏ 
wtf‏ هذا التطور البطىء في تنظيمات وأجراءات الشركة الي كانت تسيطر 
بحزم على نشاطات المستوطنين مما عاق ازدهارهم اقتصادياً. حقيقة إن المستوطتين 
يدفعوا et‏ مقابل حصرهم على الأراضي» لكن الشركة لم تدفع شيئاً 
للحصول على هله الاراضي كا أنها لم تنفق مالآ llo‏ صالحة للاستقرار. لقد 
كانت تنظيمات الشركة تحتم على المستوطنين البقاء في المنطقة ۲۰ vir‏ 
وحتمت عليهم الاشترالك في الدفاع عن المنطقة بالإضافة لعملهم في الزراعة 
وکان أسوأ هذه القيرد يتمثل على أية حال في aad‏ آسمار الطعام والأعلاف عا 
يجعلها منخفضة السعر جدا بينها كانت فرص التسويق محدودة UE‏ فعل 
سبيل المثال كانت الماشية التي يتحتم على هؤلاء المستوطتين بيعها للشركة inde‏ 
السعر وثمة عائق آخر فرضته الشركة » وهو أنها كي تمتكر تجارة التمباك؛ فقد 
منعت الفلاحين المستوطتين من زراعته, وإئما كان عليهم زراعة اخضروات 
git‏ تكفي حاجة البيض*) فقط. وأخيرأء ففي مقابل حق الرعي كان عليهم 
أن يدفعوا 1۱۰ من عاشيتهم للشركة. 

كان من الطبيعي إذن أن يشكو الستوطنون من قسوة هذه القيود. ففي 
سنة 1564 » خاصة . رفعوا أصواتهم بالشكاوي والتظلمات بطريقة كانت 
تشكل بدیداً Cage‏ بالاضراب» فالاسعار المدفوعة في الغلال كانت أقل من 
تكاليف الانتاج مما عرّض الفلاحين لخسارة دائمة. هذا طالب الفلاحون 
مسؤ ول الشركة Commander‏ «بان. يداع الأسعار صرق لأند حتی يتم هذا» 
فإئنا لن نزرع أية آراض أخرى tad GY‏ عبيداً للشرکةه وقد حقق المزارعون 


ر«) البيض المستوطتون في الكيب «pr‏ 
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(الستوطنون) من هذا عيزئين صغبرتین» فمن لاحية ارتفع سسر الفلال 
بالتدريج ومن ناحية آحری سمح لهم ببيع الغلال وغیرها من البضائع التي 
ينتجونها Ll‏ لطواقم السفن الزائرة للكيب. 

على أية حال» فعند ههآية الفترة التي كانت فيها المسنوطنة تحت قيادة فان 
ريبك: كانت الستوطنة ما تزال صغیرق وتبدو مؤفتة. فقد كانت مكونة من 
عدد صغير من زارعي القاكهة» ومربي الدواجن والعاملين في BALE‏ كا كان 
عدد الماشية قليلاً. ومن جوانب أخرىء نجد أن الستوطنة قد تطورت» فقد 
بنى المستوطنون مستشفى مؤقتاء ويدأوا في استخدام الرقيق في العمالة. فقد 
وصل dal‏ اعبداً سنة ۱2۵۷ من جاوا Java‏ ومدغشقر dy‏ العام التالي وصل 
۵ عبد آخر من غرب آفریقیا وقد هرب عدد كبير منهم بعد ذلك. على أية 
حالة. فالنقطة اطامة هنا هو أن عامل جديداً قد دخل في تاريخ جنوب آفریقیا 
المعقد ونعني به سياسة العمل واستخدام العبید . 


فسياسة التفوق العنصري والفصل العنصري كان ها رضية وأساس في 
تاريخ -جنوب أفريقيا من نباية القرن السابع عشرء OY‏ المستوطنين (الذين 
عرفوا بالبوير) كائرا يكرعون الاشتغال بالأعمال الدنيا والشاقة, تلك الأعمال 
ألتي كانوا يعتبروتها خخاصة بغير الاوروبیین الذين كان يدظر لحم (غير 
الأوروبمين) «كقاطعي خشب ونضاحي gale‏ فلمدّة عشر سنوات منذ وصول 
الأوروبيين للكيب كانت السلطات تحاول جذب الصیئیین - الذين كان معروفاً 
عنم أنهم سناع مهرة ‏ إلى جنوب آفریقیا لسد الحاجة التزايدة للعمالة . وقد 
فشلوا في هذاء مما اضطرهم إلى البحث عن مصدر آخر. وعل هذا e‏ فرعم 
أن الاخ كان ملائياً للعمالة البيضاء فان الستعمرة كانت منذ تشأتها تعتمد على 
العمالة الأفريقية. فقد عمد فان ريبك إلى استيراد العبيد لا ليوفر العمالة 
فحسب. Uy‏ لیجعلها رخيصة. ey‏ من رفع أسعار الطعام حيث كان 
اقزارعون الستوطنون يضجون بالشكوى من أن أسعار بيعه لا تغطي تكاليف 
انتاجه عمد فان ريبك إلى استيراد العبيد للتقليل من تكاليف انتاج الطعام . لذا 
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كان ade‏ العبيد يزداد باستمرار وثبات من ؟١عيداً‏ سنة ۱5۵۷ إلى ٠,٠١۸‏ 
من الكبار والأطفال) في سنة ۰۱۷۰۸ لا أن العمالة من العبيد كانت على أية 
حال غير فقالق. وعاجزة عن إحداث الاثر الطلوب» كنا كان ها جوانبها 
السلبية إذ جملت المستوطنين البيض كسالى ونتج عنها مشاكل اجتماعية هامة في 
الأعوام التالية . 
مجتمع الكيب اللوّن : 

وثمة نتيجة هامة أخرى نتجت عن استخدام العبيد في جنوب أفريقيا 
تتمثل في ميلاد جتمع جديد اما وهو مجتمع شعب الكيب الملوّن. لقد كانوا 
اجناسا dale‏ نتيجة اتصالات جنسية بين البوير والعبيد والاکزوسا والهوتنتوت 
والبشمن» فبينيا وجدنا قلة من البيض قد تزوجوا زواجاً شرعياً بنساء من غير 
البيض» إلا أن الغائبية العظمي من هذه اللقاءات ابلنسية كانت تعم بشكل 
غير شرعي . ولان الفلاحين (البوير) والتجار البيض LS‏ مستمرین في Sis‏ 
هذه اللقاءات مع نساء من الاكزوسا والنساء اللونات «byes‏ فقد ازداد عدد 
السكان الملونين بالتدريج حتى كانوا مجتمعاً متزايداً في الكيب. وفي سنة ۱۸۲۰ 
وجدنا شعب الكيب الن يئرك بالتدريج GW‏ الاصلية ليتحدث لغة الأفريكان 
Afrilaans‏ وهي اللخة التي on‏ بها البویر(*؟ . 
الكيب في الفعرة من ۹1۷4 إلى ۱۷۰۷ : 

كما رأيناء كانت الأعوام القليلة الأولى في مستسوطنه الكيب» 
زاشرة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ورغم الاجراءات التي اتخذها خان 
ريبك لعحسين الوضع ٠‏ إل أن Las‏ من المشكلات ظلت بدون حل حتى نهاية 
رئاستة. فقد ظلت الاشية غير كافية» كيا أن موارد الحصول عليها كانت غير 
دائمة ولا ثابعق كبا ظلت الموارد الزراعية غير كافية. وباختصارء كانت هذه 


هم الأفريكان هي اللغة التي يتحدث با البويره ورعم A‏ قريبة الصلة Sad,‏ الي كانت 
tall‏ الأسلية للبويرء إلا tel‏ غتلفة lao‏ إذ کان البوير يفضلون أن یسون باسم SASL IE‏ 
عص yes!‏ إلى الأفريقيين في جنوب أفريقيكء کالبافتو, 
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المستعمرة حى Be‏ ان ريبك غير قادرة على شق طريقها. لذا كان من 
الضروري اتخاذ سياسة أكثر حزماً وانتظاماً لمعل الستمرة مكتفية ذاتياً! سواء 
قي تموينات الطعام أو في مسائل اندفاع. وقد غدت مسالة الدفاع في غاية 
الأهمية خاصة خلال حروب القرن السابع عشر الأوروبيةء إذ ثارت الخاوف 
من أن يقوم الفرنسيون في ظل حكم لويس الرابع عشر جهاجة الستعمرة, 

وبين سنة ١1/8‏ وسنة 4144 كان فان دير ستل Simon Van der Stel‏ 
هو رئيس Commander‏ المستوطنة وخلال فترته بذل عاولات شجاعة لحل 
مشاكل المستعمرة الاعتصادية والاجتماعية. وكان دير ستيل Gag‏ إلى زيادة 
هدد الستفرین بتسهيل وسائل وصول المهاجرين افولددیین إلى جنوب أفريقيا 
وتشجيعهم على ذلك وكان ستل آول من شجع قدوم افولندیین عمستوطنين 
ومستعمرين للکیب. وني ظل قيادته كان قدوم المسترطنين نوب آفریقیا حرا 
دون تصریحات دخول. دفي ظل قيادته تم تقديم الأراضي للقادمين دون 
مقابل. كيا شجم موظفي الشركة على الاستقراره ومن ثم على اشتغاهم 
بالزراعةء وقد تحقق ستل أن الطريق الأمثل لتمكين المستعمرة من النمو یکمن 
في إتاحة القرصة للمستوطتين للزواج وانجاب الأطفال» ولتحقيق ذلك فقد تم 
إرسال الفتيات الیتامی على حساب الشركة كزوجات للمستوطنين. 

وعلى هذا فقد زاد سكان المستعمرة بثبات واضطراد خلال هذه الفترةء 
وبالتالي امتدت حدود الستعمرة. وتم إنشاء قرى جديدة في وادي نهر إيرسته 
Eerste‏ في مكان يسمى ستلنبوش Stellembosch‏ . وبين سنة 15484 وسنة 
۰ قدم للكيب dhe‏ ۲۰۰ فرنسي من افیجونرت SEO‏ الكيب 
فانعشوا المستعصرة يخبراتهم التجارية ومعارفهم. وقد كانت مغادرتهم 
فرنسا قد بدأت سنة ١5868‏ عندما GAT‏ لويس الرابح عشير مرسوم 
نانت Nantes‏ الذي كان يضمن للبونستنط حرية العبادة. وبحلول عام 
۷۰۸ کان السكان المستوطنون قد fad‏ ازديادهم من 34 في سنة 15075 ال 
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5. وقد كات هتاك تقدم يشكل عام في انتاج الطعام بسبب زيادة السكان 
المشتغلين بالزراعة , فقد زاد الواطنون Burghers‏ (أسمى المستوطئون الشتخلون 
بالزراعة اتفسهم بهذا الاسم تمييزاً لاتفسهم عن موظفي الشركة) قد زادوا من 
حجم انتاجهم الزراعي . على أية حال, فقد كان هذا الانجاز - زيادة الانتاج 
الزراعي - غير فعال نظراً لقلة عدد الستهلکین وسرعان ما زادت تموينات 
الطعام عن الحاجة» لذا تدق سعر الطعام ما أدى إلى خسائر كبيرة SOA‏ 
كا كان النمو الاقتصادي يعاني من القيود التي تفرضها الشركة. التي كانت 
تسيطر على النشاطات الزراعية والاقتصادية للمستوطنين بقسوة. قعى سبيل 
المثال كانت الشركة مسؤولة عن منح العقود الحاصة ببيع الخمور والنبید 
والتمبالك واللحوم Sly‏ هالتمجزثة . 

وتولى حکم الستعمرة في الفترة من ۱3۹۹ إلى ۱۷۰۷ ولمم آدریان فان 
در ستل William Adriaan‏ وهو أبن الحاكم السابق الذي e‏ من قبل 
حكومته. ورغم أن مشروعات وليم كانت مميزة بشكل عام Si‏ أن نقطة 
الضعف الأساسية فيه هو أنه كان راغباً بشكل جتوني في أن يغدو غنياً بسرعة 
بصرف النظر عن وسائل ذلك . ورغم أن هذا كان هو لاتجاه العام بين مرظفي 
الشركة إل أن سجل أدريان من الصحب الدفاع عنه. لقد استحوذ على مزارع 
ضخمة رغم أن قوانين الشركة وتعميماتها كانت منم ذلك كا استتخدم 
موظفي الشركة في تنمية مزارعه كيا كان الناس يقدمون له عبيدهم وخرافهم 
وهدايا أخرى لشراء رضائه . ¿Sa‏ من هذا فقد كان ييز في المعاملة a de‏ 
فیفضل أصدقاءه فیقدم هم على حساب الستوطتین عقوداً ونبيذاً ولوماً. 
ظرف OLS‏ سلوات غدا وليم ادریان 5 نأ وغنياً لدرجة أنه كان 7 
وحلفاؤه جتلکون ثلث الأراضي الزراعية في ا مستعمرة. ولا حاجة للقول بان 
هذا كان ضد قوانيت الشركة. 


tomes‏ كان ولیم San‏ بتجمیع وترکیز کل الزایا والسلطات الاقتصادية 
في يديه كان الستوطنون یواجهود وضماً يدعو للامتعاض . فمن ناحية لم يكن 
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امام الستوطتین إل القليل جداً من الفرص لتحسين أوضاعهمء نظرً لان 
الحاكم والشركة قد احتکرا معظم البضائع والنشاطات التجارية اربحة. ومن 
ناحية ثانية» فقد تصادف عندما غد! وليم أدريان (Sle‏ أن تعرضت النطقة 
lid‏ قاس عقب هجوم جراد لم يبق ول يلر في سنة ۱۹۹6ء کی کان من 
الواضح أن الخاكم أدريان لم يكن حساساً إزاء مشاكل المستعمرة Wy‏ كان 
مشنولا بمصالحه LAI‏ وكانت رغبته في الثراء لا تقاوم. ليس عجباً إذن أنه 
عندما دفع المستوطنون ظلاماهم وشکاواهم سنة ۱۷۰۵ وطالبوا باستدعاء 
الحاكم. كان رد الشركة مشجعاً ومتعاطفاً معهم. قفي سنة ٩۷۰۷‏ انبم 
الحاكم وليم أدريان بالرشوة والمارسات غير السليمة وتم طردهء كيا تم طرد 
عدد آحر من الموظفين المرتشين مع وليم آدریان الذي قامت الشركة بصادرة كل 
أراضيه وممتلكاته في المستعمرة. 


ورغم سوه الادارة في عهد وليم آدریان قفي الوقت الذي استدعی قیه 
في سنة ۱۷۰۷ كانت المستعمرة قد حققت تقلماً ملحوظك. فقد ثم بتاء 
مستشفى كبير ويتمام بناء القلعة كانت وسائل الدفاع عن المستعمرة قد اتغذت 
طريقها لْقوة . de‏ هذا الوقت Las‏ كان قد تم إنشاء مخرن (مستودع) كبير للمیاه 
وتم توسيع الکنيسة, وبتاء مدرسة ابتدائية , وعلى أية حالء فقد ظل التعليم go‏ 
لفترة لعدم وجود مدزسین. ول تكن المدارس الابتدائية بقادرة على ممارسة 
عملها إلا بارتباطها بالکنائس المحلية. فقد كان العاملون في الأبرشيات 
يشتغلون بالتدريس في المدارس الابتدائية المحلية» وكان معظم الآباء یقومرن 
بتعليم أبتاتهم بأنفسهم أو بتاجير مدرّسين خصوصيين هم. ولي سنة ۱۷۰۷ 
كاقت المستعمرة قد توسعت he‏ أخرى خارج حدودها. ey‏ أية Ste‏ فقد 
تعوض هذا التوسع لنكوص عندما قررت الشركة JA‏ عن سياسة مساعدة 
ونشجیم الهاجرین بعد سنة ۰۱۷۰۷ فقد كان هناك شعور أن زيادة الخلاف 
والصدام بين الحكومة والستوطنین یعود في جاتب منه لاستمرار تدفق سيل 
ااا والتوسع d‏ حدود المستعمرة الذي يتبع ذلك 


التوسع الاقليمي Territorial expansia‏ : 
dys‏ القرن الثامن عشر كانت مستعمرة الكيب قد توسعت توسعاً كبيراً 
وبلغ عدد سکانها الأوروبيون حوالي ۰۱۵,۰۰۰ وكان هذا التوسع الاقليمي لا 
يرجع إلى التشجيع الرسمي والدعم من الشركة بقدر ما كان برجم إلى ابلهود 
الدؤوبة الفردية للفلاحين البیض. فلم تكن الشركة ولا الادارة الحلية 
متعاطفة مع السياسة والممارسات التوسعية للفلاحين البيض» فكلا كبرت 
ا مستعمرة زادت مشاكلها مما یموق السلطات الادارية عن استيعابهاء كا أن هذا 
التوسع يلقى bee‏ دفاعياً على السلطات التي لا تمتلك العدد الكافي من الرجال 
لاستخدامهم في المجالين الدفاعي والاداري. كيا أن هذا العوسم كان يؤدي 
إلى صدامات بين البیض والأفريقيين المحلين: فكل توسم حدودي يتحتم أن 
يتبعه امتداد للادارة» وهذا يتطلب مال ورجالاً dy‏ تكن الشركة ولا ا 

المحلية تمتلك الميزائية والرجال اللازمين هذا. 
میزرات التوسع الباكر : 

دعنا نتمعن الآن في العوامل التي جعلت المستعمرة ة تمتد متوسعة فمن 
وقت لآخر كانت السلطات الادارية ره على مد واجباعها الادارية إلى الناطق 
الجديدة التي وصلها الاستيطان البشري الأبيض + ولقد کان توسع مستعمرة 
آلکیب وامتدادها يتم بطريقة ارتجالية غير خططة نظراً لاان هذا التوسم كان يتم 
بدون تخطيط ولا حتی ost‏ تسیق . لقد أدى إلى هذا التوسع عوامل متعددة؛ 
جغرافية واقتصادية واجتماعية وإدارية. قفي السنوات الأول كانت توجد 
مساحات واسعة من الأراضي ata‏ ما شجع المستوطنين على الانتقال 
من منطقة إلى أخرى» كيا cut‏ هم الاستحواذ على مساحات واسعة من 
الأراضي » تركوا معظمها غير مسكمر لفترة طويلة. آما حيث كانت الاراضي 
مشغولة بالفعل من JE‏ البشمن وافوتنتوت فقد استخدم الستوطنون سلاحهم 
الناري المتفوق لقمع أي اعتراض و ثورة . وقد كان آضوتنتود توت يعانون من Mo‏ 
ضعف شديد بسيب وباء الجدري الذي انتشر سنة ۰۱۷۱۳ كا أن [META‏ 


ey 


من البشمن والوتنتوت قد تحركو! مهاجرين بشکل اختياري إلى مناطق جديدة 
لتجنب اي احتكاكات مم المستوطنين البيض. على AT‏ حالء فكلا كانت 
المستعمرة تنمو وتتوسّع كان الستوطنون يواجهون مقاومة قوية من Sd‏ 
المسلحين ذوي التنظيم ابلید. وستناول يعض التفاصيل عن ذلك في الفصول 
الخامس والسادس والسایم. على أن المسألة الحامة التي يتحتم ذكرها في هذا 
الصدد. هو أنه بسبب سعة المنطقة» وجد الستوطنون ets‏ من الناسب مد 
منطقة الاستيطان سواء وافقت السلطات أو لم توافق وسواء شجعت ذلك أم 
5 لكن سعة المنطقة ورحابتها ليسا هما الدافع الوحيد للتوسعء فكثير من 
الاراضي كانت لصف جدباه ما دفع الفلاحین وشجمهم على الانتقال من مطقة 
إلى أخرى tow‏ عن الارض الخصبة ونلطر الكافي والموارد الدائمة تلمیاه . كا أن 
هذا يعني أن الزراعة الرعویة!*) هي الاکثر ملاءمة في المناطق ¿BUS‏ وهذا 
اللوع من الزراعة يتطلب مساحة شاسعة من الارض إذا كان الفلاح يريد 
الرخاء» إذ يتحتم عليه أن ينتقل بماشيته من منطقة إلى اشری إذا ما شحت 
الحشائش coldly‏ لذا فقد الف القلاحون توسيع مزارعهم des‏ حدودهاء 
بالتدريج. وهذ! هو التكرين العام للزراعة في مختلف أنحاء المنطقة خاصة إلى 
الشرق والشمال من مدينة الكيب. وعلى النقيض من ذلك فقد كانت الزراعة 
ثابتة Farming arable‏ في الولاية الغربية Wester Province‏ حيث الظروف 
المناخية موانية . وقد gle‏ الدكتور فيليب على العادات الزراعية للفلاحين البوير 
في سنة ۱۸۳۰ - وقد كان الدكتور فيليب ينتقد باستمرار المارسات العنصرية - 
لقد کتب يقول: 

«لقد تعودوا على أن يموزوا أرضاً واسعة عندما كانت الأراضي متوفرة» 
وكان عددهم ‏ أي المستوطتين ‏ قليلاً ولکنہم ما زالوا يظنون آم غير قادرين 
عل الاستمرار والعيش إذا لم تكن المزرعة بنفس المساحة التي كانت عليها 
مزار ع أجدادهم. فلا زالت عادتهم رعوية فنادرا ما يزرعون إلا ما يكفيهمء أما 
Pastoral Farmang o‏ 
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مقياسهم للثروة فيتمثل في الاشية» وما داموا يتلكون أعداداً كبيرة من 
الماشيةء فلم يعد يكفيهم مزيد من الأراضي للرعي» وإغاكان الأمريتطلب 
أراض في مناطق dake‏ ليرحلوا إليها في مواسم السنة الختلفة . وبالاضانة 
لطالبهم المتعلقة يقطعانهمء فقد کانوا يريدون مناطق بمارسون فيها الصيف. 
وكان كل فلاح يعيش على Ha‏ التحر بدلا من أن يعكف عل مزرعة معتدلة 
الساحة ويبذه الطريقة فإن كل قلاح كان يريد ولاية لنفسه. . . إن كل ما 
كانت تقع عيونهم عليهء يعتيرونه ملکهم وعند الضرورة كان الوطنیون 
برو على الرحيل لاخلاء المكان لقطعان البيض وأولادهم. ويبذه الوسائل 
امتلكوا ووضعوا أيدييم عل الاراضي ثم بعد هذا طالبوا الحكومة بالتصديق 
على ما يمتلكون» أو اعتماد ¿y‏ ملكياتهم. . ٠.‏ 

es‏ أية حال فمن غير الصواب أن نفترض of‏ الاتجاهات التوسعية 
للمستوطنين» تعود للعوامل المذكورة آنفاً فقط» فکبا سبق القول إن a‏ 
الشركة كانت تضع العوائق والقيود آما الأنشطة الاقتصادية للمستوطنين» فقد 
ظلت أسعار المنتجات المحلية منخفضة جداً ولا تتيح للفلاحين تحقيق أية 
أرباح. وقد كان ثمة قوانین تعوق انتاج التجات وبيعها كالتمباك کہا أن عقود 

بيع المواد المربحة کاللحوم والتمباك والنبيذ كانت قصراً على الأصدقاء (أصدقاء 

isi‏ والأقارب. وقد دعا هذا الستوطتین إلى ترك مديئة الكيب وقأسيس 
«أوطان «Homes‏ جديدة في المناطق المحيطة بالكيب حیت يهربون من القيود 
الرسمية والرقابة . وبتعبير آخر لقد أدى هذا إلى توسيع المستعمرة. 

وثمة عامل آنحریکمن خلف توسع المستعمرةء ويتمثل هذا في أن حيازة 
الارض كانت غير مأمونة» فعلى سبيل المثال» عند موت صاحب المزرعة كانت 
GU‏ وغيرها من التحسيئات UU)‏ تباع بالمزاد العلني (خاصة ذات الطابع 
الدائم) ثم يوزع ناقج البيع بين الورثة بالتساوي e‏ ويستطيع من رسا عليه AL‏ 
ويسمونه «الابستال eapstal‏ أن يوجر مزرعة الوق لذا فقد كان الفلاحون 
يهملون إجراء تحسينات في مزارعهم وبناء مبان دائمة قیها» Ses‏ من هذا فقد 
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كان عدقهم الأساسي هو اقتناء مزارع واسحة لأولادهم. وكانت الأراضي 
Gast,‏ ويمكن اقتناؤها بسهولة. ونتج عن هذا التفکیر كثرة المزارع الكبيرة 
التائية وبالإضافة غذا فهنالك الطبيحة البدوية أو الرعوية حيث کنانوا هم 
وأبناؤهم في حالة حركة دائمة وغير منظمة, 
عمليات التوسّع 4 

وعلى هذا فقي ay‏ القرن الثامن عشر كانت مستعمرة الكيب قد 
توضعت توسعا ملحوظا. لقد كانت بدايتها كمحطة مؤكتة تتكون من عدة 
مساكن على شاطىء خليج تيبل ثم تطورت إلى مدينة صغيرة جميلة ذات نظام 
دفاعي ضروري» ووسائل ترفيه وراحة اجتماعية. وكان استمرار توسع 
الستعمرة على مر الأعوام يعود إلى التفوق العسكري للمستوطنین الذين كاتوا 
مسلحین بالبدادق. وكان البانتو هم وحدهم الذين تصدوا هم بفاعليةء وکلا 
كان الستوطنون یوسعون مستعمرتهم كانت الصدامات بيهم ويون البانتو لا Lao‏ 
تتشب. وكان القتلى والجرسى من a‏ کثیرا. وفي سنة ۱۷۸۰ كان al‏ 
الشرقي للمستعمرة هو بر قش je)‏ السمك) بعد العديد من الخروب 
والصدامات بين البانتو والبوير بدأت من سنة ۱۷۷۰ وأشهر هذه الخروب 
هي تلك التي كانت بين الاكزوسا والبوير في سنة ۱۷۷۹ حيث فقد الاکزوسا 
في هذه الحرب 5٠٠٠ he‏ راس من الاشية. نذا کان إنشاء جراف رينت 
Reinet ~~ Graaf‏ كولاية أو منطقة ملحقة (Landdrostdy)‏ في E‏ ۱۷۸5 
أمرأ ضرورياً dak‏ الناطق cad‏ حقيقة » لقد كانت عمليات التوسع تتم 
بسرعة كبيرة (رغم لقص الدعم الرسمي) قفي ستة 1875 على سبيل الخال 
وجدنا اعترافاً رسمياً ol‏ يكون بر الأورائج هو الحد الشمالي الجديد 
للمستعمرة. وبتعبير آخر فان الحكومة كانت تعترف ag‏ الحديدة بعد إن 
يكون الستوطنون قد مدوا هذه الحدود فمل وأثناء حركة الزحف العظيم 
(الهجرة الكبرى) كان التوسع في أقصى درجانه IS‏ سلوضح ذلك في الفصل 
الرابع . 


ot 


: Griqua الجريكا‎ 


لقد إدى التوسع شمالاً إلى الاحتكاك بالجريكا القاطنين في بلادهم 
(الجريكالاند) ورغم آننا لا نعرف LAT‏ عن تاريخهم إلا أنه كان من الواضح أن 
الجريكا عناصر thle‏ الدماء من اغوتنتوت والناماکواز Namaquas‏ والبشمن 
والكورانا والأوروبيين. وبعض الجريكا يذكر أنهم رحلوا من مستعمرة الكيب 
هروباً من السيطرة الأوروبية . وني سنة ۱۸۲۰ كان عدد سكان اطریکا سوالي 
۰ وکانت هنال ثلاث قری جريكية هي جريكاتون في کلارووشر 
Klaarwater‏ وكاميل Campbell‏ ونیلیوپولسن Philippolis‏ وکان پتزمم هله 
القرى عل التوالي أندريس ووتربور Waterboor‏ وکورنیلوس کول Kok‏ وآدم 
كرك .Adam Kok‏ وكل هؤلاء القادة جری pes‏ من قبل الارساليات 
التبشيرية التي وصلت للمنطقة مع مطلع القرن التاسع عشر. ومع استمرار 
توسع البوير قي المنطقة كان عدد Ud‏ يتزايدون بشكل کبس وقد فقدوا 
أراضيهم واصیحوا La‏ تابعاً. وعلی af‏ حال» فان الارسالیات التبشيرية 
دافعت عن سقرقهم (حقوق SA‏ ولکبا 0 تنجح في ذلك دا . وقد 
أعلن الارسالیون حق الجريكا في أراضيهم لاعهم أول من شغلوها (المنطقة 
المجاورة لنبر أورائج) ورغم تعاطف بعض الأوروبين الليبراليين والارساليين 
Sy‏ أن مستقبل الشعوب الاصلية يعد أمراً غامضاً وسوف تتناول ذلك بتفصییل 
آکثر في القصل الثاني عشر. 


(#) سبق القول أنه من الصعب في بعفى الاحيان أن نفصل بين موقف الستوطتون وسلطاهمء 
وموقف الإرساليات النصرائية. والتفسير القائم هذا التتاقض هو وجود شطة للدعوة للمسيحية 

من وجهة نظر المصلحة الأوروبية. 
(orth‏ 


je‏ لتك 


جوب أفريقيا في ظل الحكم البريطاني 


الاستعمار البريطاني yal‏ الأولى سئة ۱۷۹۵ : 

في سنة ۱۷۹۵ هاجمت القوات البريطانية مُسْتعمرغ الكيب» وبعد مفاومة 
يسيرة تم لما الاستيلاء عليها. غير أن الاستعمار البريطاني للكيب لم يطل عقب 
هذا الغزو» إذ لم پستمر لابعد من عام ۱۸۰۲ إذ أنبى صلح أميان الحكم 
السريطاني في الکیب. ونقلت المستعمرة إلى جمهورية بتافيا Batavian‏ 
gil Republic‏ تدعمت حكومتها في الأراضي اللخفضة dio‏ سنة ۰۷۷۹۵ 
وقد أحذت جهورية بتافیا على عاتقها إدارة الناطق التي كانت تحكمها في 
السابق شركة آفدد الشرقية افولندیة. والتي أفلست في عام AVAL‏ ومهیا 
یکن. فان مسؤولية جمهورية بتافيا عن مستعمرة الكاب لم تستمر لأبعف من عام 
۷ ففي هذا العام هاجت القوات البريطانية للمرة الثانية مستحسرة 
الکیب: وتجحت في احتلاها. 
ابیار وإفلاس شركة افند الشرقية امولندية : 

تضافرت عدة عوامل فاضعفت اشولندیین. وشركة الند الشرعية 
افولنديت ومستعمرة الكيب» ونسببت هذه العوامل في أن يفقد الولندیون في 


)0( جمهورية بتافیا هي السمّی ابلدید للاراضي اللخفضة بعد تغيير الحكومة. وبینیا كانت الحكومة 
القدية Lyne ts‏ بريطائيا فد فرنساء قان جمهورية يتافيا كانت متحازة لفرنساء وعل هذا 
ققد كانت Ble‏ بريطائيا. 
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الباية مستعمرة الكيب لصالح بریطانیا. ففي القام الأول كان افولندیون 
پواجهون منافسة de‏ متزايدة من كل من الفرنسیین والبریطانیین؛ وقد 
قوضت هذه المنافسة اوضاع اهولندیین التجارية والاقتصادية. وقد كانت هذه 
الناقسة قد امتدت إلى الستعمرة اولندية في الكيب التي كانت تمتلكها وتدیرها 
شركة اند الشرقية قية اخولندية ذات الصلاث الوثيقة باشکومة افولندية. وقد 
كان الوضع يزداد سوا ننيجة اطروب الاوروبية الطويلة والعديدة - والتي 
انتتهت bi ja‏ بمعاهدة آوترخت Utrecht‏ سنة ۱۷۱۳ - وقد كان المولنديون Gb‏ 
في هذه الروب. . de‏ فترات الحروب لم تكن التجارة لتزدهر إل بالكادء كا أن 
الحروب كانت تكلّف امولا طائلة» كيا كانت تصرف الرجال والاهتمام عن 
مارسةالأعمال التجارية رب اضف إلى هذا of‏ أوضاع jal‏ المستعمرة 
البیض في الكيب كانت نسم بعدم الكفاءة الاداريةء وشیوع الفساد والرشوتء 
وفرض القيود على التجارق, وعموم السخط بين السوولین في المستعمرة. لقد 
قدت أسباب ضعف الشركة والمستعمرة واضحة للعيان بجلاء. هذا لم يكن 
ثمة دهشة عندما أعلنت شركة Al‏ الشرقية اهولندية إفلاسها في سنة ۰۱۷۹5 
ففي بواكير سئة ۱۷۸۲ كانت قد دفعت al‏ حصّة ربحية AL‏ الاسهم de‏ 
اسنة ۱۷۹۶ ols‏ إجمالي دیون الشركة قد قد ثبت عند رقم حذيري خطر 
وهو ١٠۰و٥۰۰‏ وها جنيهاً استرليني . 


وقي هذا الوقت Lal‏ زاد انتشار الاستياء في المستعمرة. ولقد آشرنا 
لبعض المظالم والشکاوی الاساسية التي تقدم بها Sell‏ ولون البيض من أهالي. 
المستعمرة؛ في الفصل السابق. وبالإضافة لكل هذا لم تكن الترتيبات الدفاعية 
في الستعمرة بشكل cole‏ محوز الرضا. فقد شعر المسؤولون الاستعماريون في 
الكيب أنهم لا يمتلكون إساليب دفاعية كاقية ge‏ ضد الأفريقيين المحليين» 
الذين كان من بيهم مقاتلون مهرة. وقد اشتكى هؤلاء الس ولون من أخهم لل 
جانب تحملهم إدارة الستعمرة. فإنهم يحملون عل عوائقهم عبه الدفاع عن 
أنقسهم وعن سكان المستعمرة في صراعهم مع الأفريقيين. ويكفي أن نلاحظ 
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في هذا الصدد OF‏ هذه الشكاوى والمظالم قد بلغت ذروتها (سواء كانت Bide‏ 
وشکاوی حقيقية» أم كانت aye‏ أدعاءات GULL‏ أثناء ثورة سنة ۱۷۹۵ . ولقد 
تأثرت الثورة على تحو ما بالاحداث العاصرت. خاصة حرب الاستقلال 
الأميركيةء والگورة الفرنسية, فکلاهما قد اتخل ميدأ الحرية مدعاة للكفاج . 

وعندما استعمر البريطاتيون الكيب للمرّة الأول سنة ۱۷۹۵ قرروا أن 
غرضهم من ذلك هو منع سقوط المستعمرة في قب 
في صراع معها (أثعاء الحروبب النابليونية الشهيرة), آما في المرة الثائيةء فقد 
كانت إمكائية احتلال المستعمرة مشابية لما حدث أثناء الاستعمار البريطاي 
الآول غا. فقد كانت شركة المند الشرقية المولئدية قد تم حلّهاء فقامت 
بريطانيا باحتلال المستعمرة لقيمتها اللإستراتيجية » حيث تقع في منتصف الطريق 
الطویل المؤدي إلى الشرق؛ حيث الامبراطورية البريطانية في الحندء ذات 
القيمة الكبيرة . فلم تكن الإدارة البريطانية الجديدة متحرّرة Liberal‏ ولا كانت 
تقدمية Progressive‏ . وإما کان هذا شائعا فقط بين مؤيدي الحاكم اهولندې ء 
الأمير اورانج Orange‏ فلم تبذل بريطانيا محاولات جادة لازاحة العوائق 
القديمة أو لتحسين إدارة المنطقة (المستعمرة) رغم أن الإنجليز شغلوا التاسب 
العليا. كان هذا هو الوضع عندما أنهى صلح إميان سنة ۰۱۸۰۲ الحكم 
البريطاني للكيب. وني فبراير سنة ۱۸۰۳ حلت جهورية باتافیا ممل بريطانيا 
كسلطة إدارية وفقاً لبنود معاهدة Ola]‏ تلك العاهدة التي أنبت المرحلة الأرلى 
من الحروب النابليونية التي حاول فيها الامبراطور الفرنسي نابليون أن يلعب 
دوراً مميزاً في حاولة إحضاع أورويا كلها . 
الكيب تحت حكم جهورية باتافیا NANT)‏ ۱۸۱۵) : 

رغم أن جمهورية باتافيا كانت مسؤولة عن مستعمرة الكيب لفترة ل تزد 
على السئوات التلاث إلا آنها نجحت في إحراز إصلاحات هامة في كثير من 
الأمور الحيائية بجعلها الإدارة اکثر فعالية وأقل جموداً. وكان على رأس الإدارة 
الجديدة اللیفتنائت جنرال جان وليم جانسن Lieutenant — General Jan‏ 


a 


William Janssens‏ › كساكم عام للمستعمرق وجاكوب آبراهام دي مشت 
Jacob Abrajam de Mist‏ كمقوض عام Commissioner ~~ General‏ 
وشغل الباتافيوت (افولندیرن) المناصب العليا واطامق بين احتفظ الانجلیز 
بوطائفهم المدنية كموظفين ثانوین -Subordinate Staff‏ 


ومن بين إصلاحات كثيرة قام بها الحكم الباتایی وجدنا أن الإدارة 
الجديدة قد قامت باصلاح النظام القضائي Judical System‏ بإنشاء ال محكمة 
العلياء كسلطة مستقلة عن السلطة التتفیذیةه كا أزالت الفيود التي كانت 
تعوق التجارة فوجدنا نتيجة ذلك أن المستعمرة وتجارها أصبح في إمكاتهم أن 
يتاجروا داخمل باتافيا نفسها وني كل المناطق التابعة اء كيا قامت حكومة 
التسعمرة بنج آراض للهوتتتوت وشجعت سياسة العاملة الانسانية للعمال غير 
البیض. كما آنا . أي حكومة الكيب الباتاقية - كانت تستحسن فیام البیض 
بالاعمال بانفسهم بدلا من الاعتماد على عمل العبيد الذي كان أهالي الستعمرة 
البیض يحبذونه» بل ویدعمونه UY‏ أما عن حرية العبادة فقد شلمت کل 
المؤسسات الديثية » أما في المجال الاقتصادي فقد بدات الحكومة مشروعات 
زراعية جديدة؛ فعلى سبيل الثال تم استيراد سلالة خراف جيدة من أسبانيا 
(Marino)‏ واخیر فقد أصلح الباتافيون الحكومة المحلية يإعادة تنظيم 
وتقسيم المراكز (المديريات) وتعيين ضابط إداري على رأس كل مبا. وفي كل 
مديرية District‏ كان مثل الحكومة يُعرف باسم (8244081): ويقوم هذا 
الممئل بإنجاز مهام روظالف) قضالية؛ ذيعالج اطالات الاجرامية غير الكبيرة 
7 ويعاقب العبيد. ويعاونه في ذلك ستة من كبار السن (الحكياء) إذا 
كانت ou‏ التي يبحثها ذات طابع مدني . وكان كل مركز (مديرية) مقسم 
إلى قطاعات des Subdivision‏ رأس كل قطاع ciby‏ (ضابط) حكومي 
يعرف باصم (Veldkomet)‏ رترجمتها اخرفية Field Carnet‏ أو راس الیدان 
(الحقل)ء ومهمته حفظ السلام وفض المعارك الصغيرة إذا نشبت في قطاعهء 
وعموما فإنه يقوم بدور حلقة اتصال بين الناس واطکومة, 
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الاحتلال البريطاي الثاني سنة ۱۸۰۲ : 

في هايو سنة ۰۱۸۰۳ استأنفت بريطانيا حرا مع فرنساء وأعقب هذا 
انتصارات فرنسية يسبق فا مثيل في أكثر أنحاء أوروبا. وقد استمرت الحرب 
ge‏ سنة 94838 حيث حل السلام . ولتمئع بريطانيا عدوتها فرتساء وهولندا 
المتحالفة معهاء من عرقلة تجارتها - أي التجارة البريطالية ‏ البحرية الربحة مع 
اهند, عير الکیب» ارسلت بريطانيا في سنة ۰۱۸۰3 5١‏ باخرة حربية بقيادة 
الجئرال بيرد Baird‏ فاستوئى على الكيب دون أن يلقى مقاومة كبيرة. ورغم أن 
القوات البريطانية قد احتلت مستعمرة الكيب سنة ۰۱۸۰5 إل أنها لم تضمها 
ضا قعلیاً رسمياً ge‏ سنة ۰۱۸۱6 وكان هذا جزءاً من مباحث مؤتمر فینا» 
ذلك الزغر الوسّعء الذي عقد عقب هزية نايليون وإنهيار امبراطوریته . ولقد 
عقد هذا المزتمر في فينا عاصمة النمسا من أكتوير سئة ۱۸۱۶ إلى فبراير ستة 
۵ حيث توصل المؤتمرون إلى قراراتهم؛ ولقد حضر هلا المؤتمر لفيفب من 
الشخصيات البارزة من ختلف أنحاء أورويا. 

لقد كانت الإدارة البريطانية التي تولت أمور الكيب منذ سنة ۱۸۰ 
متحفظة وأقل تقدمية من الإدارة الباتافيةء وكان هذا على الأقل خلال العشرين 
اسئة الأول فعلى سبيل SU‏ شجد أنه E a‏ ۱۸۲۵ کان ا ارس 
سلطات واسعة. إذ كان يشر ع للمستعمرة؛ ويُتشىء الوظاتف. ويُنبي خدمات 
الموظفين الحكوميين. ويحكم في الدعاوى SÁ‏ والدنية . وباستلناء التغييرات 
التشريعية الكبرىء كإنشاء المحاكم الدائرية الدوریة*) سنة ۰۱۸۱۱ فقد ظل 
النظام القضائي كما كان أيام اغکم المولتديء كا ظل القضاء معتمداً على 
القاثون الروماني . المولندي کاساس للاحكام كما كان قبل ذلك. ومرّة اهری. 


(e)‏ المحاكم الدائرية أو الدورية أو الدائرية الدورية ¿Circa Courts‏ هي حاکم تمارس مهامها في 
عدد من الشاطعات أو اثولایات و المديريات؛ وتعقد جلساتها بطريق التتاوب ي مقاطعة (مديرية 
أي وحدة إدارية) بعد آخری. ويسمى القاضي في هذه المحاكم ناسم قاضي المحكمة الدورية 
Count. ; lit ¿por ll) Cireait Judge‏ انميت Faraqui.s Law Dienonary Art:‏ 
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نذکر أنه باستنا إنشاء محاكم جزئية إضافية في انحاه الستعمرة, فان کل شيء 
بقي على حاله كا كان قبل الحكم الانجليزي. وبالسبة للحكم المحليء نات 
مجلس الشيرخ Burger Senate‏ القديم في مدينة الكيب قد استمر في أداء 
مهامه كمجلس مدينة. وعموباً لم يكن هناك mY‏ طفيف جداً لا يكاد 
يذكر» فقد استمر الاقتصاد على ضعفه. رغم التجارب الزراعية الجديدة في 
مضمار الماشية daily‏ وانتاج الصوف. 
RS‏ حت سنة 1484 : 

5 : ب الاقتصاد‎ ١ 

ابتداء من سنة ۰۱۸۲۵ تحسنت الإدارة البريطائية وقدّمت إصلاحات 
هامة متعددة. قلتسین الوضع الاي والاقتصادي المضطرب والشوش, ادعلت 
بريطانيا في سنة ۱۸۲۵ للمستعمرة ثقوداً ورقية جدیدف معتمدة على فثات 
العملة الإنجليزية» لتحل محل العملات الورفية القدية التي كانت قیمتها تدنت 
تدنیاً كبيراً. واقترن هذا بخقض الرواتب الحكومية با في ذلك راتب الحاكم 
الذي لم يعد يزيد على ۱۰,۰۰۰ جنيهاً استرلينياً في الستة. وني نفس الوقت 
قلصت الحكومة عدد المشروعات cabal‏ کبا خفضت الربوط QU‏ لها في 
امرازنة. e‏ السياسة البنية على تقديم إعانات مالية لمن سيهاجرون إلى 
الکیب مستقبلا تم إلغاؤها. ورغم كل هذا لم يكن ثمة تحن سريع وظل 
اقتصاد المستعمرة Mand‏ 

۲ - الکتيسة : 

ابتداء من ستة ۹۸۷۶ فصاعداً حصلت الكنيسة الاصلاحية اطولندید 
The Dutch Reformed Church‏ على قدر من cal‏ وکان هذا واضحاً في 
الفترة من ۱۸۲5 إلى 1874 عندما توقف ممثلو الحكومة عن حضور اجتماع 
مجلس الكنيسة LS (The Synod)‏ أعطى Go‏ العبادة وممارسة الشعائر للأروام 
الكاثوليك بالإضافة لسائر الحقوق Gall‏ اعتباراً من سنة ۰۱۸۲۰ وزادت 
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pas أوضاعهم بسرعة عندما قررت الحكومة أن تدفع‎ ut, eer 

نفس الزابا التي تعمعع بها الفتات الدينية الاحری. وعموماً فقد تحسن وضع 
الكنيسة a y‏ حرية العبادة كل الفعات الدينية . 
م اللغة : 

في سنة ۱۸۲۲ صدر قرار Ob‏ تمل اللئة الانجليزية INS‏ رسمية حمل 
افولندية بشكل تدريجي. واستمرت فترة الانتقال حتى سنة ۱۸۲۸ عندما 
أضحت اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمیت رغم ملاحظة أن ابصریدة 
الرسمية The Official Gazette‏ استمرت في الصدور باللفتین . وکا سنری في 
الفصل الرابع من هذا الکتاب. OP‏ قضية اللغة كانت أحد العوامل الرئيسية 
التي آسهمت في حركة افجرة الکبری The Great Trek‏ خاصة Oly‏ 
الفلاحين البوير في الداخحل كانت معرفتهم بالاتجليزية حدودة «Ld‏ وکانت 
غالبيتهم غير سعيدة MAL‏ الإنجليزية LS‏ هم . 
E‏ الصحافة : 

خلال هذه الفترةء أظهرت الحكومة میلها المتزايد للحريةء بإزالة بعض 
العقبات والقيود القديمة التي كانت مفروضة على الصحافة. فابتداه من 
ایریل سنة ۱۸۷۸ تم تعدیل التشريعات التي تحکم طباعة الصحف تن 
الطباعين من ممارسة Ste‏ بدون صعویات غير ضروریة. کجملهم عُرضة 
للوقوع تحت طائلة قوانين القدح والتشهير من خلال المنشورات Laws of‏ 
Libel‏ فکل الطباعین المعنيين كان يتحتم علیهم إيداع ۳۰ جنیه استرليني 
بالإضافة إلى ضمانة Abe‏ مثله DS,‏ من معارفهم أو أصدقائهم. وبالاضافة 
إلى رسوم على کل الورق المطبوع. 
Lib Ge‏ تحني مواد جنحية متعلقة بالقذف والنشهير كتابة آو رس أو تصويراً أر باي وميلة من 

وسائل التشر. وكانت مثل هله الخرائين tat te‏ الإساءة faa ot bye‏ إلى بالإشارة أو 
پالرمز» ولا يشترط في شوت هذا التشهیر ane CAs‏ على المعتدى علیه» ركان پدخل ضمن هذا 


القانون الإساءة لاشخاص متوقين chad‏ وهكذ؛ یتضح أن الحكومة في ظل مثل هذه القواتين 
قادرة على all‏ بن ترید. (AN‏ 
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CAPE TOWN. 


Saturday; 25% March, 1820, 


er treme 
ARRIVALS and DEPARTURES, 
Arrivals in Table Bay. 

17 Mosch, Chapamn, Tranaport Ship, Fetm Mil- 
bank. Master, from Geuvesend $d Dec. aud St. Jago 
36th fat with 100 Men; 51 Women; aad 92 Children, 
Seiticr for the Cage of Gog) Hope. Under Quarane 


Lieut, Cole, RN. Agent for Transportes 
Dito, ditto, Nautites, ditte Ship, Wing Walton, 
Buster, from ditty, dilta, with 57 Men; 44 Wamen, 
vad G2 Children, Settlers for ditto, Under Quaranting. 
«Ditto, ditto, Eclipse, Eng. Ship, das. Stewart, Maa 
ter, fro Calainbe aad Point de Galle, Istand 3d Feb, 
bound to London, corzo Sundries, 
Pusengers General Sip Rowers Erowovaiaa, 
fact, und 4ص‎ Bnowxniaa, Lient, 
Col Hi ¢ ۱۵: Regt. Deputy Qu Me Gen, 
Der. Davy, Physición to the Porees, Rerd..G, 
Bissett, Captin, King, Aide de Camp, Captaig 
Page, Ist Ceylon Regt, Masters diesel tant Bay. 
Tew, 2 Servants, ۸2 Ipvatider $ Women, aud 3 
childrens 


1۹ 


وخلاصة القول أن الصحافة غدت أكثر حية عما كانت عليه في الاضي . 
ونتيجة هذا ليع عدد من الصحف باهولئدية والانجلیزیق. ومن بين الصحضب 
الإنجليزية وجدنا جريدة جرهامسترن Grahamston Journal‏ وجريدة تم 
بالأمور التجارية Commercial Advertiser‏ . 


: النظام التضائي‎ o 

خلال هذه الفترة تعرض النظام القضائي Lad‏ لبعض التخيير e‏ 
وكان هذ! نتيجة میثاق العدالة الصادر في سنة ۱۸۲۸ والذي أكمله ميثاق آخر 
صدر سنة ۱۸۳6. وأنشئت المحكمة العلیا وأصبح تعيين القضاة يتم پاسم 
q‏ البريطاي. واستقل الفضاة وبعيارة أخرى أصبح في مکانبم الاحتفاظ 
يوظائفهم طالا لم FA‏ مسلكهم كقضاة ما يشين» ولا تستطیع حكومة الكيب في 
هذه اخالة فصلهم. Way‏ جعل القضاء أكثر مدعاة للثقة راکثر انضباطاً 
وعدالة. op Lely‏ القانون الجنائي الإنجليزي الذي كان أقل قسوة قد حل 
عل القانون الجنائي المولئدي ‏ الروماي القديم Old Roman — Dutch‏ 
Crminal Law‏ رغم أن القضايا المدنية ظلته تعتمد على هذا القانون اتروماني 
أمولندي . 
%~ الإدارة 4 

ds‏ الچال الإداري كان ثمة تغییرات مشابهة. فمنذ البداية الأول 
للإدارة البريطانية» م يكن الاستعماريون ليسمحوا بأية مطاليات أو اقتراحات 
هامة لتطوير الاقليم» فقد كان الانجلیز ينظرون هم كشعب مهزوم يتحتم 
حکمه بحزم. ومهیا يكنء فقد كان من الضروري صبغ الإدارة بقدر من 
ca dl‏ وتخفيفف القبضت. وحتى عندما بدأ هذا التغيير tat‏ فقد كان 
تدرأ ول یتسم بالراديكاليةء وقد كان أهالي المستعمرة البيض آنفسهم 
يطالبون بصخب بتأسيس حكومة يكونون هم OMe‏ فيها. وقد تم التعيير عن 
هذه الطالبة بفاعلية من خلال صفحات جريدة The Commercial‏ 
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Advertiser‏ . وعلى هذاء فعتدما بدأ إدخال الاصلاحات الإدارية استجایت 
a SL‏ الإنجليزية إلى حد ما للمطالب المحلية. ففي سنة NAYS‏ على سبيل 
المثال وجدنا عضوين من أعضاء مجلس شیوخ مدينة الكيب Burgher Senate‏ 
الذي بارس عمله كمجلس للمدينة المذكورةء يتخليان عن معارضتهها لسياسة 
de‏ فيا يتعلق بالعبيد. وكان هذا عقب التماس Je‏ لاسنبدافیا بعضوين 
آخرین منتخبین» وهو الأمر الذي رفضته السلعلات. کبا رفض طلب مشابه 
مقدم OULU‏ البريطاني لإنشاء he‏ تمثيل (هيثة نواب) . ورغم أن اخکومة 
البريطائية في هذه الرحلة كانت ترى أن مستعمرة الكيب لم Es‏ بعد ليكون لا 
حكومة تمثيل (ها برلان منتخب) j ¿Representative Government‏ أنها 
آدغلت بعض التغییرات المحدودة. ففي زمن برجم إلى سنة ۰۱۸۲۵ على 
سبيل المثال تم تأسيس مجلس استشاري Advisory Council‏ في مديئة الكيب. 
وكان هذا المجلس يضم بالإضافة لاخرین. الحاكم ورئيس القضاة Chief‏ 
Justice‏ وكانت مهام هذا الجلس استشارية في الاساس بمعتى توجيه اللصح 
للحكومة .ويحق للحاكم الاعراض عن هذا التصح. de‏ سنة ۱۸۲۷ cot‏ أهالي 
الستعمرة من البيض Colonists:‏ امتيازاً Ske Cel‏ في مقعدين لهم في نفس 
المجلس الاستشاري . ومهیا يكنء فان هذا الاجراء لم تحر رضا git‏ المستعمرة 
البيض لأن القعدين المشار إليهما كانا يشخلان بعضرين معينين عن قبل 
الحكومة. وهناء فإجم لم يكفو! عن ترديد الشمار الشهير الذي استخدمه 
امواطنون الإنجليز في مستعمراتهم بأمريكا الشمالية لا ضرائب بلا موافقة) 
وكان الشمار الأمريكي الآصلي هر Vy‏ ضرائب بدون قثيل No Taxation‏ 
(Withaut Representation‏ ورغم تطور التاداة بالتشثيل البرلايی فقد ظلت 
الحكومة البريطانية لفترة عازفة عن تقديم أية امتبازات جوهرية» فلم تحدث 
تغییرات دستورية هامة قبل سنة ۱۸۳4. ففي هذا العام تم leo]‏ نظام 
المجلس التشريمي Legislative Council‏ لمستعمرة الکیب. وكان هذا الجلس 
اموسع يتكون من مجلس تشريعي وآضر تنفيذي » وقد حل المجلس التنفيذي 
محل المجلس الاستشاري القديمء وكان هذ؛ المجلس التنفيذي يضم الحاكم 
مد 


وأربعة من القيادات الإدارية بالستعمرة. آما المجلس التشريعي فيتكون من 


أعضاء من الجلس التنفيذي والتائب العام وعدداً یتراوح ما بين خسة وسبعة 
أعضاء معينين وكان غولاً في مناقشة اللوائح واعتماد القوانين. 
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وبینیا كانت هله التطورات تتخل طريقها للتنفيذء زادت الاصطدامات 
بين أهالي المستعمرة البیض والبانتو حدّة. وقد مهدت حروب المفيسن 
Mecano‏ الطریق للهجرة الكبرى ¿Great Trek‏ فهذه الحروب قد ادت إلى 
املاك عشر سكان جنوب أفريقيا الأفريقيين» وأضحفتهم وشتتهم (راجع في 
هل! الفصل الخامس) غير أنه قبل هذه الاحداث بدة طويلة كان البوير الذين 
يعيشون على حدود مستعمرة الکیب. والذين حصلوا على مزيد من الأراضي قي 
المواكز (المديريات) Dall‏ فد اصطدمو! في عدد من المناسبات بالافریفین 
وطردوهم من جانب من آراضیهم. غير أن الإكزوسا (الكزوسا) Xhosa‏ کانوا 
استثناء من lel‏ الأفريقية التي اعتدى عليها البويرء فقد كان الإكزوسا 
أولى بأس شديد وتصدرا بحزم عند الاقتراب من آراضهسم وهزموهم ستة 
۳ ونتيجة لهذا كانت المنطقة المتدة بين نهر الفش «Fish River‏ ونهر 
Sunday River" glad‏ منطقة خاصة هم ليس فقط بحق وضع اليد 

أو الشغل الفعلي للمنطقةء وإنما بحق A‏ 
ومهيا كان الأمر فان حكومة المستعمرة قد مت (وسعت») حدود 
المستعمرة سنة ۰۱۸۱۲ وكان المدف من ذلك هو خلق منطقة عازلة بين 
المستعمرةء والإكزوسا باعتبارهم جاعات عاربة من الطراز الأول. وکان هذا 
الاجرای باعثاً للأمل» لتقوية النظام الدفاعي للمستعمرة. وقد غرفت المنطقة 
الجديدة التي تم ضمها باسم الزورفلد The Zuurveld‏ التي كان يشغلها حوالي 


(*) ترجمته اطرفية بر السمك. لکنا آثرتا کتابه اسم AE A‏ 
(my‏ ترجته AL BI‏ نهر a‏ 
(##ه) ریا يقصد تللق الق النانج عن انتصارهم على البوير في بواكير سنة ۰۱۸۰۳ 
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۰ من جاعات ندالبی Ndhlambi‏ وابفونوکویبی ¿Gunukwebe‏ وقد 
تم إجلاء هذه ابلماعات بالقوة . وقد كان إخلاء وتحصين الزوروفلد. جرد 
بداية لمشروع طموح. فيعد انتهاء الحروب النايليونية سنة ۱۸۱۵ قروت 
الحكومة البريطانية أن تسمح باستقرار بعض الراغبین في منطقة الزوروفلد. 
فقد كان هناك عدد من الیریطانیین العاطلين والبؤساء بعد الخرب» وکان 
كثيرون راغبين في أن qa‏ هم الفرص ليبدأوا حياة جديدة lad‏ وراء البحار. 
وقي سنة ۱۸۱۹ تم تخصيص ۵۰,۰۰۰ جنيهاً استرليتي لساعدة الإنجليز 
الراغبين في الهجرة. ولتقنین المساعدات المستقبلية للمهاجرينء كان يتحتم أن 
يكونوا بالغين» وأن يكونوا من مجموعات لا تقل عن عشرة. وبصرف النظر عن 
العابرينء فان كل مهاجر كان نح ۱۰۰ فدان انجليزي (Acre Sty‏ وقد 
وصلت أول دفعة من المهاجرين الإنجليز إلى خلیج الجوا سنة ۱۸۷۰ وانتشروا 
تدريجيا في الزوروفلد. وبحلول مايو سنة ۱۸۲۱ كان Que]‏ المقيمين ررجالاً 
ونساء Chast,‏ في الزوروفلك, قد بلغ ٠,٠٠١‏ . 
إطلاق اسم الباني Albany‏ على الزور وفلد te‏ أخرى: 

AE‏ الجديد الزوروفلد الآن هو الباني. ما ميناء اليزابث 
فقد أصبح هو المسمّى dahl‏ الذي حل محل ميناء فريدريك في خليج الجوا. 
وللمرة الأولى كان هناك فلاحون بریطانیرن في جنوب أفريقياء أما قبل ذلك 
فكان كل عمل البريطائيين ببساطة ام يديرون المنطقة, اما الان ققد وصل 
الفلاحون الیریطانیون وهذا حدث هام BY‏ عند إصدار التشریعات آسیح 
يتحتم على البريطانيين الان أن یضعوا في اعتبارهم مصالح ورغبات الستوطتین 
الإنجليزء وبالتالي الستوطنین البویر. وبالفاظ آحری يمكننا القول أن الستعمرة 
الآن اصبحت مستعمرة للمستوطنين البویر والستوطنین البریطائین Boers and‏ 
¿SEL Britons‏ فيها und‏ . وقد آثر هذا حقيقة في ثلطيف وتعدیل 
القوانین. وسوف نعود لهذه في الفصل الرابع. 

ولسوء الحظء فإن استیطان الانجلیز في ألباني لم يحل دون الاحتکاکات 
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والمتاوشات اغدودية مع الاكزوساء كا آن المدف الأساسي من مد الحدود ۸ 
يتحقق . فقد ظلت الصدامات مستمرةء وغالباً ما كان سبب هذه الصدامات» 
هو الارض وسرقة الماشيةء وما كان يقوم به الستوطنون البيض من البویر 
والإنجليز من أعمال تأرية وانتقامية» ونفس الشي» كان يقعله الإكزوسا. 
حرب الكافير Kaffir‏ سنة ۱۸۳۹ : 

وقد كانت حرب الكافير بين البوير والاكزوسا ستة ۱۸۳ هي AST‏ هله 
الصراعات جدارة بالذكر. وكات سبب هذه الحرب هو سرقة الماشية» فقد البت 
الاکزوسا الذين يعيشون بين ioe‏ الكيزكاما والفش Keiskama and Fish‏ 
آهم خبراء في سرقة الماشية. غير أن البوير كانوا مشغوفين بالاستيلاء de‏ 
الأرض والاشية من الأفريقيين. هذا فقد تعاقبت الغارات والغارات المضادة» 
لكن الاكزوسا مُزموا في HH‏ المطاف وأخرجوا من ديارهم. لقد كانت oda‏ 
الحرب مدمرة Lu‏ فقد قل فیها حلق كثير وضاعت أموال وعتلکات سواء 
dang‏ تدميرها أم خمبها. قفي ۲۱ دیسمبر ۱۸۲۶ على سبيل المشالء ÁS‏ 
الاكزوسا لانفسهم من استيلاء البيض عل بعض الماشية المملوكة «Tyalá JA‏ 
ابن الزعيم السابق جايكا Gaika‏ وكان UG‏ له عواقب وخيمة, لقد كان 
استیلاه البيض على ماشية الاكزوس مقصوداً منه أن يكون إجراء pla Latas‏ 
-أي الاکزوسا- بسرقة ماشية البيض في زمن سابق. ولقد asi‏ ما بين 
٠٠, ٠٠٠و ٠‏ من الإكزوسا الحاربین عل المستوطنين البیض فامعتوا 
فيهم قتلاء وأحرقو؛ منازهم واستولوا على بعض ممتلكاتهم ودمروا البعض 
الآخر. وبالإضافة هذاء فقد ساقوا كل «اشیتهم إلى شرق نر صنداي Sun-‏ 
.day River‏ رقجمم الروايات المعاصرة على أن الثروات التي تلفت نتيجة 
غارات الإكزوسا قد بلغت في هذه القترة حوالي ۳۰۰,۰۰۰ جنيهاً أسترليني . 


ضم ولاية الآميرة (الملكة) آديلادي Adelaide‏ : 
خلال هذه القترة الحرجةء قدم الستوطنون البيض مساعدات فعالة 
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200 miles 


300 kilometres: 


الحاكم المستعمرة ينيامين دربان Benjamin D'urban‏ في حوبه ضد الاکزوسا. 
تقد كان بنيامين بهدف إلى دفع كل البانتر خلف نهر الكاي Ket River‏ لضمان 
آمن الستوطین. فلم تكن مساعدات المستوطنين له che‏ فعندما انتهت حرب 
الکافی الق دربان النطقة بين نري کایسکاما وكاي كمديرية جديدة باسم 
مديرية الملكة آديلادي Adelaide‏ وتم طرد الاكزوسا وکل ابلسماصات الأفريقية 
الحلية من هذه المديرية ابلديدت التي اصبحت الاقاسة فیها قصراً على 
الأوروبمين . 

على أية حال» فوفقاً انفاقية سبتمیر ۱۸۳0 التي أعبت الحرب» كان يمكن 
لرعیاء الاكزوسا ورعاياهم أن يقيموا في الديرية الجديدة في حالة التزامهم 
بالمحافظة على السلام واحترام قواتين المستعمرة ونزع سلاحهم وألا يلدخرطوا في 
نشاطات سرقة المواشي ولا يشجعوا القائمين بذلك» وأن يكونوا رعایا 
بريطانيين. dy‏ يكن الاكزوسا ليحصلوا عى هذه الزایا البسيطة إلا لأسباب 
يرجم بعضها إلى حقيقة أن الارساليين كانوا ينتقدون سياسة دربان القاضية 
بإخراج الأفريقيين من أراضيهم» ويرجع بعضها الآخر إلى أن الزولو Zulu‏ 
والشعوب الأفريقية الاعری التي سكنت الأراضي (الناطق) التي كان على 
الأكزوسا أن يتتقلوا إليهاء لم تكن لتسمح مء - أي للإكزوسا ‏ بالعيش elo‏ ومع 
هلا فقد منم الاكزوسا من الاستقرار قي الاراضي (الناطق) الواقعة إلى ابلنوب 
من نهر كاي Kei‏ التي كانت قصرا على الأوروبيين. 
ضم الناتال Ll‏ 

أعقب اتفاقية ۰۱۸۳۵ التوفيح على معاهدات صداقة مع عدد من الزعياء 
الأفريقيين ¿Chiefs‏ وكان أهم هذه المعاهدات» تلك التي تم توقيعها مع 
مرهيش Mohesh‏ زعیم الباسوتو العف ودتجان Dingane‏ زعيم الزولو 
.Zule‏ ووفقاً لعاهدة الصداقة التي وقعت بين دنجان والكابتن ألن جاردنر 
Allen Gardiner‏ تنازل زعيم الزولو عن جنوب الناتال لجاردنر. وكان هذا في 
مقابل وعد من جاردنر بإعادة كل الزولو اللاجتين إلى المتاطق التي يحكمها. 
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وبعد هذاء غير جاردثر اسم الناتال الجنوبيةء إلى ولاية (مديرية) فكتورياء is‏ 
سى الستوطنة الصغيرة على الساحل باسم میناء دربان OB Laly Durban‏ 
جاردئر (الذي كان قد ذهب إلى بلاد الزولو لتأسيس محطة إرسالية) قد قام 
بتسليم الولاية (المديرية) الجديدة للحاكم دربان. وكيا سنرى في الفصل التالي 
فإن y‏ البريطانية غد رفضت التصديق على ضم (ولاية) الملكة أديلادي 
Adelaide‏ ومديرية (ولاية) الناتال رغم OF‏ ااکم دربان هو الذي قدم 
اقتراح الضم. وكان هذا أحد الأسباب افامة التي عجلت بالمجرة الكيرى. 
دربان والمسعوطئون الييض Colonists‏ : 

ولقد أدى رفض الحكومة البريطانية لسياسة ضم (SLL)‏ مناطق جديدة 
بالمستعمرة إلى تعاطف الستوطنین البيض مع دربان فقد أحسوا أنه يدافع عن 
مصالحهم. كا كانت صورة الحاكم الحسنة قد ترشخت بين المستوطنين نظراً 
لانه هو الذي بدا دستور سنة ١888‏ الجديد الذي كان علامة ميزت بداية 
التطورات الدستورية القوية» كا سبق أن طالعنا. وكان حربان قد سحاو Las‏ 
ضغط الاتفاق العام بخفض رواتب الموظفين العموميين ودمج بحض الإدارات 
الحكومية » وتقليص الاعتماد الحكومي المخصص للطرق والجسور والشروصات 
العامة . وبهذه الطريقة كان من الأمول أن تظهر المستعمرة ككيان مکتفب ذاتياً 
اکتفاء حقيقياً بدلا من الاعتماد على بريطانيا. 

ويالرغم من أن الحاكم قد تلقى تعليعات من الحكومة البريطائية لتحرير 
العبيد» وألا يعمل في حدود «نظام وطنی» Native System‏ آي Y‏ يجعل هدفه 
إرضاء النزعات الوطنية للمستوطتين» إلا أن تعليمات دربان بإنشاء الوسسات 
اخكومية والبلدية الحلية قد ربطته بالمستوطنين وجعلت مله شخصية شعبية 
بيتهم . والواقع أن الظروف قد كانت إلى جانب دربان نظراً لارتباط المستوطنين 
به. وعلى عكس ذلك. كان رفض الحكومة البريطانية لضم المديريتين 
(المنطقتين) الجديدتين اللتين افترح دربان ضمهیا -جمل الستوطنین ينظرون 
إليها (اي للحکومة البريطانية) بسوء ظن» وغضب وفزع. 
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الإرساليون والأفريقيون والستوطنون البيض : 

بیلیا كانت هله التطورات تتفاعل, كان الخلاف يتزايد بين المستوطتين 
والارسالین. وکان منشا هذااخلاف بسيطاً. فقد كان الستوطنون يضجون 
بالطالبة مبادی» الساواة والأخوة واطريةء ولکهم پریدون قصر هله اثبادیء 
عند التطبیق علیهم (البوير) بالذات وعلى الستوطنین الأوروبيين الآخرين بوجه 
عام . ووفقاً لوجهة نظرهم فانه لا مجال لطرح تطبیق هذه المبادىء على 
الأفريقيين of‏ غير البیض . 


اتیاهات الستوطئن صوب الأفريقيين : 

عملياًء كان كل ما يُطلق عليهم اسم العبيدء هم من الأفريقيين. وفيا 
یری البویر كان أمراً Y‏ يدعو للتفكير أن يأحذ سائر الأوروبيين بنصيبهم في 
استرقاق الافریقیین, كبا آخذوهم أي البوير). وليس ثمة مشكلة على الأقل في 
أن يعيش العبيد تخت سقف واحد وني نفس النطقة مع سادتهم البيض . فمن 
خلال احتكاك البوير الباكر مع الأفريقين يتضح el‏ .أي البویر - كانوا 
يستخفون بهم ويعتبرونهم آدن درجة. فقد كان الأقريقيون لا يشكلون عنصراً 
مساوياً للأوروييين Lee UL‏ متحطأء بين كان البوير يعتبرون أنفسهم 
شعباً قد اختاره الله (جنساً ختار) وكانوا ينظرون إليهم كخدم للجس 
المختار (البوير). وكان البوير يرون أن الأفريقيين جنس اختاره الله للقيام 
بالاعمال الدنيا ولإنجاز ما شق وصعب من الاعمال ققد جعل الله لقاء بين 
البيض وغير البيض لتحقيق هذاالغرض بحکمته. فقد شاعت العبارة التي 
مؤداها أن الأفريقيين لا قيمة لهم إل في قطع شب وضخ AN‏ آو سجها. 
ومن الناحية العقلية فان هذا التفكير يشكل التواء وانحراقاً بالعقل؛ وهذا 
الانحراف في التفكير خلق مشكلة جوعرية هي المشكلة العنصرية» صاغت 
الحياة والتاري في جنوب أفريقيا. آما عن تأثير هذه المشكلة فسنناقشه في 
الفصل الثاني عشر. 
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التشاط الإرسالي بين الأفريقيين : 

London Missionary So. التبشيرية‎ Ga من جانب إرسالية‎ Uf 
Moravian Brethern وإرسالية كتيسة الآر, وام الكاثوليك والارسالية الموراقية‎ 
de  تايلاسرالا فقد احترمت قيم المساواة والإخاء والحرية. ولکنبا - اي هذه‎ 
عكس البويرء كانت ترى تطبيقها على كل ابلنس اليشري. بیضاً وضیر‎ 
بيض . فبالنسبة للارسائيين كان كل الناس سوای فكلهم ييب أن بجفلی‎ 
بمعاملة إنسائية» ويحق له المطائبة يحقوقه الاساسية. وعلی هذا فبین! كان البوير‎ 
يضطهدون السود. وجدنا الارسالیین ينافحون عام ویطالبون بحقوقهم وهذا‎ 
الوقف أدى إلى نزاع بين الارسالیین والبویر.‎ 


ومهیا oS‏ فلم تكن الارسالیات جيعاً مدافعة عن حقوق غير البیض . 
فمن بين الاستثتاءات البارزةء وجدنا إرسالية الكنيسة الاصلاحية افولندیة 
Dutch Reformed Church‏ الي كانت هي الكنيسة الرسمية لمستمسرة 
الکیب. والتي اندرج اغولنديون في سلكهاء ودعموها بالتالي في قضاياها الدينية 
والاجتماعية. وقد كان آحبار هذه الكنيسة يعتقدون وییشرون من خلال العهد 
القديم مركزين على فكرة الشعب المختاره ویعنون بها البوير أنفسهم. لقد 
كانت الكنيسة الاصلاحية افولندية تعتقد في ميدأ ابر «Predestination‏ 
وکان أتباع هذه الكنيسة يعتقدون أنهم هم الجنس المتفوق بالیلاد. وأن غير 
البيض هم جنس من الخدم. وکانرا يعتقدون أن رسالتهم هي الحناظ de‏ 
الحضارة الغربية (الحضارة البيضاء) رغم أنه كان هناك بعض الارساليين 
التابعين للكنيسة الاصلاحية المولندية قد بذلوا حاولات تتحويل غير اثبیض 
للمسيحية والدفاع عن حقوقهم إلا انبم كانوا أقلية غير مؤثرة فقد ظلت هذه 
الكنيسة على مرقفها في مسألة العلاقات بين الأجداس. 


ds‏ سنة ۰۱۷۳۷ قام جورج شمدت George Schmidt‏ « وهو إرسالي 
تابع للإرسالية الألمانية الورافیت, بتاسیس مركز تبشيري في باقيان كلوف 
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Lol. Baviaanms Kloof‏ عام ۱۸۰۲ فقد شهد إنشاء مركز تبشيري آخر هام 
في Bethelsdorp ula‏ بالقرب مما يعرف الیرم باسم ميناء اليزابث. وكان 
هذا انجازاً للدكتور فان دير كمب Van Der Kemp‏ وهر هولنديي كان عضرا 
في إرسالية لندن التبشيرية. وقد عاش دير كمب مع ثلاثة من أتباعه وعمل بين 
افوتتتوت مبشراً بالإنجيل وقد تروج امراة مذنة كانت أمها رقيقاً. وكان ينظر 
للهوتتتوت كبشر من حقهم كل الحقوق المدنية کاملت وليسوا جرد متاع بمتلكه 
الآخروت كأ كان يعتقد البوير. 

وقد كان الدکتور جون قيليب Jobe Philip‏ إرسالياً آحر تابعاً لإرسالية 
لندن التبشيرية أيضاًء وقد بذل قصاري جهده للدفاع عن الحقوق المدنية لغير 
آلبیض. وقد وصل إلى جنوب أفريقيا سنة ۱۸۱۹ وعمل بين جماعات Sy Al‏ 
والموتنتوت والبانتو. وقد أظهر كل تشجيعه وأبدى إدانته الدينية لمعاملة غير 
البيضء وظل يشن هجوماً لا عباية له على معاملة البيض للسود. وقد أكسبه 
ذلك عداوات كثيرة في دوائر البوير. وقد ناقش فكرة أن يعيش السود في 
ولايات (مديريات) غير تلك التي يعيش غيها البيض» حتی لا يتمكن البيض 
من استغلاهم وإحباط تقدمهم. ولقد زار لندن في ۱۸۲۸ ولقى تأييداً من 
الإنجيليين الآخرين Evangelists‏ وبالذات من tl‏ على الكنيسة 
الإنجليزية .Nonconformists‏ وفي نفس العام نشر كتابه الشهير وبحوث في 
جنوب آفریقیای Researches in South Africa‏ وقي هذا الكتاب أعاد تأكيد 
هجومه عل نظرة البيض للسود. لقد كان الدكتور فيليب مكروهاً يعمق من 
قبل البوير لكثرة أحاديثه التي تفيض صراحة وجرأت وكثرة إيراده للحجج 
الدامغة وكان هذا من طبیعته. ولدفاعه الدائم عن السود مما جعثه في نظرهم 
مسؤولاً عن صدور تشريع اللائحة الخمسينية Th Ordinance‏ 5 التي أعادت 
الحقوق المدنية لغير البيض. 

وثمة أساب آحری لاستمرار الصراع بين البوير والارسالیین. فعلی سبيل 
المثال كانت إرساليات الکنيسة الاصلاحية غير اطولندية Non — Dutch Re-‏ 


۷۷ 


formed Chureh Missionaries‏ تعطي الحماية لأي أفريقي يتخلص من نخدمة 
البيض إذا كان يلاقي في خدمته هذه صعوبة: أو لا يتلقى الأجر الکافی. 
وبالإضافة لهذا فاجم كانوا بستمعون للشكاوى والمظالم التي يقدمها الخدم 
الآبقون ضد سادتهم البيض. وبسبب هذا التعاطف كانت المراكز التبشيرية 
ملجا alte‏ أو هي بثابة مساكن لأي ملوّن يجس بسخط على سادته آلییض. 
وثمة عامل pl‏ هام لعدم الوثام بين الستوطتین البيض والإرساليينء إذ كان 
الإرساليون يقدمون لمن يلجأ إليهم نوعاً من التعليم. وقد كان الستوطنون 
البيض يعتقدون أن تعليم السود سيؤدي إلى نتيجة واحدة» هي أنه سیفسد 
الأ بجعلهم يعتقدون أنهم مساووت للبیض. راکش من هذا فإن ما 
من تعليم على يد الإرسائيين قد يشجعهم على عدم خدمة البيض نظراً 
لآن هذا التعليم لا يُعدهم للخدمة» كيا قد پدعوهم لرفض الأجور Heidel‏ 
التي يتلقونها مقابل أعماهم. 
المحكمة الدورية (edly‏ : 

لقد كان المستوطنون البيض ضجرين من OS‏ الإرساليين دائبي الضغط 
لرفع الظلم عن الأفريقيين"» خاصة وأن الستوطنین كانوا ينظرون 
لإنشاءكمة طوافة (جوالة) وکانت تعرف بالمحكمة الدورية في سنة ۱۸۱۱ 
للاستماع إلى شكاوى الافریقین « خاصة من افوتتوت - الذين يعملون في 
خدمة المستوطنين البیض . فلم يكن هذا النظام القضائي مكلفاً فحسب, وإما 
كان على التهم الأبيض أن يذهب al‏ المحكمة على حسابه الخاصء هذا ققد 

شعر الستوطنون البيض أنه نظام لم يسبق له مثيل وهو دعوة للملونن للعصیان 
vts‏ هم على الشكوى ضد سادتهم البیض. وبالإضافة إلى أنه ثم يكن 
مناسباً دائاً للفلاحين ان dy nat‏ جلسات المحكمة. وحتى عندما كائرا 
يحضرون فان بعض البراهین (الآدلة) الوجهة ضدهم تکون غير مقنعة أو حى 
غير موجودة. 
(*) من الواضح أن هذا خطة لنشر السبحية؛ كما سيتضح في أكثر من مكان في هذا البحث, 

(A) 
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اللائحة النمسيئية : 

feel‏ كما سنری في الفصل القادم تم اعتماد اللائحة الخمسينية سئة 
۸ التي آعادت الحقوق الدنية للهوتنتوت والبشمن والشصوب اللونة 
الأحرى غير المسترقةء وكانت هذه اللائحة مثار اعتراض كبير من السمتوطئين 
البيض. ففي بواكير سئة ۱۸۰٩‏ صدر قانون اهوتنتوت واضعاً قيودأ على 
حركتهم. إذ لم يعد جوز لهم الانتقال حارج ولايتهم (مديريتهم) دون إذن 
کتاي. وأخيراً صدر قانون آخر يُلزم كل طفل من الموتنتوت» ولد وعاش في 
tole‏ السيد الذي عمل عنده والداء لمدة سنوات ثمان. Ob‏ يعمل بدوره في 
نفس المزرعة لمدة عشر سنوات كصبي متمرن (تحث التدریب) ولا جدال في OF‏ 
هذه القیود كانت مثار امتعاض بالغ من افوتنتوت. لما فقد استقبلوا استعادة 
حقوقهم في ظل اللائحة الخمسيئية بفرح وحرارة بالغين. وكان من العتقد أن 
الإرسالين وراء هذه اللائحة لدفاعهم عن حقوق اللونین» وكان البوير ینظرون 
للدكتور فيليب نخاصة باعتباره القوة المحرّكة وراء هذه اللائحة. des‏ هذا فقد 
كانت العلاقات السيثة بين هاتين المجموعتين من البيض E‏ امتمامات 
ومصالح متصارعة . 

فکیا رأيناء فان أحداث الفترة حتی سنة ۰۱۸۳4 قد مهدت الطريق 
بفاعلية للهجرة الکبری التي تسارعت وتضخمت وتاثرت احدائها وتأثيراتهاء 
بالوقائم والأحداث المعقدة السابقة عليها. 
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To: www.al-mostata.cam 


ال الرابع 


الزحف العظيم (الهجرة الکبری) 


سنبتم في هذا الفصل أساساً باسباب ونتائج الحجرة الكبرى. ولعله من 
المناسب أن نقتسی في مستهل دراستنا لهذا الموضوع من ملاحظات بيت رتيف 
¿Piet Retief‏ أحد قادة افجرت قي مرحلتها الشهررة: 

«طالما رغبنا أن نقف مرفوعي الرأس في تقدير أخوتناء فلیکن معلوماً نا 
بالإضافة لأمور آخری - مصممون آینا ذهينا على تحقيق مبداً اطرية العادلء 
ولكن Ge‏ سنضع في اعتبارئا أل يكون أحد في وضع الحبوديةء WY‏ عازمون 
على استمرارية التنظيمات (القوانين) الي عنم الجريمة وثبتي العلاقات واضحة 
بين السيد والخادم... زتنا لن نتحرّش باي شعبء ولن نسلب أحداً اقل 
القليل من متلکاته, ولكن إذا هوجناء فسوف يكون لنا كل GET‏ في الدقاع 
عن أنفسنا باقصی ما نملك من قدرة. . . إننا نرغب أن یکون معلوماً للقبائل 
الأفريقية of‏ غايتنا ورغبتنا هي أن تعيش في سلام وصداقة معهم... لقد 
عجرنا هذه المستعمرة مع وعد أكيد مؤداه أن الحكومة البريطانية لن تفعل أكثر 
te‏ فعلت للاحقتتاء Lely‏ سوف تسمح آنا بحكم أنفسنا دون تدخل مها في 
شو Ly‏ مستقبلام(). 

ومن خلال هذه اللاحظات القليلة لواحد من القادة الرئيسيين طرکة 


: هذا الاقتباس عن‎ is cry 
E.A. Walker: The Great Trek, Adam and Charles Black, London, 1948 ۳,05, 
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الهجرة الكبرى يتضح أن هذه المجرة كانت تكمن خلفها عوامل ختلفة. غذا 
كانت وقالمها وتأثيراتها في غاية التعقيد. ومن بين السیبات الكبرى للهجرة 
يمكن تمييز العوامل الي كانت فاعلة مؤئرة منذ الاستقرار الأوروبي في مستعمرة 
الکیپ وطوال الدة حتى فبیل المجرة حيث كثرت المظالم. ول يكن الزحف 
af‏ ظاهرة جديدة في تاريخ جنوب أفريقيا منذ أواخر القرن السابع عشر حتی 
بواكير القرن العشرينء Uy‏ كان جزءاً من التوسع التدريجي عبر الحدود» فلم 
تكن الحدود ثابتة أيداً في أي وقت من الأوقات طوال هذه الفترة. 


المسبيات طويلة الامد : 

في البداية » haze‏ بالسیبات طويلة الأمدء حيث سنيتم يالعوامل التي 
تفاعلت عبر السنين فجعلت من المکن وأحياناً من الضروري - بالسبة 
للمستوطنين البیض أن يدوا (يوسّعوا) منطقة استیطانبم الأساسية باهجرة إلى 
مناطق جديدة. فقي يعضى الاسیان كان الستوطنون - خاصة أولئك القاطنين 
على الحدود يوسعون آلنطقة التي يشغلونها ببساطة. وقد كان من المحتمل أن 
يُنظر هذا على أنه عملية توسیع حدودية تتم لصالح الستعمرة بتدریج وإصرار» 
مع أن الحدود قد وضعت کحد للهجرة من منطقة لأخرى» وقد كان هذا المد 
رالرحف) الحدودي يصل ربا لبضعة امیال. 

Gy‏ الفصل الثالثك ناقشنا بعض العوامل التي حتمت على مستعمرة 
الكيب ومکنتها من التوسع. فقد رأينا كيف أن إمكانية الحصول على مساحات 
غير محددة من الاراخي. فد شجعت الستوطنین على الاستحواز على عقارات 
وفتلکات عديدة. وعلى هذاء ففي سنة ۱۸۳۹ عندما حدث الزحف العظيم 
(المجرة الكبرى) كان الستوطنون قد الفوا من زمن مسألة الزحف coda‏ فقد 
كانوا يمتلكون روح المغامرة» وتعودوا على الحجرة ‏ أحياناً من الستعمرة إلى 
المناطق المجاورة ثم العودة كرّة أخرى للمستعمرة - ols SA‏ اتساع 
المنعطقة وقلة عدد المستوطنين. من العوامل التي جعلت البوير مهاجرین 
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وقد قرى من هذا الانتحاء (المجرة) الخاص لدى البوير أنهم في الغالب 
كانوا sale,‏ وبالتالي AST‏ پداوة من المقيمين. فقد کانوا هاجرون بشكل 
متکرر. فكلا غدت الراعي القدية فقيرة قليلة US‏ كلما كان حصوهم على 
عراع أخخرى في منطقة أخرى امراً ضرورياً. فتداخل عرامل ثلاثة هي اسلوب 
الحياة. والزراعة الرعويةء واتساع المنطقة وا ميل للهجرة نتيجة كل مذ؛ - كل 
هذه العوامل مهدت الطريق عندما ی الوقت الناسب. لهذا الحدث JA‏ 
ونعتي به الزحف العظيم (المجرة الکبری). 

ورغم أهمية هذه العوامل الطويلة الأمد في إحداث الزحف العظیم. إلا 
أنه كان ثمة احداث متتابعة هي التي أدت مباشرة هذا الزحف لكن قبل أن 
تتعرض Gand‏ العوامل الباشرة لهذا الزحفاء يجب أن نشير إلى أن هذا 
الزحف كان متفرّداً وغتلفاً عن افجرات أو التحركات السابقة » والتي ناقشتاها 
منذ قليل. كما أن حذاالزحف يختلف في نوعيته وحجمه عن التوسع الذي 
شهده القرنان السابقان. فقد كان الزحف العظيم مغل هجرة عظمى بأعداد 
كبيرة » كيا كان [hee‏ وله قيادة» كا أن الزاحفين ‏ بعكس المجرات السابقة - 
الذين تحركوا سنة ۰۱۸۳۵ کانوا لا ينتوون ولا يرغبون في العودة لمستعمرة 
الكيب. لقد كانوا آملین في تأسيس وطن جديد حيث يكون في A‏ 
أمور حياتهم بقيادة حكومة epa‏ بعيداً عن هيمنة الإدارة البريطائية في جنوب 
أفريقيا وني بريطانيا ذاتها. 
المسيّبات المباشرة : 

ينا كان قادة الزحف وكثيرون من الزاحفين (المهاجرين) في حاجة di‏ 
بواعث ودوافع أكثر وضوحاً ودفة لينضموا للزحف. كان هناك من زحفوا 
(هاجروا) ببساطة دون بحث عن دوافم واضحة. ذلك انم کانوا ببساطة 
راغیین في الحجرة أو لان الطجرة أو الزحف كان بذعة (مودة) الوقت. فعتدما 
رآوا جیراجم وأقاريهم وأصداقاءهم يباجرون قرروا هم GEL‏ حزم آمتعتهم 
وال هجرة. كا أن أخرين هاجروا OY‏ فكرة الطجرة كانت بالنسبة شم فاتنة 
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ساحرة. فهي رحلة للمجهول. فكثير من الناس يبون الخامرة وهم على هذا 
يهاجرون في ظل أية ظروف؛ سواء حاف بهم ظلم أو لم يحق. 
poll. [‏ العنصري : 

لقد كان البویر في طبعهم واتجاههم المتطرف يحتم قيام الزسف أو Gdl‏ 
آلکبری» إذ كانوا يعتقدون هم جنس ختان. أي gol‏ شعب الله اصطفاه 
لنفسهء لاداء واجب واضح إزاء الله ثم إزاء البشرية حفظ تراهم وحضارتجم 
(ثقافتهم)2*0 نذا كانوا ملتزمين إزاء أنفسهم بحفظ جسهم (جنسهم) والناي به 
عن الاختلاط پالاجناس الاخری وبالذات الاجناس الملوئة. وهذا فقد كان 
البوير ينظرون للزحف العظيم على أنه أمر يتح لهم الفرصة للاحتفاظ elas‏ 
عنصرهم وثقافتهم وذلك بايجاد وطن جديد في منطقة جديدة يديرونه ويحكمونه 
بألفسهم ‏ لهذا كان البوير يعتقدون pl‏ بالضمامهم للزحف إنما يؤدون رسالة 
مقدسة الحفظ شعب الله المختار من التلوث باختلاطه بالعناصر المنحطة 
والعناصر غير المسيحية. ويسيب هذه افعتقدات, لا مجال لدهشتنا إذا وجدنا 
البوير يمتعضون من gle Uf‏ قامت بها الحكومة لادخال إجراءات من شاا 
سین أوضاع اللوئین. فقد عارضوا بشدة ماولات الحكومة تقديم مزيد من 
الحرية والحقوق Gall‏ للهوتنتوت والمولدين. وزاد غضبهم على الحكومة بسيب 
قضية تحرير العبيد. إذ كانت هذه الإجراءات تعني في رأي البوير محاولة من 
الحكومة لمساواتهم بالملونيين والعبيد أو العبيد الآيقين. ولا شيء أفظع من هذا؟ 
df‏ يجعلهم الله جل جلاله شعبه الختار؟ AP‏ يقدم هم سبسانه هؤلاء الأفارقة 
والملونين كخدم شم إلى أيد الآبدين؟ 

ب . صبغ المنطقة بالصبغة الإنجليزية : 

كانت عمليات صبغ المنطقة بالصبغة الانجليزية Anglicization‏ قد 

يدأت في حوالي ستة 18798 بعد وصول dl‏ فوج من المستوطنين البریطانین 


(#) القصود تراث البوير وثذافتهم وحضارجم. (المترجم). 
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الذين نظر إلمهم البوير أيضاً يرعب وخوف واستياء. فمنذ سنة ۱۸۲۰ كانت 
المستعمرة ببساطة مستوطنة للبوير تحكمها بريطانياء A‏ بعد قدوم المستوطنين 
البريطائيين فكان لا بد للحكومة أن تحمي مصالفهم. وبعيارة أخرى لقد تزايد 
تأثير المستوطنين البریطانیین على السياسة الرسمية للحكومة. وقد وجد مدا 
التأثير فرصا للتعبير في أشكال متمددة. فعلى سبيل SEM‏ تم ادخال العملة 
الإنجليزية (الفضة الإنجليزية) كعملة معتمدة في المستعمرة لتسد مسد العملة 
القديمة (Rix — dollar)‏ والأكثر Lal‏ من هذا هو التغييرات التشريعية التي 
كان من tie‏ إدخال نظام الموظفين القضائيين الإنجليزي وإبطال النظام 
ال مولندي القديم المعروف بنظام (Landrosts)‏ وقد تضمن ميثاق العدالة 
الصادر سنة ۱۸۲۸ هذه التغییرات القانوتية وسرعان ما JAE‏ میذاق العدالة هذا 
اسنة ۱۸۳4 «راجع في هذا الفصل الثالث) ويصرف النظر عن کون النظام 
الجديد كان غير متواقم وظهرت عدم ملاءمته عند التطبيق: إل أن سخط البوير 
لم يكن راجماً غذا. وإنما كائوا ينظرون للسالة على انا اقحام لنظام قضائي 
إنجليزي كان مکروهاً میم لانه آجني api‏ دخيل عليهمء أزاح جانباً من 
التراث الثقاني المولتدي الذي ينظر له البوير پاعتبارهم مسؤولين مسؤولية 
كاملة عن المحافظة عليه. وإذا كان البوير قد سخطوا من هذه الإجراءات فان 
سخطهم قد تضاعف يسبب قضية اللغة. قمنذ سنة ۱۸۲۲ شجعت الحكومة 
استخدام الإنجليزية GUS‏ رسمية للمستعمرةء وتم التحول الكامل رسمياً 
للإنجليزية سئة ۰۱۸۲۸ ولم تكن الحكومة بدعاً في clin‏ خحاصة وأن کل القوی 
الاستعمارية تستتخدم لغاتها للاغراض الرسمية في مستعمراتها. ولكن كيا سبق 
إن لاحظناء op‏ البوير کانوا يعارضون بشدة كل شكل من أشكال الثقافة 
الغريبة عتهمء وكل نفوذ وافد ضم, إذ كانوا بدلاً من هذا یفضلون. الاحتفاظ 
بعاداهم وحضارعهم (ثقافتهم) فلا عجب أن نظروا لادحال اللغة الإتجليزية 
على أنه عملية إثارة واستفزاز متعمدة من قبل السلطات الإنجليزية. وكان هذا 
أحد اهم. المظالم الي اسهمت في GEST‏ حركة الزحف العظيم . وم تكن المسألة 
عرّة وطنية فحسب» Ly‏ يكن من السهل على شعب عريق وسكان ريفييين 
AY‏ 


أن یتحولوا رسمياً للإنجليزية. لقد كان هذا che‏ لوقت أطول حتى یتستی لهم 
تعلّم اللغة ايخديدة الرسمية حتى ولو كرهوا التحدث بها لکونها أجنبية عليهم . 
وعل هذاء فيا من شاف أن الستوطنین الولنديين لم يكوقوا راضين عن هذا 
التغيير. 
جب صراع البوير مع الإرساليين پسیب ال ملوثين : 

بصرف التظر عن المظالم التي أشرنا إليها سابقأء كان البوير ساخطين 
OF‏ السياسة الرسمية للحكومة وسياسة الارسالیین كانتا تتعارضان بحدّة 
مع وجهة لظرهم في معاملة الملونين. فبینما كان الإرساليون يبشرون من خلال 
الکتاب القدس باب والمساواة لكل الناس وبضرووة حماية حقوق كل Ad‏ 
كان البوير يعتقدون ويطبقون عكس هذا UE‏ وقد سبق أن ناقشنا هذا 
تفصیلا في الفصل الثالت. أما في هذا الصدد فسبتم اساساً بمضمون هذا من 
حيث تأثيره على حركة الزحف العظيم . 

dyer عاولة لإزالة العوائق أمام العبيد واهوتنتوت‎ af شعر البوير أن‎ aa 
وقد ذاد تخوفهم باعتماد اللائحة‎ Gud تخلق وضعاً خطيراً بالنسبة لهم‎ 
1S) الخمسينية التي أعادت للهوتنتوت والبشمن وسائر الملونين حقرقهم الدنیق‎ 
سبق أن آشرنا في الفسل السابق) فقد ناقشوا فكرة أن هذا التشريع وحده‎ 
كفيل بإفساد العلاقة بين السيد واللخادم أي بين البيض واللونین: فقد يشجم‎ 
هذا غير البيض على أن ينظروا لأنفسهم كمساوين للبيضء» وتلاك جرية لا‎ 
تغتفر. وأكثر من هذا فان الحاجة للعمالة السوداء قد تتأثر بسبب هذا‎ 
حرر الملونون أصبح في [مكانهم التحرّك واشروج عن طوع‎ cl 
النتيجة هي الفوضى وانعدام القوانين» والتشرد‎ rl الذين یعملون‎ 
وقلة الأيدي العاملة وضعف سلطة وسيادة ووضع جنس الأسياد وهو الجنس‎ 
الأيض. ولا أحد من البوير يريد هذا الوضع ولا أن يعيش في ظل هذا‎ 
لیکونوا أحراراً في‎ at الظرف لذا اراد عدد کبیر متهم أن يرحل لكان‎ 
. الابیض‎ el الاستمرار في استرقاقی الملوّنين وتطبيق عقيدة تفوق‎ 

AA 


د ‏ تحرير الرقيق : 

إن نظرية تفوق المشى الأبيض وتطبيقاتها لا يمكن of‏ تتعايش أبدأ مم 
سياسة إزالة العوائق من طريق الأفريقيين وغيرهم من العناصر الملوتة. فمثل 
هذه الفلسفة لا يمكنها فوق كل هذا أن تتواءم مع السياسة الرسمية الجديدة فيا 
يتعلق بالرقيق. فقیام بريطائيا بتحرير الرقيق سنة ۱۸۳۳ في کل أتحاء 
الاميراطورية البريطانية ما في ذلك جنوب آفریقیاا*؛ كان قد أصيح مصدراً 
للصدام بين البوير والإدارة البريطانيةء فلم يكن البوير يرون ضرورة AA‏ 
العبيد جما کانوا فيهء فهذا هو وضعهم الطبيعي والقانوي في الحياة. وأكثر من 
هذا فقد كانوا يرون أن تحرير ال قيق سيؤدي إلى فوضى سياسية واجتماعية 
وتشرد؛ والأهم من هذاء سيؤدي إلى نقص في الايدي العاملة. وسيضطر 
الزارعون نتيجة هذاء لدفم أجور أعلى» بينها کانوا في الاضي لا يدفعون شيئاً 
في حالات كثيرة. وعل هذا فقد نظر البوير لتحرير العبيد بسخط وحقد 
شدیدین. sl‏ اعتراف رسمي بدا المساواة بين الأجناس كا أن القبول بدا 
كهذا at pe‏ المجتمع الذي يريد البوير إنشاءه والمحافظة عليه. هذا 
الجتمع الذي يعتمد في جوهره على سياسة عدم المساواة بين الأجتاس» 
وضرورة العزل العنصري بینا . ويصرف النظر عن هذاء فإن أناساً کثیرین من 
البيض قد اعتراهم الفوف من أن یضطروا لنافسة اللونین والعبید الحررین 
للحصول على عمل» بعد قتح باب العمل في آي مکان نتبجة تحررهم وإزالة 
العقبات والقیود من طريقهم. وآخرون شجبوا تحرير العبيد خافة أن يؤدي هذا 
إلى اختلاط الأجناس بالتراويج . وف نفس الوقت كان ينظر للعبيد كملكية 
خاصة لسادتبی وعلى هذا فتحريرهم يشكل بالنسبة للسادة خسارة مالية. 
حقيقة لقد تم تعويض ملاك العبید. لكن التعويض قي جملته لم يكن ليتجاوز 
١ 4‏ مليون جنية استرليني» بين كانت القيمة الاجمالية الفعلية لعبيد 
به صدر قرار (تشريع) منع الوق سنة ۰۱۸۲۲ لکن التطبيق الكامل هذا القرار في steal Ble‏ 


الامبراطورية البريطانية نم يتم إلا في أغسطس ستة ۰۱۸۳4 حيث غدا العبيد في الامبراطورية 
حررين Sab‏ 


AR 


المستممرة تصل odo‏ ۲ ملاین من الجنيهات الاسترلينية . وأكثر من هذا 
فقد كان پتحتم على الفلاحين أو ملاك الرقيق أن برفعوا دعاويهم و تظلماتیم 
في لندن وهذا أمر صعب ومكلف, وقي نباية سنة ۰۱۵۸68 على سبيل AA‏ 
عندما حان دفع التعويض تبقى مبلغ ۰ جنيه استرليني لم يطلبها أحد. 
هم : قضية ولاية (مديرية) الأميرة أديلادي: 

رغم أهمية المظالم السابق ذکرها في اتخاذ البویر فرارهم باضجرة ابتداء من 
سنة ۰۱۸۳۰ إل أن أكثر الاسباب مباشرة طذا الزحف العظيم هو قرار 
الحكومة البريطانية بإثغاء قرار حاکم افستعمرة دربان باخاق ولايتي (منطقي) 
تللکة أديلادي JEL, Adelaide‏ هذا فقد قدم البوير Les‏ لا پستهان به 
للحاكم دربان أثناء حرب الكافير الشهيرة سنة ۰۱۸۳4 فکیا رأينا في الفصل 
الثالث فقد البوير جاتباً كبيراً من ممتلكاتهم وقتل منم رهط كثيرء قبل أن يحل 
السلام بين الطرفين المتقاتلين في سبتمبر سنة ۱۸۳۵ لذا كان البوير يعتقدوت 
أن منطقة راو ولاية) أديلادي لحم وملكهم بحق الفتح لتقديمهم مساعدات 
قعالة تلحکوبت وهم الان يطالبون يتعويض نظير هذا من السلطات. لقد 
استقبل البوير SUL‏ ولابة أيلادي بحرارة فائفة ورغبوا في الاستقرار بها BLAS‏ 
أن تحطيم المجتمعات المعادية؛*) يمد المستعمرة يزيد من الامان. لقد كان الأمن 
قضية ملتهية بالسبة للبوير Ub‏ هم مقيمون في جنوب أفريقياء إذ كان 
المستوطنون يشكون [o‏ من نقص الحماية الكافية التي تقدمها حکومة (إدارة) 
الستممرة . أما الآن فقد بدا لهم أن دربان عازم على قهر وإزاحة الشعب 
بلح لقد بدا تلبویر الان أن شكاوي الستوطین البیض قد لاقت من 
الکومة آذاتاً صاغية, فد اصبح الزید من الاراضي متاحأء والزید من الأمن 
في الطریق. 

لکن اللورد جلینج 8 وزير الخارجية في الحكومة البريطانية كان له 


(#) يعني المجمعات الأفريقية. CAN‏ 


he 


ARIAS 
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o> re شیف‎ 


A‏ واسیو مدمه 
5 حاف ران 


grin got gh‏ فقد كان جلینج مؤيداً من رفاقه الإنسائيين ضجراً من 
سياسة دربان معارضاً لكل تعديلاته اللحدودية المقترحة. فقد كان ينظر لسياسة 
دربا التوسعية کمحاولة منه لإزالة الملونين وإزاحتهم بالاستيلاء على 
أراضيهم» ومد الحدود البريطائية لحوالي مائة ميل ما يزيد الرعایا الافريقين 
البريطانيين بالالاف. وقد كانت الحكومة البريطانية مانمة في التصديق على أي 
إجراء متعلق بالامن والامور الالی ينتج عنه صراع بين البيض واللونین. 


وعل هذاء فعندما غلم أن الحكومة البريطانية قد تراجعت عن قرأرها في 
إخحاق المناطق الجديدة قرر كثير من الفلاحين (البوير) أن يباجروا. فقد شعروا 
أن الحكومة قد قذفت بهم للحضيض وأنها لن تضعهم في الاعتبار ولن تراعي 
epa‏ فلا حياتهم ولا متلكاتهم موضع تقدير الحكومة . ويطبيعة الال ليس هذا 
هو السبب الوحيد لحدوث الزحف gar‏ أن هذه الاحداث لو لم تحدث الا 
حدثت هذه افجرة الکبری» فرفض الحكومة البريطانية ضم دربان لاراض 
جديدة ليس إلا سيباً واحداً. حقیقت Se‏ ان ننظر AU‏ کفرصة أو مناسبة 
ورجا سيباً وئيسياً - لهذا الزحف a)‏ 


و - الاشاعات : 

اضف إلى مظالم LS Gayl‏ من الشائعات في تقس الوقت. فإشاعة 
تقول أنه سيتم إرجاع كل الأراضي تلهوتتتوت. وأخرى تقول إنه سيتم اعنماد 
الزواج المختلط. y‏ تقول أنه سيتم heal‏ نظام التجنيد الاجباري. وأن 
البوير سيجبرون على التخلي عن الكنيسة الاصلاحية اخولتدية ليكونوا بالإجبار 
أرواماً كاثوليك. ومع أن هذه الإشاعات كانت مغرضة وبلا أساسء إلا أن 
تأثيرها في المناخ السياسي والاجتماعي كان TLE‏ فقد زادت من te‏ سوء 
القهم بين البوير والحكومة. وأسهمت في تفجر الموقف في خاتمة المطاف_ 

وقد كان من الواضح. عند الخاد قرار المجرة. أن البوير لم يعترضوا ضد 
أي مظلمة من هذه المظالم. فقد كان الزحف العظيم محصلة Ai‏ لعديد من 


4۲ 


المظالم التي طال أمدهاء وعديد من المشاكل TAU‏ عن سوء الفهم. وکا قال 
مكميلان Mac — Millan‏ وهو على حق في صدد حدیثه عن تصميم بيت 
ريتيف على المجرة» إن شيئاً ما لن جعلهم يتراجعون عن اهجرة في سنة 
Aya‏ 

ofp‏ الحاكم (اللفتينانت). حت ولو Hla‏ رتیف بوعد محدد مؤداه أن 
العبيد لن يتم تحریرهم» والتشريع الخمسيني سيتم استبداله بأعر. وسيتم 
تقسیم أراضي کافراریا Kaffraria‏ إلى مزارع» سیم شنق الإرساليين» وسيتم 
استتصال کل السود. .. إلى آخره. . فلن یقبل رتیف المصالحة. وکان الزحف 
(المجرة) سیتم». 

قالاستعداد للزحف كان قد بدأ في بواكير سنة ۰۱۸۳۶ فقي هذا العام 
قم إرسال ثلاث جموعات للبحث عن a‏ للإستيطان القبل .وقد اتغذت هذه 
ا مجموعات سبلا في اتجاهات ثلاثة : dj‏ دامارالاند Damaraland‏ فيا 
يعرف الان يجنوب غرب ا وال زوتبانزبرج Zoutpansberg‏ فيا 
يعرف الآن بشمال الترنسقال » وإلى الناتال. dy‏ مطلع ۱۸۳۵ عادت فرق 
البحث هذه بتقارير مشجعة: فقد كانت الأراضي التي زاروها تتسم بامقصوية 
وسکانبا قليلون (مسكونة بالكاد). 
تطور الزحف العظيم ونتائجه : 

كان الزاحفون (المهاجرون) الأول الذين رحلوا قبل نوقمبر سنة ۱۸۳۰ 
یعرفون Yur}‏ بالسوير الزاحفين Frekboees‏ لقد كان عددهم 3 
واستعداداعهم عليلة لا تتناسب مع المخاطر الترقعة . وقد صدهم سکان وادي 
لمبوبو Limpopo Valley‏ صدا ¿Lleó‏ ومات آعرون متهم بالجمى. و 
قاشداهم Ls‏ لويس تریجاردت Louis Trigardt‏ وجان فان Jan Van tera‏ 
«Rensburg‏ یتحتم ade‏ لعن الیرم الذي قررا فيه قيادة مواطنيهم خارج 


(#) نامیییا . (الترجم) 


۳ 


الستعمرة لیواجهوا اخطاراً في أرض مجهولة. ولكن الفلاحين البوير لم يعدلوا 
عن الحجرة بسبب ما لاقاه رفاقهم من مصاعب وماس , وني بواكير سنة ۱۸۳۹ 
عندما علموا Ob‏ إلحاق مديرية (منطفة) أديلادي قد تم co Sal]‏ غادر عدد كبير 
من الزاحفين (المهاجرين) المستعمرة بقيادة آندرس هندرگ Andries ¿Ey‏ 
Hendrik Potgieter‏ وسارل سيلير: 3 «Sarel Cilliers‏ وكانت هذه AM‏ هي 
أكبر دفعة من الزاحقين» وسرعان ما التحقت بها دفعة كبيرة آخعری في أغسطس 
ستة ۸۳١‏ . وكانت هذه الدفعة الأخيرة بقيادة جريت ماریتز Gerrit Maritz‏ 
وكانت تتكون من عزارعين من ly‏ رينت Reinet‏ ل Graaff‏ وقد کان 
الزاسفون يحملون أمتعتهم عل عربات تجرها ثيران. وعل هذا فیمکننا القول 
أنه في سنة 175 كانت حركة الزحف العظيم في ذروة نشاطها. 
صدام البوير مع النديبيقي Ndebele‏ و الزولو Zulu‏ : 

لاقی الراحفون أثناء رحلتهم مقاومة عنيقة من الشعوب الحلية. ففي 
سنة ۱۸۳ تصادموا مع الندبيل بقيادة مزيليكازي Mailikazi‏ وقد هزم 
الندبيلي وأجبروا على التراجع عبر نهر لبوبوء ونتيجة هذا توطن الزاحفون إلى 
الشمال عن SW ge‏ والأورائج of Je .Vaal and Orange Rivers‏ 
اللقاومة كأقسى ما تکون. قد واجها الزاحفون من قبل الزولو في الناتال يزعامة 
دنجان e Dingane‏ فذات مرة قتل الزولو رتيف والوفد الصاحب له بعد فشل 
المفاوضات الجارية بينها (الزولو ورتيف) بخصوص الارضی: فقد كان الزولو 
قد جهزوا أنفسهم للدفاع عن أرضهم وسيادهم. بينا لم يعد الزاحفون إلى 
المستعمرة فقد غادروها بغير رجعة. هذا كان استمرار الحرب آمر! لا مفر منه. 

ولي الرحلة الأخيرة من الحرب» كان البویر Gy ke‏ تحت قيادة اندریس 
بریترریس Andries Pretorius‏ لقد کانوا مصممين على إحراز النصر وإعادوا 
اهجوم على الزولو. وأخيراً Op‏ بنادقهم Rifles‏ وتفوق تقئياتهم العسكرية قد 
مکنتهم من النصر الكامل. ففي ١5‏ دیسمبر ۱۸۳۸ کان دنجان ومن معه من 
الزولو قد هزموا هزية كاملة في معركة نهر Battle of Blood River pall‏ وبعد 
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هذا بستة آشهر تنازل دنجان عن جاتب كبير من JUE‏ للزاحفين وفقاً لبنود 
اتفاقية السلیم(*) لقد أضحت أيام دنجان بعد هذه الهزيمة معدودة إن لم تكن 
قد انتهت بالفعلء وفي الحقيقة فإنه بعد هذا الإذلال الذي لاقاه أضحى منبوذاً 
من شعبه الذي اغتاله بعد ذلكء وتولى قيادة الزولو بعد دنجان» مبانوي 
Mpande‏ الذي لقى Los‏ وتاییداً من الزاحفين بقيادة بریتوریا. 
جمهورية الثاتال + 

بعد هذا النصر الذي أحرزه الزاحفون على الزولو. اسسوا دولة جديدة 
خم خاصةء وأسموها جمهورية الناتال. وتم إنشاء مجلس الشعب Volkstaad‏ 
في بيترمارتسبرج Pletermariteburg‏ ومارس اتجلس سلطاته التنفيذية 
والتشريعية والقضائية كاملة. لقد مارس المجلس سلطات ووظائف مجتمعة لم 
تعد تمارس هله الأيام إلا من Se‏ مؤسات منفصلة هي : السلطة 
التشريعية والبرئان ومجلس الوزراء. وكان مجلس الشعب هذا ارس عمله 
Lal‏ کمجلس قضائي وكان مکوناً من 6؟ عضواً يختارون في كل دورة العقاد 
رئيساً لحم. ول تعش جهورية الناتال هذه طویلاً بسپب إصرار المتكومة 
البريطانية على ضمها للمستعمرة. وقام البريطائيون هجوم عى جمهورية الناتال 
dy‏ يلقوا مقاومة فویف وكان هذا في سنة 14417ء وني العام التالي كانت 
جمهورية البوير وجلس الشحب قد أنتهياء وأصیحا خبراً بعد عين. وبمد ذلك 
يعامين اي في سنة ۱۸4۵ كانت الناتال إحدى ولايات (مديريات) مستعمرة 
الرأس. 

وني هذه الأثناء كان عدد كبير من الفلاحين (البوير) غير سعداء pS‏ 
البريطاتي فانسلوا خارج الناتال» والتسقوا بالزاحفين (المهاجرين) الآخرين 
القاطنين في المنطقة الواقعة بين نهري الأررانج والفال. وحاول الإنجليز في 
البداية إعادتهم ليكونوا تحت الحكم البريطاني. وقي سنة ۱۸4۸ على سبيل المثال 
0 دیسمیر: يوم يتم الاحتفال به في جنوب أفريقيا وكان حتى سنة ۱۹۵۲ يسمى يوم دئجات ثم 

سمي بعد ذلك of Convenent‏ زود . 
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ألحق الحاكم هاري سمث Harry Smith‏ المنطقة الممتدة بين ري الفال 
وأورائج وحتى مرتفعات Drakensberg q So‏ بمستعمرة A‏ وتلقی 
البوير هذا الخبر بعدم الرضا بل وقاوموا هذا الاطاق ممستعمرة الرأس. 
وبالإضافة هذا كانت الاحتكاكات والصدامات مستمرة بين البوير من ناحية 
وجيراهم من الباسوتو والندیبیلي Basuto and Ndebele‏ من ناحية أخرى. 
وكان الأمر يستلزم سياسة إيجابية وفعّالة إذ کانت هناك رغبة في إحلال 
السلام. حاصة وأن الباسوتو كانوا قد أحرزوا نصراً على المستوطنين البيض سنة 
۰ عا أفزع السلطات البريطالية في مستعمرة الرأس. تقد خشت السلطات 
البريطانية التأثيرات المحتملة لفقدان الامن والاستقرار في المستعمرة وسين 
الجماعات الأفريقية عموماً. وني نفس الوقت لم يكن البريطانيون راغبين في 
تحمل التبعات المالية لمأ إدارهم خارج نطاق الحدود TaN‏ للمستعمرةء فكل 
عمل يستلزم مالا بتاء كيان عسكري قوي؛ والتعاطف مع السصوطتین 
البیض. والتعاون مع الأفريقيين. 
ميثاق نبر الرمال سئة ۱۸۵۲ وميثاق بلومفوتتين ۱۸۵6 : 
The Sand River Convention and tire Convention of Bloemfontein‏ : 

بعد أن gad‏ البريطانيون من أن استمرار الهيمنة على المنطقة يتطلب 
أموالاً طاثلت. قرروا التضل عن البوير الهاجرین» ووفقاً ميثاق عبر الرمال الموقع 
سنة ۱۸۰۷ منبحت الحكومة اثبریطانیت. البوير القاطنین شمال نهر الفال الحق 
في أن Late‏ أنفسهم بأنفسهم مع وضع نهاية للتدخل البريطاني في شؤ ونهم 
ودون الاقتراب من هذه النطقة البويرية الجديدة. وقد أعطى هذا الیشاق 
الاساس الشرعي لقيام جمهورية جنوب أفريقيا (الترنسقال) رغم أا لم تستمر 
طوبلاً . ولقد كان مارتينوس فيسلز بريتوريوس وهو ابن أندريس بريتوريوس هو 
أول رئيس هذه الجمهورية سنة ۱۸۵۸ 

وبعد عامين من إعلان ميثاق بر الرمال منحت الحكومة البريطانية 
سلطات منطقة خهر آورانج نفس المزاياء فوفقا GEA‏ بلوسفونتين Bloemfontein‏ 
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سنة 1864 تمتع المستوطنون البيض في منطقة بر أورائج بالاستقلال الكامل 
وكونوا على الفور دولة الاورانج الحرة Orange Free State‏ (أنظر قي هذا 


الفصل السایع). 
القوى الممرّقة : 

لقد نجع البوير إلى حد يميد في الاحتفاظ يتجمعاتهم حيشما حلوا 
موخدین واضعين نصب أعيهم عدواً d Sue ls ¡al‏ البريطانيين» هدفاً موحد 


Se‏ في الاسطلال والحرية ب الاحتفاظ parda‏ ورام ۽ رغم الم من 
الناحية الفعلية لم يكونوا قسیاً واحداً. ففي سنة ۱۸۵۷ كانت هناك قوى مقسمة 
تعمل في الجمهوريات الجديدة. فقد ثم تأسيس جهوريات ثلاثة صخيرة في 
لبد تبرج Lydenburg‏ وز برج ¿y Zoutpansberg‏ - حت Utrecht‏ ليصبح 
العده الإجمالي لجمهوريات البوير خست وبالإضافة لهذا كانت هتال ثلاث 
مستعمرات بريطانية هي مستعمرة الراس والناتال وكافراريا Laffraria‏ (رهي 
ولاية الأميرة أديلادي سابقا والي تم إلحاقها بالمستعمرات البريطائية في سنة 
CAE‏ 


المسألة العلصرية : 

ad‏ آدی توسيع المستوطنين حدودهم باحتلال الترنسفال والناتال وبا 
عرف يدولة الاورانج اخرة إلى زيادة حدة الصدامات مع الأفريقيين والملونين. 
فبمجرد مد الإدارة البريطانية إلى منطقة من المناطق كان سکم الملوئين في هذه 
المناطق الجسديدة يقع على عائق الحكومة البريطانية . ول يكن هذا أمرأ بسيطاً 
خاصة عندما كانت تتعارض اتجاهات البوير إزاء ا ملونين مع السياسة الرسمية 
للحكومة البريطاتية. فهنا كان يزيد تعقيد ما اشتهر باسم السألة الوطنية في 
جنوب أفريقيا . 

والذي لا شك فيه أن وضع الأفريقيين فد ساء في الأعوام التي تلت 
الزحف العظيم. ليس فقط يسبب حدوث نزاعات بين الحكومة والمستوطنين 
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البیض حول قضية معاملة الأقريقيين. وهي قضية أصبحت الآن SAL AST‏ 
واغا Lal‏ بسیپ ما كان يعائيه الأفريقيون من معاملة قاسية في جمهوريات 
البوير. وقد اضطرت الحكومة البريطانية لتعديل سياستها لصالح المستوطتين 
البيض لشعورها Ob‏ سياسة اشکومة التتحررية إزاء السألة العرقية قد اسهمت 
إلى حد ما في حدوث الزحف (الحجرة) .وبصرف النظر عن هذا فقد كان تأثير 
الزحف العظيم على الأفريقيين كبيرأ فقد فقدوا أراضيهم وثرواتهم واستقلاهم 
وقتل منم خلق كثير أثناء مقاومتهم تقدم المستوطنين البيض. وسنناقش ¿e‏ 
هذا كله تفسیلا في الفصل الثاني عشر. 


كما اتضح من الفصول السابقة فزن أحد أكثر المجالات أحمية في تاريخ 
جنوب أفريقيا منذ البداية وحتى الآن» هو صدام القوى حول مصالحها. واتخذ 
هذا الصدام أشكالاً ختلفة في أوقات غتلفة وظروف متباينة. فقبل قدوم 
الاوروبین كان هناك يعض الصراعات بين الجماعات المحلية المختلفة خاصة 
الجماعات القوية منبا. فعلى سبيل المثال كان قدوم البانتو قد أدى إلى هرية وقلة 
عدد البوشمان واطوتنتوت باعتبارهما عناصر أضعف من البانتو. أما الصراع حول 
الصالح فقد زاد عمقاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لقد كان هناك 
صراع بين الشعوب الأفريقية المختلفة من ناحية وبين الشعوب الأفريقية 
والمستوطنين البيض من ناحية أخرى» وبين المستوطنين البيض والحكومة من 
ناحية ثالثةء وبين الإنجليز والبوير من تاحية رایع وبين البوير بعضهم مع 
البعض الآخر من ناحية خامسةء وبين المستوطنين وبعض الإرساليين حول 
قضية معاملة الأفريقيين والرقيق من ناحية سادسة. 

وکان أحد التطورامت العظمى التي أدت إلى هذا الصراع بين الا قریقیون ونتجت 
عنه هو قیام دولة الزولو بزعامة شاكا Shaka‏ ذلك الحدث الذي يعتبر 
pst‏ الاحداث GAT‏ في تاريخ جنوب أفريقيا في القرن التاسم عشر. كيف أدار 
شاكا aby‏ مثل هذه الدولة القوية الاوتوقراطية وكيف حافظ عليها؟ وكيف تأثر 
رعایا ISLE‏ وجيرائه وأعداؤه وإصدقاؤه على السواء بهذه الدولة الجديدة؟ کیقب 
كانت هذه الدولة تحكم؟ 
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الوضع الاجتماعي والسياسي قبل المفيسين Mfecane‏ : 

قبل زمن ISLE‏ كانت شعوب ما يعرف اليوم باسم بلاد الزولو والناتال 
تتتظمها جتمعات صفيرة. وکانت بعض هذه الوحدات السياسية صغيرة لدرجة 
Gt‏ كانت لا تزید عن كوا عشيرة. وکان كثبر من هذه الوحدات السياسية 
الصغيرة غير قادرة على الدفاع عن تفسها ضد جیرانبا الاقوی والاکتر عدداً. 
لتد كان هناك أكثر من مائذ وحدة سياسية واجتماعیق ورغم ضعفها 
العسكري. كانت کل وحدة مها مستقلة» إذ كان يحكم كل منبا زعیم پساعده 
ويوجه له المشورة مساعد أو نائب زعيم Junior Chief‏ ومستشارون وموظفون 
رسميون يقال هم [ندوناس .Indunas‏ 

وكان هناك أسباب معقولة ليعيش مژلاء الناس «La dll ode‏ في 
مستقرات متعددة وصغيرة ومستقلة . فقد كان ste‏ السكان ما زال غليلا وبالتالي 
كانت هناك وفرة في الأراضي الشاغرة لزید من a‏ وفي نفس الوقت 
كان الافراد الساخطون أو الشاعرون بعدم الرضا في هذه المستقراتء اما أن 
يقرروا الرحيل وتاسيس متمعات خاصة بهم يعيشون خيها مستقلين أو 
يقرروا الرحيل إلى دويلة أو منطقة أخرى ليعيشوا احراراً كا بریدون. ولان 
هذه اثدول كانت عموماً صغيرة حجياً وسکاناً فقد كان حکمها يجري ببساطة 
ورغم أن الصدامات كانت شائعة, إلا أن الحروب الواسعة المدى كانت نادرة» 
وكانت آثار الحرب أقل دماراً بشكل عام be‏ أصبح عليه الخال في الاعوام 
الاخيرة. وعلى هذا فلم تكن ثمة ضرورة لتنظيمات سياسية وعسكرية طويلة 
الأمد عميقة التكوين. وقد أثر هذا الوضع في تشجيع استمرار وجود دول 
صغيرة متعددة ليس ها إلا نظم حكرمية وتنظيمات عسكرية بسيطة. غير أن 
أي وضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نبايت. ففي le‏ آلقرن الثامن عشر إزداد 
عدد السكان بسرعة» وتا كانت الحاجة إلى أراض جديدة أمرأ ضرورياً 
للتوسع المرتقب. ولازدياد الضغط التدريجي على الأرض. فلم يعد من الممكن 
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الاستحواذ على أرض جديدة إلا بقوة السلاح» كا أصبحت اللتماعات الأشجع 
والأقوى حصل على الاراضي على حساب جيرانها الاضعف أو عل حساب 
أعدائها. إن هذا لا يعني آننا نريد القول أنه مع بداية القرن التاسع عشر زاد 
عدد سكان الزولو والناتال زيادة فوق المعدّل المعتاد. وإنما كل ما نعتیه أن هذه 
المنطقة كانت كثيفة السكان كثافة ضاقت بها الارض في ظل طرائق الرعي 
والزراعة والاستقرار التي كانت شائعة بيهم قي هذه المترة. فالناس يمكتهم 
الحياة في هذه المستقرات طالا كانت حيواناتهم ومتلكاتهم ‏ في آمانء وطالما كانوا 
يمكان قصى عن آعدالهم. وهذا العامل الأخير كان هاماً. 


وني حوالي بداية القرن العاسم عشر زاد عدد السكان في بلاد الزولو 
والناتال نتيجة تغییرات سياسية وعسكرية هامة. وقد أدت هذه الزيادة السريعة 
في عدد السكان إلى حدوث تزاعات بقصد الاستحواز على الأراضي اللازمة 
للتوسع. وانطلاقاً من هذا الوضع آضحت الحروب شائعة. وغدا تأثيرها في 
تخريب الحياة والممتلكات في إزدياد. وقد آدی عدم الاستقرار الاجتماعي 
وغياب الامن بوجه عام إلى ضرورة وجود مؤسسات سياسية وعسكرية أفضل 
وأكبر. وقد أمسى من الضروري Lad‏ تحسين وتطوير وتقوية الجهاز العسكري. 
ووسائل القتالء وطرائقه لمواجهة الظروف واحراز النصر. وني الوقت الذي 
أصبح فيه شاکا [dae‏ ماما في تاريخ جنوب أفريقيا كانت هناك تطورات إيجابية 
ف أيجاد وحدات سياسية اکبر واوسع سلطاناً. وكانت الوحدة السياسية 
الرئيسية بين هذه الوحدات هي المثيئوا Methethwa‏ أو الأباتبتر Abateswa‏ 
التي كان عل رأسها دنجسوایو Dingiswayo‏ والندواندوي Nawandwe‏ وعل 
رأسها زويدي Zwide‏ والتجوين awane‏ برئاسة Sebhuza Usage‏ وکل 
هذه الوحدات السياسية ظهرث وتدعم وجودها بالوسائل العسکریة. وبدعم 
سالاحها Eo‏ وببزيمة وغزو الجماعات المجاورةء وبالوسائل العسكرية 
استطاع شاكا Lot.‏ إعادة تنظیم كل رئاسات الزولو Zulu Chiefdoms‏ 
تشملهم ۷ ¿Ai Baty‏ 
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لکن قبل أن نستمرء نجد من الضروري أن نفهم كيقية تنظيم الشعب 
وإعداده وتجهيزه للأغراض العسكرية في مرحلة ما قبل شاکا. دعنا نتمعن في 
الأحداث الواقعة زمن دنجسوایو زعيم التیثوا 2«طاءطاء84. فقبل أيام شاکا 
كان دنجسوايو اعظم الزعباء الثلاثة الذين سبق أن آشرنا إليهم فقد كان ASE‏ 
سلطاناً وأقوى نفوذاً من سوبيوزا وزويدي . وترجع أهمية فترة دتجسوايو Lad‏ 
إلى أن شاکا قد حصل خلاها على تدريباته العسكرية الأولى وتباربه. 
إنجازات دنجصوایو Dingiswayo‏ : 

كان دنجسوایو ابنأ لزعيم ميثيثواء وقد تآمر دنجسوایو على حياة tal‏ 
وعندما اكتشفت المؤامرة ول هارباً dy‏ يعقبء by‏ حوالي سنة ۱۷۶۰ عاد إلى 
موطنه بعد وقأة آپیه. ونحخی آخاه عن العرش . وقي عهده‌تم إلخاء مراسم 
الالحاق في i, pl cdt‏ التقليدية Ceremonies of Initiations‏ وي يدل 
مها تم تجنيد الشباب bey‏ لفات العمر وتظّموا في آفواج p53)‏ ( عسكرية . 
وهذه الافواج العسكرية التي تم تشکیلها اعتماداً على السین (فتات العس 
أصبحت تحرف يفرق العمر. وکانت هذه الفرق أو الافواج هي أساس افيش 
القبلي Tribal Army‏ . 

ورهم أن إدخال نظام فرق القمر أو الأفواج التي تضم شبيبة شم عمر 
واحدء قد ارتبط باسم دنجسوايوء إلا أنه من غير الستبعد تماما أن يكون 
منافسوه من المزعاء كسيهوز! وزويدي قد أحذوا به. وهذا النظام مزايا عديدة 
تفوق النظام القديم أوهاء أنه يساعد على الترابط والوحدة القبلی*» as‏ لان 
الفرج چاو الدفعة أو الفرقة) ذا الاعمار الواحدة يجاريون Las‏ ويشتركون Laa‏ ف 
تحصيل الغبرات کافراد في آمة واحدة. ثانيهاء أن هذا النظام يزيد من الکفاءة 


(#) رغم استخدام تعبير الوحدة القبلية هما إلا أن السیاق pall e‏ قرب إلى وحدة الشعب أو 
وحدة الآمّة . (er Al)‏ 


Yeo 


ling 


Fncirc 


Sy or 

EDM‏ الیسی 
Encircling f.‏ 

regiment أ‎ . 


Diagram af the ‘cow's horas’ fighting formation 


العسكرية. ثالثهاء أن هذا النظام يقوي الانتاء إلى الرکز الرئيسي (الحاكم) . 
وقبل استخدام هذا النظام كان الزعیاء المحليون يقدم كل منهم الوحدة أو 
الوحدات المسكرية المنوطة ,4 أما الان بعد إدخال نظام أفواج فثات 
العمر فقد اصبحت الافواج مكونة من رجال يتم تعيينهم جميعاً من قیل السلطة 
الركزية (الحاكم) ورغم أن دنجسوایو قد استخدم هذا النظام لتوسیم زمام 
هیمنته وسلطاته إلا أنه لم يكن قاسیا قسوة كافية لتحطيم اعدائه. لقد هزم 
جيرانه وجعلهم تابعين لمکمه ولكنه سمح لحم باستعادة زعاماتهم ما آشمف 
الولاء للمركز (السلطة المركزية أو الحاكم). لقد كان رفيقاً بأعدائه إذ كان يعيد 
لمم ما استولى عليه عسكره من الأبقار ولم يكن محتفظ إلا بالثیران التي كان 
يوزعها على المحاربين التابعين له. 

وخلال هذه الفترة لم يكن ثمة جيش دائم في بلاد الزولو رغم وجود عدد 
كبير من المقائلين الدزبین الملتحقين بأفواج فثات العمر المختلفة. فلم يكن 
المقائلون لیجمعوا إلا إذا دعت الحاجة وفيا عدا ذلك فهم في دورهم ماكثون 
يمارسون أعماهم اليومية العتادةء وعلى هذا فهم لم یکونوا جنداً حترفین 
مكرّسين للقتال وحده. ورغم التحسينات التي آدخلها دنجسوایی فقد ظل 
المقاتلون يستخدمون نفس الأسلحة التي ألفوها من قبل مثلة في الترس الكبير 
والریج الطويل ds «Large Shield and the Long — Handled Spear‏ يكن 
الترس [e‏ كبا كان Seat‏ بسيب حجمه الكبير. آما الرمح الطویل؛ فهر 
کسلاج للقتال يعيبه أن الفائل يقذف به على الاعدای وبتخلصه من الرمح أو 
الرماح يبقى اعزل لا شيء يدافح به عن نفسه. أو يساعده في مه علا مل 
الترس الضخم؛ وهو عيب كامن في هذا السلاح (السهم) حتی وان کان وحيداً 
إلا أنه عيب كبير. ورغم أن المقاتل كان dee‏ عدا من الرماحء إلا أنه بعد 
قذقها على الأعداء يكون في إمكان الأعداء جمعها وقذفها من جديد على من 


(#) ومعنى هذا أن يكون ولاء مدا الفرع أو داك للحاكم المحلي أو الزعيم المحلي الذي عين 
cat sl‏ لا ثلسلطة الرکزية . (AD‏ 


ev 


The zada ] 
تملكة الزولو‎ 


CAPE COLONY 


مستي الكيب 


قذفوها أول مرّة. وعلى هذاء فالكفاءة والنظام التي يتمتع با جيش الزولو في 
بداية الفتال سرعان ما يفقدان الفاعلية في ميدان العرک غذا كانت إعادة 
التنظيم [pt‏ ضرورياًء وكانت إعادة تنظيم قوات الزولو على سس جديدة من 
أعمال وإنجازات «Shaka SLi‏ 


شاكا وأصول مملكة الزولو : 

ولد الرجل الذي قدر له OF‏ يغير تاريخ سنطقته سنة ۱۷۸۳. وکان آبوه 
سيزانجاكونا Senzangakona‏ أحد زعياء الزولو الذين كونوا زعامة صخیرة 
Small Zulu Chiefdom‏ غير Lal‏ كانت من الصغر والعدام GAY‏ بحيث لا 
يمكن مقارنتها بزعاسات أخرى مثل النجوین Newame‏ أو التدواندوي 
Ndwandwe‏ أو ترا .Methethwa‏ رکانت ad‏ تُدعى ناندي Nandi‏ من 
قبيلة لانجيني Langeni‏ وكان شاكا بِأمّه LUE‏ فقد شب في رهایتها بعد أن 
هجرها آبوه خلاف lis‏ فصحب شاكا أمه وترعرع بعيداً عن منزل أبيهء 
ولاقى في مطلع حياته أياماً شقية وصعویات. فقد كان رقاق اللعب یسخرون 
مله ويناوشونه باستمرار لابتعاده عن دار أبيه بينيا كان هو یفاعرهم بأنه أشرف 
متهم تدا لاثتمائه لبيت من بيوبت الرئاسة وقد جعله وضحه هذا عل وعي 
كامل بأهمية وضعه الاجتماعي . وگلا كبر شاکا بدا منه ذكاء وشجاعة 
وكفاءات» كل أولئلك يدرجة عالية؛ وكل أولثك كان مصحوباً بخطرسة وکبر 
وعدم مبالاة بالمعاناة الانسانية. وبالإضافة لكل هذا كان شاكا طاقة هائلة 
Le,‏ للمغامرت وكان قاسياً عديم الرحت وبکل هذه الصفات كان شاكا 
يمتذك كفاءات الرجل القادر على تشكيل مجتمع بقوة السلاح» سواء كان هذا 
التشكيل عثل نقلة للافضل آم ثلاسوا. لقد كان مقدرً له العظمة بقوة الإرادة 
والتصميم والمقدرة. 


ولقد تلقى شاكا تدریباته العسكرية الأولى كرئيس لإحدى أفواج (فرق» 
إحدى فثات العمر أيام دنجسوايو. وسرعان ما اعترف دلجسوايو بكفاءاته في 


aed 


مضمار الشجاعة والمثابرة. ومهبا يكن فإن الفرصة لم تتح لشاكا كمقاتل 
لاستخدام كفاءاته لتحقيق مكاسب تحسب له حتى عام ۰۱۸۱۲ ففي هذا 
الوقت مات والده وخلقه في الزعامة ابنه سیجوجانا ¿Sigujana‏ ولكن شاکا قرر 
أن يحارب للحصول على MA‏ ولكنه كان واثقاً أنه لن يستطيع ذلك 
رده فلج إلى دنجسوایو رئيسه الاعل وزعيمه طالباً مه العون العسكري» 
فأمده پیب وبدا تمت هزية سيجونجاء وأصبح شاكا [Sim‏ على الزولو. 

لقد تعلم شاكا تكتيكات قتالية جديدة أثناء تلقيه التدريبات نحت قيادة 
دتجسوايو ۰10105۷50 وقد وضع ISLA‏ هذه التكتيكات موضع التنفيذ بمجرد 
توليه السلطة . ورغم أنه قد قام بعد ذلك بتطوير كثير من التقنيات القتالية » إل 
أن خبراته العسكرية الآولى هي التي مهدت الطريق للدور العسكري والسياسي 
الميّز الذي فر لشاكا أن يلعبه بين الزولو والشعوب المجاورة. فبکل المقاييس 
كانت الاصلاحات العسكرية التي بدأها شاكا تمثل انطلاقة ثورية. فقد آوجد 
قوة عسكرية مستقلة ودائمة أي لا بانتهاء cop det‏ وأعاد تنظيم الأفواج 
(الفرق) القدية المشكلة على آساس فثات العم لتکون أكثر كفاءة وتأثیراً في 
الحروب واسعة النطاق. لقد تم تأسيس هذه الأفواج (الفرق) في کل أتحاء 
المنطقة (بلاد الزولى) وكان لكل فوج (فرقة) لون خاص تصيغ به تروس 
المقائلين فيه وما يضعونه على رؤ وسهم . وكان المقاتلون يعيشوت في مستقرات أو 
مدن عسكرية خاصة (معسكرات) وكان كل معسكر تحت قيادة قائد 
Commander‏ يُسمى إندونا Induna‏ يساعده عدد من الضباط الأقل مرج 
يأترون بآمره» وكل ضابط من هؤلاء یتراس وحدة عسکرية, ومن جلة هذه 
الوحدات يتكون العسکر (أو المدينة أو الستوطنة العسكرية)ء وكان قواد 
المعسكرات يتم تعيينهم عادة من بين أفراد الأسرات أو العشائر العادية 


(#) نضلنا ترجمة Throne‏ هنا بلفظ الزحامة Yay‏ من التاج أو العرض لآب الزعامة هنا أقرب لالمعنى , 
(ery‏ 


Ww 


۲ وذلك حت یکون وضعهم GRAL‏ مستمذاً من الحاكم شاكا 
فتکون تبعیتهم له کاملة. وکانت کل مدينة عسكرية (معسكر) تضم مقصورة 
ملكية وحظاثر مسيّجة للماشية واکواخ للمقاتلين. وفي هذه GAM‏ العسکرية 
رالعسکرات) كان القاتلون یتسلحون بالسهام والدروعء وکانت ANS‏ 
تدريياتهم ولباسهم العسكري وطعامهم على حساب لملك: أو معني اوسع عل 
حساب الشعب. لهذا کانوا لا يفتأون برددون آغاني المديح في شاكاء زعيمهم 
وسیدهم, لقد کانوا محاربين طول الوقت إذ كانت اجرب هي مورد حياتهم 
الوحید . لقد آضیحت الحرب في ظل شاکا مهنة حقيقية, 

ولتجاوز القصور في الرماح طويلة الذراع الي يتم قذف العدو اء 
أدخل شاکا سلاحاً جدیداه وهو رماح الطمن Stabbing Spear‏ التي كانت 
آقصر فراع وال كانت تمكن القاتل من الاحتفاظ بها في يد وقد جعلت 
هله الرماح القتال أقل صعوية واکثر فاعلیة. فقد اصبح المحاريون OW‏ 
قادرین على حماية أنفسهم بالدروع ویکتفون هجومهم عند اندحار العدو 
مستخدمین رماحهم التي تشبه السکین, إنهم لم يعودوا بغير وسيلة دقاع إذا ما 
عذفوا رماحهم e‏ وم يعودوا بسال نحت رحمة العدو. ولقد قسم المقاتلون إلى فرق 
(أفواج) وكتائب. وم يسمح طم بالزواج إلا في الوقت المناسب. والوقت 
المناسب هو ما يحدده شاكا تفسه . ومهیا يكن» فإنه عندما جين الوقت المناسب 
يتحرر كل الفوج (الفرقة) من الخدعة العسکرية. ويتم زواج الفوج كله من 
خوج (قرقة) النساء المماثل لهم في العمر. لقد كانت النساء La‏ منظمات في 
غرق وفقاً لفات العمرء لأسباب كثيرةء منبا أن تكون كل فرقة من النساء 
جاهزة عند تسريح فرقة (فوج) الرجال المائلین هن عمراً. فيتزوجوا sore‏ 
ومنها أن فرق cll‏ هذه تخدم في الاحتفالات والهرجانات بتقديم عروض 


cay‏ المقصود غير القوية أو ll‏ حي لا يخلب الانتیاء العشائري» انتهادهم للسقطة 
AA‏ 
(AD‏ 


وغير ذلك. ومنبا A gel‏ ظل قيادة شاكا كانالشباب 
الواقعون في A‏ العروب مع أعداء الزولوء يتم تلویبهم في جیش الزولو 
ويعاملون كمحاربين من الزولو إذ يتم إلحاقهم في معسکرات وفقاً peed‏ 
ویتم استيعابهم رتوزيمهم على سائر معسكرات البلاد. وإذا ما كانوا صغاراً 
لدرجة لا تؤهلهم للخدمة العسكرية» فإنهم مخصّصون للعتاية بالاشية 
ويعملون كحملة سلاح للمقاتلین LU‏ كيا يفعل الصبية من الزولو. أما الاسری 
من العجائز والمجرة فإن حظأ نكداً في انتظارهم إذ لا مكان هم في جتمعم 
عسكري منظم وفقاً لفعات العمرء لذا فهم يُقتلون؛ أما الأسرى من البتات 
والنساء فيسوقهن الزولو المتتصرون لمعمل في الحقول. 

وقد ادخل شاكا أيضاً التكنيك gy dt‏ الشهير العروف بتكنيك تشكيل 
قرون البقرة. وليس من الواضح ما إذا كان شاکا Vy jue‏ بالفعل عن Sisal‏ 
هذا التشكيل العسكري ام أن معاصريه کائوا يستخدمونه أيضاً. على أية de‏ 
OF‏ تشكيل قرون البقرة قد اسحخدم على نطاق واسم وينجاح كبير على يد 
شاكا. وبپذه الوسائل القتالية کانت هناك US‏ من فرق (أفواج) فثات العمر 
ples‏ بكثافة مكونة» عل هذاء قاعدة أو مرکزاً AS‏ ومن كل طرف من 
طرفي هذه الكتثة القوية يخرج المقاتلون مشكلين منحني (من كل طرف منحنی) 
في اتجاه العدوء متخلين شكل قري اليقرةء ويحاول القرنان (القوات السخنة 
شكل قرني البقرة) الالتفاق حول العدو (الاحاطة به) بينها US‏ الفرق الرئيسية 
تضغط عليه (على المدو) من الأمام وعلى هذا يتم حقه (العدى محقاً. 


التغييرات الإدارية : 
لقد أصبح من المعروف دون نقاش أن أمة الزولو كانت دولة عسكرية 


(#) في حالة انشغال الرجال بالقتال خاصة؛ أو لنقصى الأيدي العاملق وهذا طبيعي ما دام كل 
القادرين على القتال يعم جنیدهم وانتظامهم في معسکرات وفقا لقئات الممر. 
tery‏ 


vay 


يحكمها ملك مستبد. فقد كان الجيش مصدر کل السلطات . وكان قادة الفرق 
(الأفواج) هم مستشارو الملك الذين يناقشون الأمور معه رغم أنه كان يستطيع 
إغفال نصائحهم وتجاهلهاء بل إنه غالباً ما كان يفعل ذللك. اما المجالس 
القدية التقليدية التي كانت مكونة من الزعباء التقلیدیین وكبار السن فقد 
عطلت نظراً OY‏ جهاز الدولة قد أصبح بشكل متزاید دكتاتورياً خضع إرادات 
الأقراد للدولة كما أصبح la‏ بالروح العسكرية» وحتی الاندوناس Indunas‏ 
العسكريون الذين كان من المفروض أن يوجهوا النصائح للملك» أصبح 
عظوراً عليهم عقد اجتماعات بدون تصريح مسق خشية التآمر على الحاكم» 
لقد أصبح الولاء المطلق للحاكم هو النظام اليومي المتبع . وقد طبّق هذا النظام 
ایضاً على الشعوب الفتوحة والتي تم ضمها أو إدراجها ضمن الزولو فقد ققد 
زعياء هذه الشعوب سلطاتهم حيث وضعت العوائق أمامهم ممثلة في اجراءات 
ومسائل روتينية وسدّ مسدهم آخرون عينهم شاكا لكونهم موضع ثقته. وف كل 
الاحرال. تمركزت السلطة في الجيش والملك. تلك هي نوعية الدولة التي 
أوجدها شاكا. wal‏ ولدت Gl‏ الزولو في الخربء ونُظمت لتحقيق أغراض 
ارب . 

وكانت نتيجة هذه لابتکارات والافکار الجديدة: بعيدة الدی أن 
عرفت الأعوام من عام ۱۸۲۰ إلى عام ۰۱۸۳۹ بفترة الفیسیند*) نظراً لاا 
تبت بالحروب الدمرة. ومن الناحية العملية فان كل المجتمعات القريبة من 
الزولو قد تاثرت باحداث هذه الفترة. لقد أصبح الزولو أقوياء عدوانيين 
وطموحين متوسعين. لقد كانت دولة الزولى تملكة من المقائلين يحمل القاتلون 
عبء استمرارها. تكسب وجودها من ۱+ ۰ ولا مكنها البقاه بكامل قوتها إلا 
إذا كان لديا حروب كافية تشغل الملك والقادة (الإندوناس) والقاتلین. فلا 
عجب إذن أن تركث المفيسين علامة دائمة في تاريخ جنوب أفريقيا. 


(#) مصطلح يحي (حروب شاکا) وترجمته الحرفية تعتي الحجوم الساحق BU‏ 
(الترجم4 


۱۱۳ 


: Ndwandwe الندواتديوي‎ shel 
حكام‎ AST حاكم الندوانديوي الذي كان‎ Zwide أصبح زويدي‎ ag 
بلاد الزولو سلطانا ورهبة في خوف من قبادة شاكا للزولو» تلك القيادة التي‎ 
غدا الزولو أكثر‎ BL تنبى» عن تطور وقو. لقد اعتراء الرعب من مصير دولته‎ 
قوة, واحتمال أن يباجمه شاكا ويبزمه أمر قائم نذا فقد رر أن يكون هو‎ 
البادىء بال هجوم قبل أن يصبح الزولو أقوياء. ومن هنا فقد بدأت حرب ضارية‎ 
وفي هذه المعركة أثبت الزولو الذين کانوا حسى‎ Gqokoli Hill في تلال كوكولي‎ 
الصفء ومنظمين قدرتهم على التفوق على المقاتلين من الندوانديري المتفوقين‎ 
عدداً. وني الأخير استطاع الزولو صد هجوم التدوانديوي. وهتا كان تصميم‎ 
شاكا واعله بالأساليب الجديدة قد بدا يؤي ثماره. ولقد تل هذا واضحاً في‎ 
حوالي بابة سنة ۱۸۱۸ عندما أرسل زوندي كل جيشه ليحارب الزولو بقيادة‎ 
شاکا وقامت حرب ضارية غير أن عسكر شاكا استخدموا تكتيكات تتسم‎ 
بالمراوغة والمروتة كشن الغارات ليلا والانسحاب السریع(؟) الوقتي. وکان‎ 
الفرض من هذا التكتيك الراوغ والماكر هو إجهاد وإضعاف الغزاة كيا كان‎ 
الزولو بتجنبون أي أضرار جسيمة كان يمكن أن تحيق بهم. وسرعان ما حس‎ 
اثقاتلون من الندواندوي بالتعب والارهاق نتيجة هذه التكتيكات المراوغة كا‎ 
أحسوا بالوهن وضعف الروح المعنوية وعانوا من المجاعة فيا عادو! جدون طعاماً‎ 
هذه اللحظة التي أجاد‎ Gy هجرها الزولو.‎ gH في المستقرات (المعسكرات)‎ 
الزولو توقیتها جمع شاكا قواته وهاجم المقاتلين الندواندوي المنبكين على ضفاف‎ 
الإيادة‎ LAS إبادة قوات الندواندوي بكل ما في‎ ots .Mblatuze جر مهلاتوز‎ 
تحت رحمة‎ LB من معنی. وصاتبقى من قوات الندواندوي وقع في الاسر‎ 

الزولو. 

وقد خطط زويدي Zwide‏ وعدد قلیل من الندرندوي للهرب والانسیاب 
عبر نهر نكوماتي 2060518044 الاعل . كبا أن مجموعتين آخریین من القاتلین 
GA) id)‏ 


سوشائجين وزوانجندابا Soshangane and Zwangendaba‏ قد ULI‏ سبيلهما 
شمالاً فيا يعرف الان بجنوب موزمبيق. وأخيرأء استقرت جموعة زوانجندابا 
في قلب (ما يعرف الآن باسم تنزائيا) واتخذت فا اسا جديداً هو الدجوتي 
نع log‏ أسست جموعة سوشانجين أمبراطورية جازا Gaza‏ في موزمبيق . 
وسوف نعود للحديث عن هاتين المجموعتين فیا بعد. 
شكا يحظم مزیداً من الأمم : 

بعد أتبيار الندواندوي: أصبح شاكا AST‏ الحكام قوة وجبروناً في بلاد 
الزولو فقد هزم كثيراً من القبائل وأخضعها لسلطانه: بينها تحرکت فبائل 
أخرى لناطق تائية حیث أسست أوطاناً جديدة. واشتعلت حروب لا نباية طا 
عبر منطقة واسعة. فقد هوجت التاتال على سبيل الثال خس مرات» في سنة 
HADAS +‏ و و و قبل أن يتم إسقاطها وتحطيمها 
خبائياً. وحتی الملك سوهوزا #تتاططه5 ملك النجرين «Ngwane‏ والملك 
موشيش Moshesh‏ ملك الباسوقر 885810 قد اعترفا بسيادة شاکا بدفعهم إثاوة 
منتظمةء أما التسونجا Tsonga‏ وبقية السكان الأصلین في الناتال فقد اعترقوا 
بسلطان شاکا Lat‏ وإن كاتوا من الناحية العملية مستقلين» ذلك هو شاکا في 
ذروة تجده. 

تقد كان طموح شاكا هو إبادة جيرانه وأعدائه ومد سلطانه» لهذا فقد 
قاسى البوندو Ponda‏ والاكزوسا Xhosa‏ والثمبو Thembu‏ من هجماته القاسية 
وغزوه لبلادهم. ومن الناحية العملية تأثرت كل بلاد الزولو والئاتال والمناطق 
الساحلية تأثيرات مباشرة بهذه الحروب . ومهیا يكن من أمرء ففي سنة ۰۱۸۲۳ 
رغم أن المحروب كانت ما تزال مستمرة؛ الا أن ذروة المفيسين (حروب شاكا) 
كانت قد بدات محمد. 


الاتصالات مع الإنجليز : 
لقد شهد عام ۱۸۳۶ تطوراً جديداً في سياسة شاكاء فقد حقق من 


ye 


الكاسب التي يمكن أن تعود عليه إذا کون علاقات طيبة مع المجتمع الإنجليزي 
التجاري الصغير في میناء ناتال الذي أصبح فيا بعد ميناء دريان فالتجارة مع 
الإنجليز ستمكنه من الحصول على الاسلحة النارية ذات القيمة الفائقة. لقد 
قرر شاکا أن يكسب تأيبد ومساندة هذا المجتمع الاتجليزي في اليناءء ففي سنة 
4 منح جاباً ما یعرف اليوم باسم ناتال» لتاجر انجليزي يسمى فارويل 
Farewell‏ مقابل تقديم مساعدة طبية له وقد أصبح التجار البيض في التطقة 
التتازل عنبا من رعايا شاکا وحاربوا معه رغم آنهم ترکوا بعیشون بمفردهم 
معظم الوقت. diy‏ اثبتت مساعداتهم العسكرية له جدواها عندما عاود الزولو 
محارية الندوائدوي قي سلة 1۸۲١‏ والييجي Beje‏ في سنة NAW‏ ففي Ol‏ 
اوقعوا بأعدائهم خسائر كبيرة» إذ فقد التدواندوي حوالي 2۰,۰۰۰ رأس 
ماشية وفقد البيجي قطماناً كثيرة. ونتيجة هذا تحلل الندواندوي كمجتمع 
موحدء وكان زعيمهم زويدي قد مات قبل ذلك بعام ؛ أي سنة ۰۱۸۲۵ 
موت شاکا : 

قد اصبعت آپام شاکا معدودة. وقد سبقته آمه إلى العام الآخر سنة 
۷ وقد آثر موت امه ناندي Nandi‏ عليه تأثيراً شديداً فأعلن الحداد في کل 
اليلاد طوال العام وخلال فترة الحداد كان عنظوراً على کل النساء السماج 
لازواجهن جضاجعتهن. ولمدة حوالي شهور ثلائة مُنع الناس من شرب 
الحليب. وتم إعدام آلاف الرجال والنساء لأعبم لم یشترکوا في اشداد أو ۸ 
يظهروه بالشكل الكاني. كا وجهت التهم إلى آخرين بانیم كانوا في موت 
ناندي راغبين» وهؤلاء تم إعدامهم Lal‏ كما تم إعدام کل امرأة خبلی. 

وني مطلم العام التالي تام ]75 شاکا وهر مهلنجانا Milangana‏ ودنجان 
Dingane‏ بالتعاون مع مبهوبا Mphopa‏ وهو احد الزعماء القريبين منه 
oInduna‏ بطمنه طعنات أودت بحياته. وكانت کلماته الأخيرة التي انتزعها في 
سكرات اموت ls‏ كان يسقط على الارض: ١‏ 

)! gh ماذا قعلتٌ لكمٌ يا أولاد‎ cay 


Ass 


لقد مات OVE‏ قاهر الملوك العظيم وقاهر الآمم ومثير الفزع 0 عصره 
والذي دحل الحداثة في بلاده بكفاءة وخشونة وقسوة. وقد زعم قاتلوه أ هم Uh‏ 
فعلوا ذلك لتخليص الآمة من القسوة والاستبدادء ولكنه كان واضحاً Cad‏ 
أعهم UE]‏ قتلوه ج جشعاً وتلهفاً على السلطة. 


الآثار السلبية للمفيسين (حروب شاكا) : 

كان مذه Gu dl‏ تأثیرات دائمة في تاريخ جنوب افریقیا فبيدا كان كثير 
من هذه التاثيرات سلبياً ومدمراًء فان من تأثيراتها ما كان إيجابياً وبناة. Saag‏ 
بذکر النتافج السلبية . لقد مات الآلاف من البشر وفقدت الممتلكات وخرّبت» 
وابیدت جتمعات باکملها أو تشتت. وأدت الحروب التي لا عباية لها إلى تحويل 
ولايات ومديريات من مراكز آهلة بالسكان والإزدهار إلى مناطق مهجورة LLE‏ 
وامتلات الأراضي بالجماجم واغیاکل العظمية وامتلات برائحة الوت 
والبزس. فقد كان الزولو حين عودتهم من غزو جيراتهم امون كل ما 
يقابلونه في طريقهم؛ لذا فقد كانت حروب شاكا تؤدي بشکل غير مباشر إلى 
سر وب أخعرى في أماكن أبعد حيث لا يكون مقاتلوه (أتباع شاکا) قد dies‏ 
هذه الأماكن فعا لقد كانت مناطق كثيرة قد أصبحت خخالية فعلاء فعلى سبيل المثال 
نذكر مها ما يعرف الیوم بالناتال والمتطقة الشمالية الشرقية من ولاية الاورانج 
ألحرةء والترنسفال الخالية. وحیث تبقی في هذه المناطق آحیای كانت حالتهم 
يرئى لما حیث ابلفاف والقحط والعوز فتحول عدد كبير متهم إلى أكل tot‏ 
البشر والحيوانات الميتة ليبقوا على قيد الحياة وآخحرون راحوا يجوسون من مكان 
إلى مكان للسرقة والإغارة على الجيران. 

ويعتبر الفينجو ¿Figo‏ مغل Lele‏ لمؤلاء اللاجكين المعوزين الذين 

جوا اجتثاثاً من مجتمعهم المنظم حيث فقدوا كل تمتلكاتهم وماشيتهم وأرضهم 
ee‏ فراحوا يتجوثون في كل مکان یتسولرن الطعام ويختصبونه أسياتاء 
لدرجة أن اسمهم Mfengu‏ او Fingo‏ يرجع في الاصل إلى عادتهم تسول 
الطعام. وكان الفينجو بشملون الفاجثين من النجوين Nawane‏ واهلوي 


Viv 


أطسلاط بالإضافة إلى أقوام من سواحل موزمبيق. وقد استقر بعضهم بين 
جماعات الاكزوسا والبوندو والشمبو حيث اشتغلوا برعاية قطعان الخيول. كا أن 
مركز شعب الكولولو Kololo‏ عبر جر الزمبيزي يعتير أحد النتائج المبائرة 
الأخرى للمفيسين. 

وقد كان الکولولو يُعرفون LL‏ باسم فوكنج Fokeng‏ وكان يقودهم 
سيبترين Sebetwane‏ خارج منطقة الحرب ثم استقرو) في التباية في ers‏ 
الحالي ثم التحقوا بمجموعة شعب السوثو. 

Uf‏ المانتاتيز 362815865 فيمثلون موذجاً oil‏ لشعب تأثر بالحروب الحادثة 
في Sly‏ القرن التاسع عشر. وقد (Bis‏ في الأساس یکونون زعامة Chiefdom‏ 
هي زعامة تلوكوا Tlokwa‏ وخلال حروب دنجسوابو هجر النجوين ديارهم 
وهاجوا اللوي في طريقهم وهزموهم. وقد هاجم قسم من اطلوپي التلوكوا آثناء 
عودتهم وأخرجوهم من ديارهم واستولوا على امتعتهم وماشيتهم وطعامهم. tha‏ 
ذلك الوقت كان يحكم التولوکوا الزعيمة 18۸13115 أرملة زعيمهم السابق وني 
هله المرحلة أصبح اسمهم الحديد هر المانتاتيز +Mantatees‏ 


وق حوالي ستة ۱۸۲6 خرّبت كل علاقات الجوار واعتراها الرعب 
بسبب غارات النجوین واطلويي والانتائیز. فقد آرهب الانتاتير ونهبوا کل من 
راجههم» نقد هاجموا الشعوب التي كانت تعيش على موارد نهر کالیدون 
Caledon.‏ لقد عاشوا على فتال واغتيال الحیطین بهمء فكانوا يسرقون الماشية 
والخلال من مساياهم ركان يلتحق بهم عدد من الشعوب الهزومة. وعتدما 
تول تيادتهم الزعيم Zikonyela ati‏ الذي كان ابنا لانتاتيزي Mantatisi‏ 
ماجوا الباسوتى عدة مرات gr‏ تمكن Moshesh‏ من هزيمتهم سسنة ۱۸۵۳ 
وعندئل هرب سیکوئیلا مع عدد عن أتباعه إلى مستعمرة الرأس إل أن معظم 
iat‏ اد الماثتاتيز قد اختلطوا Ul,‏ الباسوتو وأصبحوا متهم . 

وقد أدت اروب قي هذه القترة إلى إحداث تأثيرات أبعد إذ زادت 


MA 


الحزانات المحلية وتسبیت في عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي . فقي 
البداية كان الأفريقيون أيضاً قد دخلوا في اتصالات طويلة مباشرة مع 
الأوروبيين في مستعمرة الکیب. فمنذ سنة ۱۸۲۸ كان عدد من اللاجثين قد 
اتخذ سبيله لمستعمرة الكيب حيث اصبحوا عمال زراعيين. وقد نتج عن 
اطروب. أن كان توزیع السكان في جنوب أفريقيا غير منمش مع الواقع الفعلي 
لمساحة المنطقة. وهذا عا سهل عملية الزحف العظيم عندما ad‏ سنة 
۵ لقد أصبح البویر الزاحفون قادرين على الاستقرار في الأراضي التي 
غدت الآن شاغرة» كا أن مستعمرة الرأس كانت قادرة على مزيد من توسيع 
احدودها. 
التتائج LAY‏ للمقيسين (حروب شاكا) : 

رغم البؤس والخراب اللذان سبتهیا هذه e‏ % أنه من bl‏ 
حساب كل تأثير هذه الحروب أو حتى معظم تأثيرها ۽ كان سلبياً. غالتأثيرات 
البنامة كاتت عميقة وطويلة الامد لذا كانت جديرة بالذكر هناء ولتوضيح 
السائل منذكر هذه التأثيرات الإيجابية واحدة في إثر أخرى رغم انیا جميعاً 
مترابطة بعضها مع البعض AVI‏ 

قفي المقام الأول» وجدتا Las‏ من الجتمعات قد واجهت الظروف غير 
الموائمة التي فرضت عليها بإعادة pes‏ نفسها سياسياً. كما إن الجماعات 
الكبيرة قد استوعبت جيرانها الاقل عدداً وامية وهضمت الشعوب الهزومة 
داعلها. وخلال هذه الفترة ظهر قادة متاژون مشهورون یتمتعون بالمقدرة 
والحكمة تظموا شعویهم واللاجئین العديدين وادرجوهم في دول ir‏ قوية. 
وأفضل أمغلة على هذه الدول. مالك الباسوتو والسوازي والبتشوانا. (انظر في 
هذا الفصلين السادس والسابع). 

كبا أدت حروب شاکا (القیسین) إلى ظهور مجتمعات جديدة GUE‏ في 
چنوب أفريقيا وشرقها. وتكونت هله المجتمعات الجديدة من اللاجئین الذين 
زحفوا بعيداً عن مواطنهم الأصلية إلى Ghee‏ بعيدة. وخلال رحلاتهم الطويلة 
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هزموا من مروا بهم في الطريق وأدمجوهم فيهم كيا أن استقرار هذه العناصر 
الزاحفة في مواطتهم الحديدة كان يُسبق دائ بالحروب. وبعد تحطم جيش 
زويدي على يد شاكاء انقسم الندواندري إلى أقسام مختلفة اتخذ كل قسم 
طريقاً. وقد انفصلت شعيتان من هذه المجموعات أو الاقسام واتغذت طریقها 
إلى موزمبيق بزعامة ¿ds . Zwangendaba, Soshanhane‏ ۱۸۴۳۱ تحاربت 
الجموعتان Le‏ وانتصرت المجموعة أو الشعبة التي كان یسزعمها 
Soshangane‏ وسرعان ما أسس القائد المنتصر أمبراطورية عرفت بامبراطورية 
جازا Zwangandaba Ut Gaza‏ نقد قاد أتباعه بعیداً عن موزمبيق .وني ۱۸۳۰ 
عیرت مجموعة من أتباعه نهر الزمبيزي Zambest‏ بعد أن استوعبت وهضمت 
جاعات أخرى في طريقهاء وظلت تتحرك بانتظام وثبات حتی وصلت مالاوي 
سنة ۱۸۳۹ وفي خلال سنوات أربع استقروا في يوفيبا 101888 في بر زانیا . وقد 
تبع هذه المجموعة جموعات آخری وهجرات أخرى إلى سوتجيا Zongea‏ 
وسافوي Safwe‏ وبائجوا Pangwa‏ وقد عبرت يعض هذه المجموعات at‏ 
روفوما Gy .Rovuma‏ تتزانیا استفرت جماعة الجوانجار؟ نجوني Gwangara‏ 
Ngoni‏ في سرنجيا واستقرت توتا Tuta‏ في Unuamwezi‏ إلى الشمال من 
طابوراء bel‏ ماسيكو نجوني فاستقروا في Songea‏ وقد آدی وصول هله 
الجماعات المهاجرة إلى أن قام السكان الأصلييون بإعادة تنظيم أنفسهم في 
وحدات أكبر وأقوق bua‏ عن وجودهم ولعل تتظیم نيامريزي Nyamwezl‏ 
بزعامة ميرامبو وكذلك تنظيم جاعة الشيهي Hehe‏ تعد انضل الامثلة عل 
ذلك. 


تطور الترابط الوطتي والوحدة : 

لقد ادت حروب شاکا (الفيسين) إلى تغییرات أساسية في التنظیمات 
السياسية والعسكرية فقد تم تأسيس كثير من الدول على طول حدودملكة 
الزولو. وقد استعارت هذه الدول تنظيمات الزولو العسكرية والسياسية بعد أن 
کیفتها مع احتياجاتها الخاصة وظروفها. وكانت كل دولة من هذه الدول تتكون 


we 


غالباً من ثقافات غتلفة وجموعات لغوية عتباتية» ومع هذا التباين والاختلاف 
فقد انبثقت مها دول قوية عوخدة ذات لغة عامة (مشتركة) وثقافة واحدة 
وحاكم واحد وحكومة واحدة. وکانت لغات الجماعات السیطرة قد أصبيحت 
لغات الجموعات الجديدة التقلة . والأمثلة على ذلك منبا الزولو والسوازي 
والباسوتو والندبيلي والنجوني والبواتسوانا. خالدول الجديدة تبنت التقنیات 
العسكرية للزولو وتنظيماتهم العسکرية بنجاح كبير. 
نوع جدید من القيادة : 

واغیرا قد آدت حروب شاکا (المفيسين) إلى ظهور نوع جدید من القيادة 
(الزعامة) في أفريقيا الجنوبية والشرقية . لقد كانت الظروف القاسية للفترة التي 
تناولناها تتطلب فادة یتمیزون بالشجاعة ATUL‏ والخامرة والتبات حى تستطیع 
آمهم أن تبقی على قيد الحيأة. فكل هؤلاء القادة قد تحققوا من قيمة اليش 
حسن التنظیم المجهّز الكفء والإدارة الفعالة. فالبقاء للأصلح فقط. ولا مع 
للصلاح في نظر هؤلاء القادة إلا بمهاجة اعدائهم وتدميرهمء واستیصاب 
جیرانبم» ومد سلطاءبم. فهژلاء القادة الجدد مئل موشیش وشاکا وشویهوزا 
وميرامبو رفي تتزانیا) بل یکونو؟ قانعين بالحدود القدهة التقليدية لذوشم. لذا كان 
ظهور الامم الاضخم والاكبر ولاقوی والأكثر تنظيأء حيث كان القانون 
والنظام یطبقان باستمرار وکفاءة وحیث غُرضت الطاعة والنظام بقسوة. 
واصبحت دعائم القوة في الدول الجديدة ولدى القادة ادد وحکرمانبم تعتمد 
على اليش AST‏ عن اعتمادها على روابط القراية والنسب التقليدية - لتمحفیز 
البقاء والنجاح. 


AWA 


nal‏ السا 


تطور امم الجديدة : ١‏ - النديبلي والزولو 


في الفصل السابق رأينا كيف cll‏ مجدمعات كثيرة Lew‏ وكيف 
ظهرت في نفس الوقت دول أحرى أقوى وأكبر» نتيجة لعدم الاستقرار 
السياسي والاجتماعي الناتج عن اطروب الناشبة في مطلع القرن التاسع عشر. 
وكيا سيق أن ذكرنا فان أي دولة من هذه الدول قد شكل اصوفا واحبا قادتها 
الجدد ذوي النوعية الجديدة. تلك الايام القاسية التي مرت بها. وقي هذا 
الفصل سوف أقدم وصفاً للتطورات الحادثة في gal‏ النديبيلي والزولو. 
الندييیلي : 

في الوقت الذي كان شاکا قائداً للزوئوء كان للنديبيلي قائدهم الكبير 
المؤسس المدعو مزيليكازي Malikazi‏ « الذي کان ابا Mashobane ¿yy ¿SU‏ زعيم 
آلکومالو Khumalo‏ وهي جاعة ناطقة بلغة النجري Nguni — Speaking‏ 
Group‏ وکان مزيليكازي bss Law‏ باسلا Lat‏ ما آورد شعبه موارد التهلكة . 
لقد خاض غمار حروب كثيرة وکسب معارك هامة ورغم أنه قد عرف عنه 
الاسرافت في القتل أثناء اطرب. إلا آنه كان معتدل التصرّف لم يمعن في 
استخدام القسوة مع شعبه وأتياعه . 

وللنديبیلي صلات لغوية وثقافية بالزولو والاکزوسا. وترجع تسميتهم إلى 
أصول من السوئو 50180 ثم تضمنت الكلمة في لغة النجرني Nguni‏ وبينا 
كانت غالبیتهم تعيش في روديسياء كان جانب منم ما زال في الترنسفال. وال 
حد بعيد كانت مجموعة الكومالو (الخومالى Khumalo‏ هي أك جاعات 

vo 


النديبيل میزاً حيث وجدنا دولة النديبيلي في روديسيا بزعامة مزيليكازي. لقد 
كان الکومالو في الأساس تحت حکم زويدي Zwide‏ في الفثرة السايقة على 
حروب شاكاء أثناء الفترة التي حکم فيها دنجسوایو Dingiswayo‏ ايوا 
«Methethwa‏ وحکم فيها زوبدي الندواندوي وحكم فيها سوبهورًا النجوين . 

وخلال المرب بين LAT‏ والندواندوي. والتي قتل فیها cls‏ قتل 
أيضاً ماشوبین Mashobame‏ والد الزعيم الذي نحن بصدده (مزيليكازي)وكان 
قله پناء على أوامر زويدي. لان زويدي شك في حصوله على مساعدات من 
المثيثوا. وبعد oy‏ أصبح مزيليكازي هو الحاكم dahl‏ للكوبالر Khomalo‏ 
دغ بقائه تابماً لزويدي. Leb‏ تقل مزيليكازي ولاءء إلى شاکا الذي كان 
متائراً بكفاءته كقائد لامع قادر. لذا فقد عينه شاكا رئيساً على إحدى فرقه 
رکانت الفرقة مكونة في غالبها من الکومالو. وفي سنة ۱۸۲۱ -عل أية سمال 
خلع مزيليكازي طاعة شاکا واعلن استقلاله واستقلال شعبه وکان هذا OY‏ 
قرات شاکا قد هاجمت الكومالي وشتتهم . وعلى إثر هذا قاد مزيليكازي شعبه 
baw‏ حتى لا تصل إليهم قوات شاكاء dy‏ سنة ۱۸۲4 حطرا رحاهم عند 
مجرى جر أوليفانت الأعلى Oliphant River‏ وأكفل من هذا الستفر منطلقاً 
لشن الغارات على جيرائه: فاستول على النساء والاطفال والماشية وکان من بين 
من هاجهم البيدي في الترنسفال الشمالية. والتسوانا والکولولو. 


حروب مزيليكازي : 
بين عامي ۱۸۲۵ و4 18# نبب الفاتلون من النديبيلي الناطق الشمالية 
والرسطى من الترنسقال. وقبل هذا كانت هذه Ghul‏ عامرة بأناس مسالمين 
منتعشين اقتصادياً واجتماعياء آما الآن بعد هذه الغارات gil‏ شنا openssl‏ 
والحروب التي أشملوها بلا نهاية» فقد تحظمت وخربت هله الجتمعات تماماً. 
لقد حظم الخزاة كيرا من الستفرات والمحاصيل في Ja‏ وغزون الطعام أما 
الماشية فقد استولوا عليها. اما النساء والاطفال فقد استولى علیهم النديبيي 
وأذابوهم في مجتمعهم. أما الذين تجوا في هذه الناطق وظلوا على قيد الحياة بعد 
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غارات وحروب النديبيلي فقد لاقوا في أمرهم نصياً حيث الفقر. لقد غدت 
الحياة بالنسبة شم غير مشمرة» فاستلاوا LL,‏ في ارض BL‏ بالاسود. dels‏ 
الكوينا Kwena‏ يعدون Ys‏ واضحاً على هذه المجتمعات التي تم تدميرها تماماً 
أثناء هذه A‏ 


إلا أن سنة ۱۸۲۹ قد شهدت تراجعاً في النجاحات العسکرية للنديبيلي» 
فقي هذا العام قام الكورانا Korana‏ بالتعاون مع جاعات تانج Taung‏ 
ورولونج Rolong‏ بافجوم على التدیبیلي واستولوا على أعداد كبيرة من قطمان 
عواشيهم. وعقب هذه الحزيمةء تتابست الحجمات عل النديبيل من جماعات 
org tl‏ فقد تحالغت قرات عسكرية من الکوراتا والجريكا والتانج راو اترنج) 
sat‏ مرة آخوی وهاجموا النديبيلي الذين خسروا مرة أخرى les‏ 

. والواقع أن القاتلون من التديبيي کانوا بعيداً يماربون جاعات re‏ 

00 عندما وقع المجوم السالف الذكر. ومها يكن» ففي alt‏ عودتبم ٠‏ 
قاموا بپجوم مفاجىء على أعدائهم واستعادوا ماشيتهم واستولوا على عدة بنادق 
وبعض الذخيرة وقتلوا عدداً كبيراً من المقاتئين الغزاة. وي الاعوام التالية قام 
النديبيي بعدة هجمات على الباسوتو والنجواكتسي Ngwaketst‏ رجاعة التسوانا 
المسيطرة) حيث دفعوا بهم إلى صحرام كلهاري وإلى كوينا في يوتسوانا. de‏ 
بداية سنة VAY‏ ماجم التديبيل ue‏ من البوير الزاحفين وكان البوير يمتلكون 
البنادق فهزموا النديبيلي الذين لم تفن عنبم أسلحتهم البسيطة وتكتيكاتهم شيثاً. 
وني العام التالي اج التديبيلي على الانسحاب شمالاً نتيجة هجمات البویر» 
والتلوكواء والجريكا والكوداناء وعندما حل آكتوبر سنة ۱۸۳۷ قام البوير 
per‏ بقيادة بویت Potgicter‏ فحطم مُستفرّات النديبيلي ee lily Leet‏ 
هلا فقد استفر البوير في المناطق التي كان يشغلها التدیبیلي قبل ذلك . 


: إلى روديسيا‎ Dowd! 
ونتيجة انتصار البوير قرو النديبيلي الرحيل صوب الشمال حيث ما يعرف‎ 
پاسم روديسيا. وكانت إحدى المجموعات مكونة من النساء والأطفال وما‎ OFF 


¥ 


تبقى من الماشيةء وقد قادهم الزعيم (الاندونا) المسمى جندوانا ندیويني 
Gundwana Ndiwene‏ ويدوا لشیم tan‏ پالقرب من تلال عاتوبو 
0 . رأسموا هذا المستقر آشدید پاسم جیبیکزهیجو Tale Gibixhegu‏ 
لذکر إحدى مدت ISLE‏ التي كانت تحمل نفس الاسم. وثمة جموعة آخری كان 
يقودها زعيم (إندونا) آخر اسمه سيزول Maggekini Sitholo‏ - وكانت تضم 
Mrilikazi‏ - قد انقطع الاتصال بيا وبين المجموعة الأخرى» وقد اهتدت 
المجموعة الأولى بواسطة الرسل إلى مكان الجموعة الثانية وكانت الجموعة 
الأولى . كما سبق القول قد استقرت في رودیسیا - وبعد إن اجتمع شمل 
المجوعتين في روديسياء قام مزيليكازي ببناء عاصمته بالقرب من بولاوایو 
LS Bulawayo‏ قأم بإخدام جندوين والزعیاء العرین (الإندونات) الآخرين 
وکولومان - مجلس الوراثة ‏ لتآمرهم في تنصیب کولومان stil [se‏ الفترة التي 
فقدت أثتاءها الجموعتان اتصال احداهما بالأحرى. وقد تم pe des‏ 
الاعدام في تل عرف فيما بعد باسم تل الاندوتات cIndunas‏ وسرعان ما ثم 
تشييد عاصمة ملكية» هي إثياتي Enya‏ بالقرب من مكان تنفيذ حکم الإعدام 
في المتآمرين الذين أشرنا إليهم AA‏ 

dy‏ يواجه الندييلي صعوبات كبيرة في هزيمة وحكم الشعب الحل» 
فیرجع هذا إلى أن الغزو الذي قام عليه غزاة سبقرا الندييلي إلى هذه المناطق» 
فقد أسقط النجوني Ngoni‏ امبراطورية الروزوي The Rozwi Empire‏ رقتلوا 
آخر حاکم خا لذا لم پواجه النديبيلي إلا مقاومة غير مؤثرة من جاعات ضعيفة 
ومشتتة من الروزوي والکالانجا. وقد عرفت هذه ابلسماعات على وجه العموم 
باسم الشونا . وقد نما النديييي في موطنهم ابلدید هذا وغدوا آغتی وآقوی وزاد 
تعدادهم . ومن العوامل التي ساعدت de‏ زيادة السکان وصول بعض النجوني 
الذین انسلوا من جيش زوانجندابا .Zwangendaba‏ ویتضح الرخاء الذي نعم 
به النديبيلي خلال هذه الفترة النموذجية من زدیاد عدد الستقرات والدن الي 


(#) يعتي المماعات الاسلية التي وجدوها هند وسوشم إلى اموطن dl‏ ارجم 
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ظهرت وازدهرت في ختلف آنحاء المتطقة. وكانت اهم المدن والمستقرات التي 
آشرنا إليها هي Inyati ll‏ وماهلوكوهلوكهر Mahlokoblokho‏ وام 
هلاهادندهلیلا «Em Hlahlandhlela‏ 


وکانت دولة الندیبیل في كثير من جوانبها تشبه مملكة الزولو فقد أثر 
الزولو بدرجة كبيرة في النظام الإداري والعسكري للنديبيلي . le GAS‏ 
الزولوء کان كل معسكر أو تجمع سكاني» على رأسه أندوناء وهذ! الإندونا يتم 
تعیینه مباشرة من قبل الحاكم. من بين العشائر العادية وليس من العشائر أو 
القبيلة الملكية . فهؤلاء الإندونات Indunas‏ هم الذين يدعمون النظام الملكي 
asl,‏ تعليماته وسياسته. وكان الحاكم هو الذي يد الأفواج الفرق) 
بالسلاح والطعام. وكانت أفواج (فرق) النديبيلي مثل تظيرتها عند الزولى 
متفرّغة للخدمة العسكرية الفعلية» إلى أن يباح لهم الزواج» فيطلق سراحهم. 
وکان النديبيلي يستوعبون ويذيبون معظم الشعوب التي ببزموها مثل الشونا 
والتسوانا وشعوب آخری ختلفة ناطقة بلغة السوثوء فيصبحون مهم وضمن 

ومهما يكن» ققد كانت تنظيمات النديبلٍ تختلف عن تنظيمات الزولو في 
جانبين هامين. أوضياء أنه من التاحية العملية كان كل السكان من النديبيلي 
يمثلون Lee‏ من الحاریین لان النديبيلي كانوا يعيشون وسط شعوب معادية 
وكان يتحتم عليها JUL‏ أن تكون في حالة حرب معظم الوقت وعلى هذا فقد 
تم تنظيم جتمع النديييلي فواجهة هذا التحدّي وكان هناك طيقشان من 
الحاریین؛ طبقة مكونة من قوات نظاهية من شباب غير متزوجین ويطلق علیهم 
اسم الماشاكا «Machaca‏ والجموعة الثانية تتكون من غاربين کبار (غیر 
شباب) متزوجین یستدعون للقتال حال إعلان التعيثة العامة» أو عندما یستلزم 
الأمر تشکیل تجریدات عسکرية كبيرة الحدد. وني الأحوال العادية كان a‏ 
الکبار يزرعون البوب وهتمون بالماشية. اما الفارق الثاني بين تشکیلات 
¿Jal‏ وتشکیلات الزولو. أن del‏ لم يكن pel‏ نوعان من الزعاء 
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(الاندونات) زعیله (اتدونات) عسکریون: وزعياء إداريون (مکرسون للاعمال 
الإدارية) وهو الوضم الذي كان سائداً لدى الزولوء فلا شيء عند النديبيلي 
سوى التشكيلات العسكرية. إن الأمة كلها جيش واحد کپ قالاندونات 
العسكريون عند النديبيلي يقومون بكل الأعمال والهام التي يقوم eed tee‏ 
(اندونات) المديريات (الاقسام) عند الزولو. فابفیش عند النديييلي هو مركز 
السلطة رغم أن الملك هو الذي يرأسه ويديره ویوجه إليه الاوامر. 
لوبتجولا واعبيار التديييلي : 

لقد عاش مزيليكازي Mailikazi‏ حتى سنة ۱۸۹۸ ومات في lla‏ العام 
بعد أن بلغ من العمر يَأ. وقد خلفه على عرش النديبيلي ابنه لوبتجولا 
Lobengula‏ لكن الزمن سرضان ما Oat‏ وأصبح مستقبل دولة اللزولو 
متأرجحاً. . قفي ستة ۱۸۹۳ حاربت شركة جنوب افریقیا البريطائية British‏ 
del South Africa Company‏ المحاريين المشهورة*> وهزمتها. لقد أثبتتت 
وسائل القتال التقليدية التي کانت ناجمحة في الأيام الخوالي في ظروف مختلفة عن 
الظروف المالیة . عدم فعاليتها في مواجهة بنادق المكسيم Maxim Guns‏ 
الأوروبية. وثار Le deel‏ ۰۱۸۹۰ لکن ورتم مت بغي رحمة وأخبارت 
أمة النديبيلي Ly‏ وفقدوا حير أراضيهم بعد أن أستولى عليها البیض. ومروا 
بتجرية مؤلمة وهم يرون مستقراعيم العسكرية المؤسسة على فقات العمرء يعم 
ASE‏ الرولو ۱۸۷۸ ۱۹۰۰ : 

لفترة لم تطل. بعد اغتيال شاكاء اشترك دنجان Dingane‏ ومهالنجانا 
Mhalangane‏ في السلطة يدعم وتأبيد من عبهوبا Mbhopa‏ . إل of‏ الغيرة 
واخلاف سرعان ما أنشبا أظفارهما بين الثلاثة فغدو أعداء مُعنین في العداوة . 
وكان مهاینا ول من تم اغتياله بأوامر من دنجان. واعقب اغتیاله, dejo‏ من 
الاغتیالات للمنافسین المحتملين وکان من بيهم مبهوبا. ومکذا cre!‏ دنجان 
(©) بقصد النديبيلي . (erat‏ 
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مباذرک» زعيم از ولوء على عرشه 
رها (VANE‏ 
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حاکماً قرداً . وحاول دنجان أن يتقرب من الشعب بالتخفيف من النظام الصارم 
لافواج (فرق» العمر العسكرية الذي وضعه شاكاء فقد سمح للمحاريين 
بمغادرة المعسكرات» وسمحت لهم النظم الحديدة بالزواج في سن أصغر ووقت 
اقرب te‏ كان مسموحاً هم به قبل ذلك. وني الوفت نفسه وضع دنجان نهاية 
للتجريدات العسكرية. Lets‏ يكن من أمرء فان هذا الوضع لم يكن ليستمر 
طویلا. فسرعان ما كانت dhe‏ عاولات لفرض نظام صارم مستقل مرة 
أخرىء ليكون الحيش عاملا فقالاً . فقد بدا القاتلون الزولو هجماتهم ضد 
البرندو Pondo‏ والنديبيلي الذين كان بقودهم مزيليكازي Mailikadi‏ والنجوين 
الذين كان يقودهمء سوبهوزاء واستولو! على كثير من الماشية. 

وأثناء حكم colada‏ دحل الزولو في أول اتصال حاسم هم مع البیضی. 
وبوجه عام كان دنجان في علاقة صادقة مع الإنجليز في الناتال» لكنه کان مهتأ 
caja ork‏ وکان غير سعيد Cat‏ لان عدداً کیبرآمن رعاياه قد السلوا إلى 
الناتال كلاجئين, فأي شعب كان يكن أن يدد استقرار الدولة بالحجوم عليها. 
ey‏ هذا قرر دنجان الدخول في اتفاقات مع رجل إلجليزي اسمه الكابتن آلن 
جاردنر Captain Allen Gardiner‏ كان يتمتع بشيء من السلطة والنفوذ عل 
البيض في الناتال وقد أشرنا هذه الاتفاقية في الفصل الثالث. وتناولت الاتفافية 
قيام سلطات الناتال بإرجاع اللاجئین من الزولو إلى بلاد الزولو (زولولاند) . 
وتناولت أيضاً السماح للإرساليين بممارسة عملهم الارسالي في بلاد الزولو» وف 
سنة ۱۸۳۹ بدأت إرسالية إنجليزية وثلاث إرساليات أمريكية عملها في يلاد 
الزولو إذ بدأوا في تعليم الإنجيل والتبشير به. tal‏ في سلة ۱۸۳۸ - على af‏ 
حال - غادرت الإرساليات بلاد الزولو نتيجة الحروب الناشبة بين السویر 
والژولو. 

فالعلاقات مع البویر كانت صعية يسبب جشعهم الشدید وحاجتهم 
المتزايدة للارض . ففي نوفمبر سنة ۱۸۳۵ وصل بيت رتيف Piet Retief‏ إلى 
منزل دنجان في الناتال وطلب منه حصول البوير على الأراضي الخصبة في بلاد 
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الزولو (كان البوير في هله الفترة في مرحلة الزحف العظيم). لقد صمم البوير 
على ؛حتلال الناتال سواء وافق دتجان ام أي. ففي ۳ فیرایر ۱۸۳۸ عاود رتیفب 
الاتصال بدنجان لیکرر طلبه في الحصول على الأراضي. وقي نفس الوقت كان 
البوير يزحفون على الناتال ويحتلونها قبل أن يقرر دنجان old‏ ولا وجد دنجان 
نفسه في موقف صعب وقع على ميثاق يعطي الناتال للبویر» وكان ذلك هو 
الطريق الوحيدد ph‏ حرب مدمرة غير متكافة» ولكنه لم يكن سعيداً tee‏ 
الاتفاقية التي چو على قبوفا وأمر باغتيال جاعات البوير الذين هاجمهم الژولر 
فجاة في جبال عاتیوین Matiwane Hill‏ . لقد كان الزولو یاملون 3 التخئص 
من tte‏ البوير وإزاحتهم من طريقهم + ورغم آن رتيف وعدا كبيراً من البویر 

قد لاقوا حتفهم لا أن الهزيمة قد حاقت أخيراً بالزولو فولوا هاريين بعد أن 
تعرضوا gh‏ جسيمة. وارسل بريتوريا Les‏ من hl‏ من الكيب وشن البوير 
بزعامة بريتوريا Lyme‏ كبيراً ساحقاً على الزولو وهزموهم في المعركة الشهيرة 
التي عرقت er‏ الدم في ۱٩‏ ديسمبر سنة ¿NAVA‏ 


واكتمل انهیار مقاومة الزولو بتوقيع أتفاقية أت الحرب . ووفقاً لبتود هذه 
الاتفاقية كان على الزولو إخلاء الناتال غاماًء التي شغلها الآن البوير. وبعد 
ذلك بعامين» في غبراير ۱۸4۰ خلع مباندي Mpande‏ آخاه دنجان واستول 
على العرش مماونة البوير في مقايل أن دفع أي مباندي - للبویر بعض قطعان 
الماشية . 

وقد تمتعت المنطقة التي يشغلها الزولو تحت حکنم مباندي برخاء واستقرار 
يِسْبئِين ويرجع هذا إلى حد كبير لدعم البوير له ولاتعدام ارب بين الطرفين. 
وخلال هذه الفترة الطويلة التي حل فيها السلام ازداد عده سكان الزولو بثبات 
بسيب عودة اللاجئين وبسبب التوائد الطبيعي أيضاًء قضاق المكان ول يعد 
هناك جال للتوسع . وقد أدت فترةالسلام الطويل هذه إلى تأثيرات سلبية على 
نظام الأقواج العسكرية (الفرق) الذي كات هدف اولاً وأخيراً tak‏ اغراض 
اطرب» tard‏ المحاربون في حالة سام وضجر من هذه الحياة الحديدة الرتيبة 


FE 


afi‏ الخالية من المغامرة وروح التحدي . وغدا الموقف أكثر سوم بسبب التزاع 
الناشب بين أبناء مپاندي على العرش. فقد أصبح أبناء الملك في ضجر متزايد 
بسيب عمر والدهم الذي يشي رتيا مملاء وتمضي الدولة معه في طريق 
الضعف . 


: Cotewayo سيتيوايو‎ oo 
أية حالء ففي سنة ۱۸۷۳ أصبح سيتيوايو من الناحية الرسمية‎ ey 
هو الحاكم, وهو ابن دنجان» وقد قام بتنصيبه السير ثیوفیلس شبستون‎ 
المسؤ ول الناتالي عن الشوون الداخلية (الوطنية)‎ ۰ Theophilus Shepstone 
إذت في‎ (Usa لقد فاز حزب سيتيوايو (المسمى أوسوتو‎ Native Affairs 
En عهد سيتيوايو استعاد ابلیش قوته‎ dy صراعه على العرش ضد الافسین.‎ 
أخرى. وعلی اية حال» قفي هلا الوقت» كان استقلال الزولو متأرجحاً غير‎ 
حسوم» ثم أتى يوم حاسم في تاريخ الزولر خلال شهر ابریل سنة ۱۸۷۷ حیث‎ 
تم إلحاق الزولو ببريطانياء وکان التعلیل الرسمي هو أن الزولر یشکلون دید‎ 
قد تسیب في‎ Sekukuni المسمى سيكوكوني‎ Pedi زعيم البيدي‎ oly للترنسفال‎ 
أية حال لم تكن هذه هي الأسباب القيقية» فقد‎ Joy هزيمة غزية للترنسفال.‎ 
MAL تم عصر الزولو وحقهم لایجاد الظروف المواتية والمناح الضروري لتشكيل‎ 
BA فدرالي بين دول البيض في جنوب أفريقيا. لقد كان من المأمول أن يزيل‎ 
بلاد الزولى ببريطاتيا خاوف مستعمرة الكيب بالدخول في اتحاد قدرالي مع‎ 
الناتال التي كانت عرضة لهجمات الزولو. ول يكن لدى البوير شك في مقدرة‎ 
بريطانيا على التباحث مع الأفريقيين لمعل أراضي الزولو ميسرة مباحة لاستقرار‎ 
ولي‎ oth #بویر. فإذا كان ثمة قرار فزية واذلال ارولو فتلك قرار لا رجعة‎ 
سععمرة الکیب مرا‎ pot Bartle Frere وقت سابق وجه السير بارتل فریر‎ 
إلى الزولو بحل كل تنظیمات دولتهم. ولم يكن من المکن قبول هذا فقامت‎ 
Ran بخزو بلاه الزولو» غير أا واجهت‎ ١804 القوات البريطانية في يداير‎ 
معركة [یزاندهلوانا هه« لط0هة5ة, وقد أدى انتصار الزولى إلى ثلم‎ $e 


۱۳۰ 


القوة البريطانية» وهز معنوياتهاء کیا ol‏ إلى تشجيع البوير في الترنسفال de‏ 
الثورة كبا نتج عن هذه المرية أيضاً إبطال عاولات إقامة الاحاد الغدرالي. 
وبعد اتفضاء سنة شهور على هزية إيزاندهلواناء أرسل البربطانیون de‏ 
ضخمة المده والتجهيزات ضد الزولو فالحقوا بالزولو المزيمة واستولوا de‏ 
عاصمتهم أولوندي Ulundi‏ وتم القبض على سيتيوايو وأرسل إلى مدينة 
الكيب. لقد تقوقت الأسلحة الدارية للامداء رالانجلیز» على تکتیکات الزولو 
العسكرية العتيقة وأسلحتهم. وبذا وضعت معركة آولوندي dle‏ لاستقلال 
مملكة الوولر. 

ورغم أن مملكة الزوار Gal‏ مباشرة ببريطانيا إل of‏ تم تقسیمها إلى 
۳ ولاية على رآس کل نبا زعيم عیلته بریطانیا, وکان واسد من هژلاء 
الزعیاء تحت رثاسة جون دن John Dunn‏ وهو إسكتلتدي. وقد فشل هذا 
النظام ونتج عنه اضطرابات ونزاعات كثيرة بين هذه الاقسام, وعاد التنافس من 
جدید بين الأحزاب (التكتلات) القديمة مثل الاوزیییو Usiboba‏ والاوسوتو 
Useta‏ . 

وقد أثبتت إعادة سيتيوايو المؤقتة للعرش سنة ۱۸۸۳ عدم جدواها لذا 
كان يتعين عليه مغادرة البلاد مر آحری, وقد مات في المنقى في العام التالي. 


حکم دیتیز ولو وانهیار بلاد الزولو : 

بعد فترة اضطرابات, تميزت بنزاعات وخلافات ومکاند. محورها ورائة 
العرش برز دینیزولو لها الابن الاکبر لسیتیوایو, کحاکم جدید. ورغم 
أن عمره كان ٠١‏ ستة فقط عند نفي والده: إلا أنه لقي تأييداً من بعض 
مستشاري أبيه السابقين الذين کانوا ينظرون إليه كوريث شرعي تعرش الزولو, 
وازداد وضعه قوة عندما نجح الستشارون في اطصول عل تاييد القلاحين 
Afrikaner Farmers mK‏ في شما الزولولائد زبلاد الزولق) وساعده 


(*) اطئق اسم الأفريكاتر مل البوير في Beye‏ من المراحل . 
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الزارعون الافریکانر ضد منافسیه (حزب الایسیییبو تنعل وامادو! تشکیل 
أنباعه كزعيم أعلى للزولو. واعئن هؤلاء المزارعون الافریکانر منطقة الزولو 
الشمالية الغربية كجمهورية جديدة لحم دون غيرهم وأعلتوا هیمنتهم على بقية 
بلاد الزولو ما عدا مستوطتة الزولو التي تلي الناتال The Zulu Reserve‏ . وني 
سنة VAAN‏ اعترفت بريطانيا ببذه الجمهورية الجديدة التي تقلص حجمها عي 
كان bro‏ في بیان إعلان قيامها. وفي نفس الوقت ادعت هذه الجمهورية 
الجديدة حقها في الاشراف على دينيزولو Dinizuts‏ وتبعيته Ub‏ وفي العام التالي 
اختفت هذه ابلمهورية من الوجود عندما اتدمجت في الترتسفال. 

E يكن دينيزولى ومستشاروه متوائمین مع وضعهم الجديد كشعب‎ bs 
وقد حاول هو ومستشاروه أخير! أن يتورواء ولكن السلطات قبضت عليه ونفته‎ 
إلى جزيرة سنت هيليناء ولکنه عاد إلى وطنه سنة ۱۸۹۷ كمجرد زعيم محلل في‎ 
Usutu منطقة أسوتو‎ 
: The Bambata Rebellion 195 ثورة البامباتا سئة‎ 

في Sly‏ سنة ۱۸۹4 gel‏ ما تبقى من دولة الزولو الاصلية بالتاتال. 
ونتج عن هذا أن خسر الزولو مزيداً من الاراضي لصالح الافریکانر حاصة في 
الغترة من ۱٩۰۲‏ إلى ۰۱۹۰4 عندما تحول ثلا المنطقة لآماكن مفتوحة لاقامة 
الستقرات البيضاء. لقد كانت علاقة الزولو بالسلطات في الناتال غير حميمة 
خاصة بعد فرض ضريبة الرؤ وس ومقدارها جنيهاً استرليني على الرأس» ورخم 
أن هذه الضريبة فرضت كإجراء JE‏ المشاكل الاقتصادية إلا با لم تكن مرغوية 
ولا شائعة بين الزولو. وفي أواثئل سنة 214٠5‏ على سبيل JE‏ واجه 
المسؤ ولون في مناطق الاوچيني Umgeni‏ والجريتون Greytown‏ عقبات عند 
ممارسة عملهم في جمع الضرائب ققد ظهر زعيم سابق اسمه بامباتا Bambata‏ 
كانت الحكومة قد عزلته. لکنه عاد للظهور وأيده الالاف من القوار حول بر 
توجيلا Tugela River‏ واصطدم الثوار مح قوات اسکومة التي سرعان ما 
استعادت السيطرة على الموقف. وتلك هي ثورة البامباتا التي راح ضسیتها ۲۳ 

من dell‏ و۳۰۰۰ من الأفريقيين. 
۱۳۸ 


فصل السابی 


تطوّر الأمم العديدة : ۲ - السوازي والباسوتو 


كما رأينا في الفصل السابق» كان من نتيجة التغييرات الكبرى في 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية منل جباية القرن الشامن عشر 
خصاعداً أن ظهرت إلى الوجود دول آقوی واضخم . وقي هذا الفصل سنتناول 
¿e‏ السوازي Swazi‏ والباسوتو «Basuto‏ 
السوازي - pS‏ سبهوزا Sobhuza‏ : 

ترجم جلور وتطورات دولة السوازي إلى زمن الملكين سبهوزا ومسواتي 
Mswatt‏ . فبعد أن هزم الندواندري Ndwandwe‏ ماعات النجوين قام سبهوزا 
بقيادة شعبه المهزوم وسط ما یعرف آليوم باسم سوازیلاند (بلاد السوازي), 
ولي موطتهم الجديد شنوا حروبا على النجوي Nguni‏ والجماعات الناطقة بلغة 
السولو Sotho‏ وأعادوا تنظيم أنفسهم في دولة جديدة كبيرةء ولقد كان 
ae‏ قادرين عل هزية خصومهم ويرجع هذا إلى عاملين رئیسیین. أوسا 

pel‏ کانوا أكثر عددا من حصوبهم. وثانيهما أنهم کانوا أفضل Lai‏ ذ كان 
oi‏ منتظمين في جماعات صغيرة» وبالتالي فقد كانوا ضعافاء لانم کانوا 
جاعات مفصلة إحداها عن الأخرى. وكان النجوين منظمين في أفواج 
(فرق) bay‏ لقئات العمر Lit‏ على نفس النسق الذي اتبعه المثيثوا تحت زعامة 
دنجسوايو LS‏ سبق أن وضحنا في الفصل الخامس. 

ونتيجة السياسة التي اتبعها سبهوز! حفقت هذه الأمة الجديدة الضخمة 
وحدتها وترابطهاء وتلك ضرورة خاصة لنجاح دولة متعددة الأعراق «القبائل). 
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وتحث قيادة سبهوز! كانت الجماعات المهزومة تعامل برفق بعد إلحاق Ee ght‏ بها 
فالجماعات المهزومة كانت تفقد استقلاها ويتم تجنيد شبابها وإدراجهم ضمن 
فرق (أفواج) فثات العمر المشكثة من النجوین الناطقين بالتجوي Neuni—~‏ 
Speaking Ngwane‏ لکن سبهرژ! کان رفيقا بهم بل OSs‏ يسمح هم پاستعادة 
زعاماتهم القدهة Their Old Chiefs‏ . وبالإضافة لهذا فقد كان المحاربون 
المشهود هم بالكفاءة» من غير النجوينء يحصلون على نفس المزايا والوضعية 
الاجتماعية التي لزملائهم من النجوين. هذه المعاملة الودودة» سرعان عا تطور 
ولاه الشعوب الأخرى من غير النجوين غذه الدولة الجديدة. فعلى سبيل 
اثثال , آصبحو؛ يتحدثون بلغة النجوين Le‏ ثقاقتهم رغم احتفاظهم إلى حد 
كبير ببويتهم الاصلية على الستوی المحل . 
Ul‏ عن علاقة سویپوزا بالدول المجاورة له فقد ائبع سياسة واضحة 
وبحذرة مع الجميعء فطالا كان هدفه الرئيسي هو تقوية وضعه ودولته الجديدة» 
لذا فقد Gad‏ اروب غير الضرورية ضد جيرانه. قعلى سبيل الثال نجده قد 
احتفظ بعلاقات صادقة مع الندواندوي LS‏ تزوج سبهوزا من بنات ذويدي» 
کہا كان شعب سبهوزا في حالة تفاهم مع شاكاء وعلى هذاء فلم يشن عليهم 
عجرماً. وحتى عندما أرسل دنجان (الذي تولي ملك الزولو بعد (SLE‏ جيوشه 
ضد السوازي؛ قام سبهوزا بتوجيه النصيحة لشعيه بالانسحاب إلى منطقة آمنة 
Cred‏ الدمار الذي قد ينتج عن المقاومة. وني الهاية وجدنا السوازي 
يستدرجون الغزاة بعيدأ ما أرهقهم وأضعفهم. ومن سوء الحظ فإن هذه القترة 
التي نعم فيها بالسلام والاستقرار لم تستمر للاید. ففي سنة 1484٠‏ مات 
فائدهم الموفق وخلقه في اشکم ابنه مسواي Mawati‏ = 
> مسواني Mswati‏ ۱۸۵۰ - ۱۸۷۵ 1 
كان مشواي ابنا لسبهوزاء أنجبه من ابئة زويدي. وقد سکم لمدة طويلة 
وأصبح أعظم ملوك السوازي. فاعطی اسمه للشعب الذي يحكمه؛. فحت 
حكمه أصبح السوازي شعباً قوياً ومغامراًء وتم تحسین وتدعيم تنظيماتهم 
ver‏ 


السياسية والعسكرية لتتمشى مع التطلبات العصرية. وكان حكم مسواتي یتسم 
بالاهمية Lat‏ للاتصالات التي أقامها مع البوير. 


1 النظام الاداري : 

كان نظام اشکومة عند السوازي متأثراً على نحو ما بنظام الزولو. فقد 
كان قدى الزولو نظام الزعیاء الاقليميين الذين كان معظمهم ينحدرون من 
الأسرات الحاكمة الأصلية قبل غزو اللجوین. وفي نفس الوقت كان هناك زعياء 
قد عَيّنوا في مناصبهم من E‏ الملوك مباشرة کسبهوزا ومسواتي. وكان كل 
الزعياء Chief‏ خاضعين مباشرة للسلطة المركزية وکانوا مرتبطين AY‏ الملكي في 
متاطقهم ول يكن هم الحرية في التصرف واتفاذ الفرارات كحكام مستقلين. وان 
كان هؤلاء الزعياء من السوثر يتميزون عن نظرائهم الزعياء الزولی, في أجم 
کانوا يمارسون -علی Al‏ حال . قدراً معتبراً من السلطة. وكان هؤلاء الزعياء 
بالإضافة للشخصيات القيادية الأحرى يشكلون Le‏ هاما لمناقشة الكبرى 
للدولة. كا كان في مقدور الزعياء استخدام المحاربين الشباب القاضعين 
لسلطتهم في الصراعات المحليةء AS‏ كانوا يلون لتدعيم وتقوية وضعهم المح 
بحيث لا oan‏ هذا Ub‏ حال من الاحوال. اللحكومة المركزيةء وکان نظام 
السوازي يختلف عن نظام الزولو أيقماً في جانب آخر هامء فكل الذكور الكبار 
في مقدورهم حضور اجتماعات منتظمة لدى قادة الدولة وهم بهذا الاجتماع 
يشكلون جمعية عمومية آوسم وأضخم من جلس الزعياء «Chief's Council‏ کا 
كان هذا الاجتماع الموسّع مالا للمناقشة الفتوحة وتوجيه النقد. وکان يعقد 
دوریاً وتي هذا الاجتماع كان يكن نقد املك نفسه بل ويمكن استدعاق» إذا 
كان [aes‏ وبالإضافة لحذاء كان يكن للمجتمعين تعديل قرارات الزعیاء 
العموميين أو جالس الزعياء أو رفضها. وکانت الحكومة تغبل ذلك على أساس 
حرية الكلمة. وهذا النظام يختلف اختلافاً كيرا عن النظام الأوتوقراطي عند 
الزولو والنديبيلي . 

وعل عکس الزولو, كان السوازي يحتفظون باهمية كبيرة وتقدیر بالغ 

vir 


للملكة الام The Queen Mother‏ رغم آنا لم تكن تمارس أي سلطة فعلية 
ومع هذا فقد كانت تلقى أحتراماً بالغأ كما كانت تشرف عل الملك وكان مقرها 
هو العاصمة الرسمية للمملكة وإذا مات الملك فإنها تصرف الأمور كوصية على 
العرش إذا كان الوريث ما زال Take‏ وكانت تكبح جاح وليدها إذا ما جتح 
للخشونة وعدم المسؤ ولية. لكل هذا تبوّات الملكة الام مكاناً علياًء وكانت هي 
قطب الرحى» وشور الولاء الوطني. 

وكيا في كثير من المجتممات ABLE‏ كالزولى والتديبيلي فان الولاء للامة 
يعتبر قوّة ورابطة حقيقية وليس مجرد مسالة عاطفية. حقيقة أنه من الطييعة 
المناصلة للتدظيمات العسكرية والسياسية لمذه الشموب. أن یکون جرد التعییر 
الرمزي عن الولاء للدولةء غير ممكن وغير ضروري . فليكون الولاء للدولة 
By Liz‏ معني يجب of‏ یکون الفرد Taye‏ من بنائها الحياتي العتمد (القبول) 
ونتيجة له. وقد كان هذا البناء الحياتي بين الزولو يعتمد في أحد جرانبه على 
الرابطة الشخصية بالمجتمع معنا الواسع انطلاقاً من العشيرة باعتبارها أصغر 
وحدات المجتمع . ولان كل الأفراد لحم ارتباطات حميمة والتزامات إزاء العشائر 
الأخرى من خلال الافواج العسكرية (الفرق) الستمدة على فئات العمرء 
والزعامات التي تضم أكثر من جاعة والجالس العامة وعلى هذاء تصبح الامة 
كبيرةء ويتطور معنى الولاء القري للدولة. فهذه الولاءات (الانتهاءات) المتعددة 
تعمل على تدعيم وتقوية الوحدة في الدولة متعددة العشاثر ۰ متعددة القبائل 
¿Multi — Clan and Multi Tribal State‏ 

ب التنظيم المسكري : 

لقد كانت طبيعة التنظيم العسكري هي gil‏ جعلت - إلى حد كبير. دولة 
السوازي تتطور سريعاً ويفاعلية نحو RYE MN‏ وهذا النظام hee‏ إلى حد كبير 
بنظام الاقوابع (القرق) العسكرية المعتمدة على فثات العمر لدى الزولو خاصة 
(*) بقصد حول الانتياء إلى الحكومة المركزية بدلا من LE‏ حول القببلة أو المشيرة. 

(الترجم) 
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في استخدامها لرماح الطعن واستيعاب الشعوب الهزومة» وقد تعرضنا لهذا في 
الفصل الخامس. لقد آمسسن السوازي مستقرات (معسكرات) عسكرية AS‏ 
شَكنُوا فرقاً (أقواجأ) معتمدة على فتات العمر كان يندرج فيها شباب من ختلف 
انحاء edad!‏ وی الظروف العادية كان غالب الشباب يخضعون لسلطة 
زعمائهم القبلین أو العشائريين Chiefs‏ ولكن إذا حان وقت الخرب اكخذوا 
جميعاً طريقهم للعاصمة الملكية واتدرجوا في وحداتهم العسكرية وفقاً لفات 
آعمارهم . وان كان بعض الشباب يستقرون في العاصمة الملكية حتى في وقت 
السلم للعناية بالسلاح والاهتمام بالماشية. وني العاصمة کانوا يختلطون بشباب 
آخرين من تلف أنحاء TY‏ وعند التدريب يلتحق كل متهم بغثة عمره 
المناسبة ويظلون في محسکرهم حى جين حين تسريحهم. وكل قادة آفواج العُمر 
(الفرق) يتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك من بين أفراد الآسرات العادية (غير 
ذات الزعامات السابقة) هذاالنظام الکف» خلط الناس من كل ركن من أركان 
الدولة ليجعل منهم أمة واحدة ها مصالح وخبرات مشتركة. حتی الشعوب أو 
القبائل المهزومة غدت جزءاً من هذه الدولة الكبيرة» وهذا النظام أدى إلى مزيد 
من التأثير عل وضع اللك. فجعله أقوى. 

وقد أتيح خيش مسواي 14988 أن يجرب فعاليته عندما اشتيك مع 
isle‏ شانجان Shangane Kingdom‏ في جنوب موزمبيق (انظر الفصل 
الساأدس) فبعد موت شانجین سنة 140% تصارع ابتاه ماويري Mawewe‏ 
ومزيلا Malla‏ على العرش» فاستنجد الوريث الشرعي وهو مواوي طالباً 
مساعدة مسواتي وعندما تدحلت قوات السوازي هزمتها قوات مزيلا الذي كان 
يلقى مساعدة وتأييداً من البرتغالین - طريق خليج دلجوا #مهداءط 
واستمرت هذه ارب حتى سنة ۱۸۹۲ وني alle‏ هذه الحرب كان السوازي 
قد حطموا كثيراً من ممتلكات أعدائهم وضموا قراهم . 


(») أي أن الرابطة التي تجمحهم هي فئة العمرء وليس القبيلة أو العشيرة. 
(المترجم) 
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وبعد موت مسواي سنة ۱۸۷۵ کان وريثه مباندزيني st Mbandzeni‏ 
منه مغامرة واستخدم الجيش الذي ورثه عن أبيه في شن الغارات على اعداقه. 
لقد أرسلى جيش السوازي افقانل ليحارب ضد شعب جهوريي زوتبانسرج 
Zoutpansberg‏ وليدنيرج Lydenberg‏ في الترنسفال وسبب هیا كثيراً من 
اقساثر. وفي سنة ۱۸۸۰ حارب مقاتلوه جباً إلى جنب مع البریطانیین ضد 
البيدي Pedi‏ الذين كان يقودهم سيكوكوني Sekukuni‏ رحاقت افزية 
بالبيدي. وفي سنة ۱۸۹۰ مات مباندزيي وخلقه بونو Bue‏ 


الاتصالات بالأوروبيين : 

لقد نجح السوازي إلى حد بعيد في دمج الغرباء في مجتمعهم . إلا أنه 
قدوم البيض قد غير الوضع إذ كان من الصعب دجهم في مجتمع السوازي 
بسهولة كا أن البيض على أية حال لم يكونوا راغبين في أن یصبحو؛ من رعایا 
الملوك السوازي» كبا أن البيض کانوا طامعين في الحصول عل آراضي السوازي 
الخخصية. وف البداية كان قدوم البوير سلمياً ولاقوا من السوازي ste tes‏ 
وقي سنة ۱۸6۰ pi‏ هم مسواي منطقة واسعة لاستخدامهم الخاص ثم سمح 
هم بعد ذلك برعي ماشيتهم في أنحاء الاقليم (الذي يسيطر عليه مسواتي» 
وعلال هذه الفترة زاد البوير من نفوذهم بتقديم مساعدة للسوازي ضد البوكو 
Poko‏ سنة ۰۱۸۹6 کا قدموا مساعدة لباندزيني Mbandzeni‏ للوصوله 
للسلطة . 


وكليا زاد عدد البوير ونفوذهم زاد قلق السوازي على آمنبم. ولان البوير 
قد استولوا على أراضي السوازي القصبة كان عل السوازي أن يحاربوا البوير 
حرباً وقائية ضد هجوم عتمل. ولواجهة هذا الخطرء آعاد مباندزيني تنظيم 
إدارته وعين للبيض المقيمين في بلاده زعيياً Chief‏ عليه الرجوع إلى ملك 
السوازي؛ ووقع الاختيار على السير ثيوفيلس شبستون وهو ابن Pheophi-‏ 
us Shepstone‏ الذي كان الضابط البريطاني المسؤول في الناتال. وقد كان على 
خيرة بالأمور التي تمس الاوروبیین في السوازيلاند (بلاد السوازي) ولکنه كان 
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تابعا للملك ويتعين عليه وضع رأيه موضع الاحترام. ولساعدته في عمله» تم 
إنشاء تة من البيض مكوئة من أعضاء منتخبين وآخرين معينين من قبل 
اللك. ومهما يكن فإن الوضع لم يكن هيناً بسيطاً فلم يكن من السهل حكم 
البيض والسيطرة عليهم ولا حتى بواسطة شبستون , فقد كان البرير مزارعين 
راغبين في المزيد من الأراضي كا کانوا يعملون على ضم المنطقة بأسرها 
للترنسفال. وني نفس الوقت كان البريطانيون في بلاد السوازي طامعین في 
معادن هذه البلاد وهم مصاخهم التجارية فيها وراغبين في بسط الحماية علیها. 
وقد أعطى مياندزيني للإنجليز Gor‏ تصدير التمباك وامیتازات تعدينية. وكانت 
هله الحقوق التي حصل عليها الإنجليز سععرّفی للتهديد إذا ما تم GUY‏ يلاد 
السوازي بالترتسفال وعضعت بالتالي لسيطرة البوير. 


الحاق بلاد السوازي: 

لقد أدى فشل اللجتة المكونة من البیضی White Committee‏ في العمل 
بطريقة مناسبة إلى انحلافاء وحلت علها حكومة مزقتة Provisional‏ 
Government‏ لت فيها مصالح السوازي والبوير والإنجليزء ولكن التجربة 
فشلت بسبب الفساد والرشوة والسيطرة البيضاء والکبر والعجرفة. وني التهاية 
لاقت طلبات البوير الملحاحة DEL‏ بلاد السوازي دعم البريطانين» de‏ 
۶ أصبحت بلاد السوازي ملحقة بالترنسفال وتخضع للحكم هناك. ول 
يكن هذا التغيير مألوفاً لدى السوازي ولم يكن من المکن الوافقة عليه. de‏ 
نفس الوقت كان البوير عتعضین لخضوع حکمهم لحكومة السوازي. وقد 
وصل الأمر بالبوير إلى حد محاولة القبض عل بونو Bune‏ الخلك الجديد اللي 
نجح في الوصول إلى العرش بعد موت مباتدزيني سنة ۰۱۸۹۰ وفرض البوير 
ضرائب جديدة حفقت مكاسب طم ولکنبا أضرت بالسوازي . ويرجع الفضل 
لنشوب ارب بين البوير والإنجليز Angto - Boer War‏ )1488 - ۱۹۰۲) في 
انتهاه حكم البوير واعلان بريطانيا السوازيلائد (بلاد السوازي) عمية بريطانية 
رغم أنه عند إعلان الحماية كان السوازي قد فقدوا Sab‏ معظم أراضيهم 
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الخصبة لصالح البيض. ورغم حصول السوازي على استقلالهم منذ سلة 
NETO‏ أن الاقتصاد السوازي ما زال ضعيفاً بحيث ما زال يتحتم على كثير 
من أقراد الشعب السوازي أن يعملوا في مزارع جنوب أفريقيا ومناجم الذعب 

والماس الغنية فيها. كا أن دولة السوازي تعتمد على جنوب أفريقيا Lal‏ في 
مواصلاتها الرئيسية التي تربطها بالعالم الخارجي , 
الياسوتو 

دولة الباسوتو هي ما تعرف OW‏ باسم لیسوتو Lesotho‏ . وكانت هذه 
البلاد في الاساس وطتاً للبشمن Bustin‏ والكوينا ۳008 وفروع جماعات 
القوکتج Fokeng‏ المتحدرين من Sotho gil‏ والجماعات الناطقة BL,‏ 
التجوني .Nguni-- Speaking People‏ وکل هژلاء البشر عاشوا في مستقرات 
(مستوطنات) صغیرات متعزلات. أما الیشمن فكانوا یعیشون في كهوف في 
الناطق الجبلية. وعلى أية حال» فقي مطلع القرن التاسع عشر كان كوانا 
Kwane‏ زعيم المرتلرمي Motlomi‏ مشخلا tying‏ دمج المجموعات WM‏ 
معا في مجتمع أكبر. وخلافاً لكثيرين من معاصريه الگلفین بالحرب وبث الرعب 
كان موتلومي يفضل الوسائل السلمية في دمج الشعوب وابلماعات الاهری. 
ويبذه الطرق» وأيضاً بارتباطاته عن طريق الزواج بابغماعات الأثنية المختلفة» 
کان ghd‏ _ أي لوتلمي - على نطاق واسم . وقبل وفاته سنة ۰۱۸۱۵ كان قد 
نجح في التأثير على موشيش Moshesh‏ ابن موكاشين Mokachane‏ آحد الزعياء 
الصفیرین في الكرانا Kira‏ ققد علمه أن الحكام الطيبين هم الرفیقون 
برعاياهم « المحتفظون بعلاقات سلمية مع جيراتهم .وني رحاب هذه التعاليم نفا 
موشيش قائداً عظيياً حكيا . 
عظمة موشيش 

لنفهم طبيعة وعظمة موشيش نحن في حاجة إلى معرفة مأ انجز 
للباسوتو. لقد كان موشيش مسؤ Wy‏ عن تأسيس ویجاد أمة الباسوتوه على نحو 
ما كان شاکا ومزيليكازي مسؤولين عن إيجاد امتی الزولو والنديبيلي. لقد أدمج 
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موشيش مجموعات عرقية غتلفة ليجعل ما أمّة واحدق تلك المجموعات التي 
أرجت من آوطانها يسبب حروب بداية القرن التاسع عشرء وجعل منها دولة 
موجفة راسخة الارکان. فمن خلال سياسته السلمية وبسيب صيره وفهمه 
أعاد للقانون استرامی وفرض النظام والاستقرار بين هذه الشعوب (الجماعات) 
التي كان عددها قد قل يسبب الحروب التواصلة كا كانت قد اضطرت لأكل 
لحوم البشرء كبا اضطرتهم ظروفهم لان یکونوا قساة لا مبالین. لقد قدم pá‏ 
موشيش الارض والاشية ليستقروا ويكونوا قوماً مطيعين للقاتون . 

لقد أق بعض اللاجئين من الناتال. بینیا كان آعرون من جاعات 
الرولرنج Rolong‏ روهم من الموتنتوت غير التخلفین عل انفسهم Halt— LU‏ 
LS (Caste Hottentots‏ قدمت جاعات من الکوراناس والشمبو Koranas and‏ 
LS Thembu‏ سمح للهلوي Hiubi‏ والتلوماکهولر :26010213 من بلاد 
البوندو Pondoland‏ بالاستقرار لفترة قصيرة في بلاد الباسوتوء أثناء فترات 
الاضطراب التي اجتاحت جنوب أفريقيا. وبعودة السلام عاد كثيرون من 
الجماعات الناطقة بلغة السوثر Sotho Speaking Peoples‏ إلى بلادهم قادمين 
من مستعمرة الكيب حيث کانوا قد التجأوا إليها طلباً للحماية» وقد أعادوا 
معهم قطعانهم وفاخروا السكان الحلیین*. 
الخرب والدبلوماسية : 

رغم أن موشيش كان یکره الحرب إلا أن أعداءه کانوا كثيرين راغبين في 
تحطيم دولته. فعلی سبيل الثال شن الجريكا والکورانا - الذين كان مقاتلوهم 
يمتلكون البنادق وشاربون من فوق صهوات الخيول- العديد من افجمات 
الخربة على الباسوئو. فاستولوا على قطعان ماشية الباسوتو ودمروا قراهم 
ومزورعاءهم. كيا كان التلكوا والنجوین طامعين أيضاً في ماشية الباسوتو 
قهاجرهم RAY‏ الاستيلاء عليهاء إل أن التلكوا (الذين أصبح اسمهم الانتاتيز) 
لاقوا الحزيمة سنة ۱۸۵۳ وتم إدماجهم عقب ذلك في الباسوتو» وهرب 


ره glad‏ عليهم با SLE‏ من قطمان. (peat‏ 


سیکوئیلا Sikonyela‏ قائدهم مع جماعة من أتبامه إلى شماق شرق مستعمرة 
الكيب. وقد قام موشيش لانقاذ شعبه باستخدام الدبلوماسية جنباً إلى جنب مع 
الحربء فدقع إتاوة إلى شاکا وقدم بعض الماشية إلى النديبيلي . ونتيجة لكل 
هذا تركهم أعداؤ هم يعيشون مستفلون. 
وكان أحد أسباب نجاح موشيش هو إدراكه لقيمة المواقع الدفاعية 
الجيدة. فقد gi‏ عواصم بلاده في مواقع يكن الدفاع عتها ضد الأعداء 
بسهولة. وقد وضع هذا في الاعتبار في تلك الآيام التي ساد فيها الاضطراب 
وانعدم الأمن» وكاتت الحرب عادة يومية. وکانت أول عاصمة هي Bye Use‏ 
Butha — Buthe‏ في الشمال الشرقي من التطقة (منطقة الباسوتو) وعندما 
cast‏ الأحداث أن هذه العاصمة غير كافية أثناء هجمات التلکوا 11016۷۵ تم 
نقل العاصمة إلى ناقده8 Thabo‏ ومعتاها تل الساء وقد سميت بهذا الاسم BY‏ 
المهاجرين إليها كانوا يحطون رحالهم فيها ليلا. وكانت هذه العاصمة من 
الضخامة بحيث تستوعب الناس جميعاً بماشيتهم وأطعمتهم خلال فترات 
الحصار الطويلة التي يفرضها الأعداء وكان موقعها على التلال يجعل الدفاع عنبا 
Shee‏ وفي أوقات السلم كان يمكن للناس العيش فيها ويباشرون عملهم في 
السهول. 
الإدارة : 
لقد ترابطت وتكاتفت الدولة التي يحكمها موشيش بسيب عامل واحد 
رئيس : إنه التهديد الخارجي. لقد فرضت المصالح المشتركة والمشاكل الفروضة 
عل الناس معيي العمل chee‏ فلم يكن النظام الاداري الذي أتبعه موشيش 
وحده قادراً على إنجاز مثل هذه الوحدة النسّائة. حقيقة أن كل الزعياء قد 
اعترفوا بسلطته إلا أنهم أيضاً كانوا یتمتعون بقدر لا باس به عن الحكم الذاتي 
في آمور الإدارة والعادات والتقالید(*) ولل يطبق نظام الأفواج (الفرق) الوسسة 
cm)‏ ترجنا قي هذا السياق مصطلم Culture‏ بالعاداث والتقائيد ذلك أن اللقافة بالعی 
الاشرويولوجي تشمل ذلك كله. (AN‏ 
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على فثات العمر بتفس الصرامة التي طبق بها بين الژولو والدديبيليء كا احتفظ 
زعياء الشعوب المهزومة بكثير من سلطاتهم فلم يستبدهم المللك. وعلى عكس ما 
كان Sut‏ لدى الزولوء كان من حقهم ممارسة مهرجانات وحفلات تولي 
منصب الزعامة . 
الاتصالات مع الارساليين : 

استقبل موشيش في دولته الجديدة الارسالایین وقدم لهم الاراضي لبتاءه 
plas‏ أو مراکزهم التبشيرية عليها. وفي سنة ۱۸۳۳ وصلت إرسالية باریس 
الانجيلية Paris Evangelical Missionary‏ وبنت مراكز خا في Morija toy‏ 
وبيرشيبا Beersheba‏ وني نفس العام وصلت إرساليات وزليان واستفرت 
بالقرب من Thaba Noho‏ وقد اعترفت هذه الإرساليات جيعاً بسلطة موشیش . 


العلاقات بالأوروبيين : 

كان انجاز موشيش الكبير - إلى حد بعيد - يتمثل في مقدرته على 
الاحتفاظ باستقلال الحكم في بلاده في مواجهة العدام المتزايد من قبّل البوير. 
ورغم أن البوبر کانوا يأتون إلى هذه المنطقة للرعي مدل العشريئات من SAM‏ 
التاسع عشر إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة وتهديدهم لسلامة ووحدة الدولة لم 
يكن فبل قيامهم بحركة المجرة الکبری sl)‏ الزحف العظيم) لقد استقبلهم 
الباسوتو بقبول حسن وقدموا هم الاراضي للرعي المؤقت والاستقرار غير 
الدالم ومع هذا فقد رفض البوير الاعتراف بسلطة موشيشء واعتبروة الأرضص 
التي قُدمت لهم للرعي والاقامة الژفتة حفاً وملکاً [ta‏ مم. لقد توا ليقيموا 
وبستقروا واستحدوا لقتال الشموب المحلية. وني ظل هذاالتهديد والعصرف 
الغريب الخطر طلب موشيش الحماية اثبريطانية كأحد الوسائل لإنقاذ سلطته . 
لکن البريطانيين رقضوا طلبه مرتين» ولکن في سنة ۱۸4 دحل موشيش في 
مفاوضات مع بريطانيا ببدف إزالة الصراع بين شعبه والبوير. ول تكن 
الترتيبات التي اتفق عليها مع الانجلیز مرضية؛ لكا في ظل هذه الظروف 
كانت أفضل من لا شيء. ووفقاً لبنود الماهدة كان عل موشيش تخصیص 
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بعض الأراضي لاستيطان الأوروبيين وحدهم. وكان عل الباسوتو إخلاء عل 
المنطقة والانتقال إلى منطقة أخرى. وقضت الترتيبات أن يدفع البیض مقابلا 
لحقهم في استخدام الأرض. وني نفس الوقت كان عظوراً عليهم OF‏ يعيشوا او 
يزرعوا خارج المناطق المخصصة هم في بلاد الباسوتو وعلى المقيمين في بلاد 
الباسوتو الرحيل عنها. وأكثر من هذا فإن على البيض الذين يعيشون في المناطق 
الخصصة طم أن يكونوا تحت السلطة العامة للباسوتو رغم آنهم - أي البيض - 
يخضعون للحكم المؤقت للبریطانین. مع أن المقيم البريطاي يتمخذ مقرأ له في 
بلومفونتين Bloemfontein:‏ 
حدود واردین وانتصارات الباسوتو : 

لقد فشلت اتفاقية سنة 1841 في حل مشكلة الباسوتو مع البيض» قلم 
يكن البيض راغبين في ترك مزارعهم التي كانت في حوزتهم فعلا حارج الناطق 
التي خصّصتهمء ووجد القیم البريطاني في Bloemfontein‏ صعوبة في 
السيطرة عليهم. وقي سنة ۱۸۵۸ ألحق الحاكم هاري سمث Harry Smith‏ کل 
المنطقة جا في ذلك السلطة العلیا de‏ الأورانج» كن الصراع بين البوير 
والباسوتو لم يكن لیزول بسهولة. فلا زالت الحدود غير واضحة ولا مقبولة بين 
الییض والباسوتو في الباسوتولاند. فرغم أن عدد سكان الباسوتو كان في تزاید. 
إلا cel‏ كانوا غير قادرين على التوسم بسبب مستوطنات البوير. لذلك سرعان 
ما وعد الباسوتو أنفسهم في وضع er‏ طالماكان الماجور ع. د. اردن المقيم 
البريطاني عتعاطقاً عم السلطة الجديدة في منطقة جبر الأورائج ويقدم An‏ 
وغيرهم مزیدا ومزیدا من الاراضي يدون إذهم (أي إذن الباسوتر) لقد رسم 
واردن حدوداً مغروضة بين مزارع البوير ومستفرات الباسوتو. وتتيجة هذا فقد 
الباسوتو أراض كثيرة IS‏ أصبح كثيرون میم ضمن مناطق البيض . واعقب 
هذا مزيد! من ادود المصطنعة بين الباسوتو وجاعات الرولونج Rolong‏ 
والتلوكوا 8 الذين كانوا قي صراع مع الباسوتو للاستحواذ عل 
¿ge‏ وهنا نجد مرة أخرى الباسوتر قد فقدوا مزیدا من الأراضي . وكان 
موشيش عبرا عل قبول هذه الترتييات الحدودية غير الرضية» وظل متمسكاً 
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بسیاسته في السلام والتسویة. ds‏ يكن هلا راي رعایاء. فقد كان الباسوتو 
يزدادون LE‏ ونفذ صیرهم لرژيتهم اراضیهم تنقص وتنقص ولاضمحلال 
سلطتهم؛ هذا سرعان ما اشتعلت ارب في أكثر من مکان في 
المنطقة رالیاسوتولاند» ودعم الباسوتو جاعات الرولونج ضد العانج Taung‏ 
وانتصر الیاسوتو وحلفاژهم. وأعقب هذا حالف بين الإنجليز والجريكا 
والرولوئج أثمر عن غزو . بناء على أوامر واردن - وکان Lal‏ يدعو لدهشة 
الجميع أن لاقى الغزاة هزيمة منكرة واتسحبواء وأخیر! فقد قاسى التلكوا 
Tiokwa‏ مرارة be AGAN‏ أيدي الباسوتو. 
العدوان البريطاي : 

لقد أصبح أكثر اضطراباً وتوتراً عندما أصيح سير جورج کاثکارت 
{se Goerge Cathcart‏ بدلا من سيرهاري سميث Sir Harru smith‏ 
Lid‏ صم على قهسر الباسسوتو ليعيد افيبة البسريطانية. فنيسة 
العدوان كانت مبیتة. وقد أعطى الباسوتر مهلة أيام ثلاثة لدفع تحویض قدره 
۰ راس ماشية ودبر موشيش دفم ۳,۵۰۰ في اليوم الثاثث وطلب مهلة 
لدفم الباقي لا أن طلبه رقض وقي 78 ديسمبر سنة 1887 غزا البریطانیون 
يلاد الباسوتو واستولوا على altel‏ كبيرة من الماشية. وفد اعترضی الحاربون 
الیاسوتو طريقهم» واسندرجوهم بعيداً حى لا يحدثوا مزيداً من التخریب. لقد 
بدأ اخطر اطقيقي: لکن موشیش ادرك أن نجاة امته في الاعتدال, فقد كان 
البریطانیون مصممين على هزيمة وتحطيم الباسوتو. وعل هذا قرر موشیش أن 
يكتب خطاباً للحاكم جورج كاثراكت قبل أن يتمكن البريطائيون من القيام 
بجوم كاسبح. وكانت الحجة ld‏ وتوقيته تظهر لنا مرة أحرى حكمة 

شیش ودبلوماسیته : 

a‏ صاسب السعادة 

لقد حاربت شعبي هذا اليوم وأخذت كثيراً من الاشيةء وطالا كان 
هدفك الذي أنيت من اجله هو تعويض البوير فاتوسل إليك أن تكتفي با 
استحوذت عليه. آنا أطلب منك السلام. لقد أظهرت قوتك وعاقبت. وهذا 
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يكفي » اتوسل إليك ولا تدعنا ندعل في مزيد من العداوات مع الملكة. إنني 
آحاول بقدر طاقي at‏ احتفظ بشعبي للمستقبل». 

وانتصرت دبلوماسية موشیش ول يباجمهم الیریطانیون» لکن اوضاع 
زت وضعف إلى حد كبير سلطاهم ومعتوياتهم . 
ميثاق پلومفنتین ۱۸۰4 Bloemfontein Convention‏ : 

كانت إحدى النتائج اخامة هذه الصراعات» هي أن بريطانيا قررت إنباء 
دورها في هذه الصراعات التي لا اية ها بان منحت الاستقلال لسلطة 
البوير"؟ القائمة على منطقة نهر The Orange River Sovereignty ¿ul Lali‏ 
do‏ يكن البویر مهيثين iia‏ ة كهذه. وإن سعد بها قليل منم ول يكن من غير 
الطبيعي » » کانوا (atl‏ خائفين هن الباسوتو الذين أثبتوا قوتهم العسكرية ضد 
البريطانيينء وكان البوير يخشون فقد الدعم والتایید البریطانیین. ويناء على 
ميثاق بلومفتتين سنة 1804 أصبحوا (البوير في منطقة مير الاورانج) مستقلين 
وعرفت الدولة باسم دولة الاورا انج 3,44 Orange Free State‏ . وقد رافق 
البريطانيئو على بیع NR‏ وفي نفس الوقت تعهد 
البريطانيتون بعدم بيع الذخبرة للباسوتو. as‏ الطریقة كان من المأمول» أن 
يصبح البوير أقوياء. ويصبح الباسوتو بلا وسائل دفاعية. 

وقي سنة ۰۱۸9۸ ومرة أخرى في سنة ۰۱۸7 هاجم البوير الباسوتو. 
قفي الحرب الأولى. عاق البوير من اللفسائر BLL‏ التي غرموها في حريهم مع 
الباسوتو كا فشلوا في الاستيلاء * على 80530 Thaba‏ الستفر publ‏ الخصين 
للباسوتو. أما الخرب الثائية فقد كانت مدهرة للباسوتو, فرغم أن عاصمتهم 
صمدت ونجت إلا pel‏ فقدوا كثيراً من peter‏ ما في ذلك ماشيتهم 
ومحاصيلهم. لقد خربت بيوتهم ومات متهم خلق كثير فقد كان البوير OPE‏ 
إبادة كل السکان للاستيلاء على أراضيهم. وفي نفس الوقت كان الباسوتو 


الباسوتو ! 


(#) آو حكومة البوير» ولكنا التزمنا في هذه الحالة بالترجمة الحرفية لا عد تموي من دلالة. 
(rh‏ 
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يعاتون من عدم استقرار داخلي وكان الضعف قد اعتراهم. AS‏ كان موشيش 
قد غدا عجوزاً ضعيقاًء وكان أولاده يتضارعون على العرش. ومرّة أخرى 
اضطر الملك للتنازل عن معظم أراضي شعبه الخصبة للبوير اللشعين. 
إعبيار الیاسوتولاند. والحماية اليريطانية dio‏ مهما: 

لقد كان شطراً حقيقياً أن يغدو الباسوتو بلا أرض. فهم الآن قد فقدوا 
أرضهم الزراعية dy‏ يعد أمامهم معسم لمواجهة زيادم . وفي محاولة يائسة لانقاذ 
بلده» طلب موشيش مرة آخرى الحماية البريطائية وواقق اناكم البربطاني 
المستعمرة الراس فیلیب وودهوس Philip Wodehouse‏ على cide‏ وقي سنة 
۸ أصبحت بلاد الباسوتو (الباسوتولاند) محمية بريطائية. وبضسم بلاد 
الباسوتو كان Si‏ للبريطانيين أن يؤسسوا حكومة قوية رفمّالة في المنطقة. legs‏ 
الطريقة سيعود السلام والاستقرار للمنطقة وسينتهي النزاع بين الاوروبین 
والأفريقيين. أو هكذا كان أملهم. إذ في الواقع ‏ أدى ضم الباسوتولاند إلى 
شعور معاد لدى المستوطتين البیض في دولة الاورانج at‏ وثار الشعور 
المعادي للبریطانیین وعبر كثيرون عن رغبتهم في الحكم ابلمهوري على نسق 
جمهورية جنوب أفريقيا. وبتحول الرأي العام في دولة الاورانج اطرتء كان ضم 
بلاد الباسوتی, قد قلل من فرص وحدة وثيقة العرى . ولکن يجب أن نضیف 
أنه UD‏ كانت جنوب أفريقيا تخضع بالتدریج شيئاً فشيئاً للهيمنة البريطانية» 
فزن هذا أدعى لتطبيق سياسة واحدة. 

لقد مضى وقت طويل قبل أن تنعم بلاد الباسوتو بالسلام والرخماء . ففي 
سنة ۱۸۷۹ اصیحت تحت الحكم الباشر لمستعمرة الكيب. وفي العام التالي 
دحل الباسوتو الحرب مرة أخرى؛ وني هذه AAT‏ كانت حريهم ضد إدارة 
مستعمرة الكيب, وعرفت هذه الحرب الشهيرة باسم «حرب البنادق » وکان 
سيب هذه ارب هو رفص الباسوتو تسليم يتادقهم کا بذلك قانون 
عرف بقانون حفظ السلام أصدرته حكومة لمستعمرة سنة ۱۸۷۸ The Peace‏ 
(Preservation Bill‏ وكان الغرض من هذا القانون هو نزح سلاح الأفريقيين. 
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لقد رنض الباسوتو أن يكونوا بلا أدوات يدافعون بها عن انفسهم في sde die‏ 
بالشرور» فتصدوا لنزع أسلحتهم وخاضوا غمار حرب استمرت حوالي علمین. 
کیا أن حكومة الكيب كانت قد قررت أيضاً زيادة مقدار ضريبة الکوخ Hot tex‏ 
المقررة على السوثو Sotho‏ بالإضافة إلى قرارها بجعل منطقة السوثو ابنويية 
مفتوحة للاستيطان الأوروي واصدرت بذلك إعلاناً في إبريل سنة ۱۸۸۰ وقد 
قاد موروسي 8400:0581 حاكم الباسوتو الجتوبية شعبه لقاومة الحكومة. لكنه 
هزم وقتل في نوفمبر ۰۱۸۷۹ عندثذ. ونتيجة إعلان سنة ۱۸۸۰ التحق عدد 
أكير من الباسوتو بقوات ليروثولي Lerotholl‏ الذي بلغت قواته في وقت من 
الاوقات ۲۳,۰۰۰ شارب cali‏ وکان يعض محاربيه Opel‏ من فوق 
صهوات الاد . وانتشرت الحرب بالتدريج إلى ترانسكي Transkei‏ وشرق بلاد 
is At‏ حيث ثارت بعض جاعات الثامبو Thembu‏ واریکا وبعض 
جاعات ترجع في أصوها إلى السوئی ضد السلطات. وقد استخدم 
الباسوتو في حربهم إسلوب الحروب الفدائية أو حرب العصايات إذ تجنبوا 
مواجهة القوات الحكومية وراحوا بهاجمون بغئة ويهذه الطريقة ضعقت 
معنويات القوات الحكومية واستدزفت طاقاتها وفشلت في احتواه الموقف رهم 
قمع الثورة في ترنسكي 1288181 وشرق بلاد الجريكاء في إبريل سنة ۰۱۸۸۱ 
واخیراً وفي نفس العام تدحل اثندوب السامي البريطاني سير هرقلیوس 
روینسون Hercules Robinson‏ بين الأطراف التقاتلة فوضعت ارب 
آوزارها. ورغم أن ينود السلام نصت على ضرورة أن يقوم الباسوتو بتسجيل 
اسلحتهم رافصول على تراخيص فا ودفع تصویضسات خکومة 
الرأس (الکیب)؛ إلا أنه من الناحية العملية كانت هذه البنود قليلة القيمة OY‏ 
حكومة الكيب كانت قد سحبت قواتها وم يعد أمامها وسيلة لقرض هذه 
الشروط. ورضم هذا النصر الواضح الذي حققه الياسوتوء إلا أن الضعف 
Lal‏ كان قد اعتراهم بشكل واضح بسيب هله الحرب التي تات جروحا قديمة 
وفجرت عدئوات كانت قد انطمرت بين أفراد أسرة موشیش. وأحيت الكراهية 
بين فريقين حارب أحدهما الحكومة» ووقف ثانيهها في صفها مؤيداً ا وعل أية 
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حال, فقد تجاوز الباموتو الازمة وراحوا يعدون أنفسهم لتحدّيات المستقبل. 
وي ستة 1455 حصلت دولة الباسوتوعلى استقلاها وأصبح اسمها Lesotho gi ya‏ 
pl ae‏ مثلهاني ذلك السوازي Swaziland‏ . ظلت تعتمد على جمهورية جنوب أفريقيا 
في اقتصادياتها ومواصلاعها» کی يعيش عدد کبیر من شعبها ويعمل في جمهورية جنوب 
أفريقيا. 
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مقدمات التوحيد السياسي 


في سنة ۰۱۸۰۷ كان في جنوب أفريقياء لمان وحدات سياسية يحكمها 
أوروبيون. وسن بين هذه الوحداتء خس جهوريات تلبریر. هي: دولة 
الأورانج الحرة وجمهورية جنوب أفريقيا ولیدنبرج Lydenbarg‏ وزوتبائز برج 
Zoutpansberg‏ وارترخت Lf ¿Utrecht‏ بقية الوحدات السياسية فکانت 
مستعمرات بريطانية» وهي مستعمرة الكيب والنانال وکفراریا البريطانية Brite‏ 
cish Karar‏ رهي ولاية الأميرة أديلادي السابقة Province of Queen‏ 
dy Adelaide‏ مايو سنة ۱۹۱۰ أصبحت جنوب أفريقيا كياناً واحداً تحت 
حكومة مركزية واحدة ها برلان واحدوعلم واحد. وسوف تتناول الخطوات 
الفعلية للتوحيد السياسي في الفصل التالي. أما في هذا الفصل فسنستعرض 
احداث الفترة من حوالي سنة ۱۸١۸‏ إلى ۱۸۹۹ gay‏ التاريخ الذي انفجرت 
فيه الحرب بين البوير والإنجليز . 

وكانت الخصائص الرئيسية هله الحقبة تتمثل في الجنوح إلى الاتحادات 
تلك التي وجدت برعاية بريطانية والتي 
الخدت سياسة استعمارية AST‏ عدوانية وتوسعاً - ما أدى إلى صدام بين الإدارة 
البريطاتية من ناحية والبوير من تاحية أخرى. وبلغ هذا الصدام ذروته في 
حروب الترنسفال الاستقلالية سنة ۱۸۸۰ وفي غارة جيمسون سنة ۱۸۹۵ 
Jameson Raid‏ . 


الكبيرة Greater Union‏ وبصفة رئيسية 


وقد شهد عام 1808 oll]‏ جهوریتین ها ليدنبرج وأونرشت. كبا شهد 
قبول زوتبانسبرج Zoutpansberg‏ دستور جهورية جنوب آفريقيا (الترنسفال) 
۱۱ 


وأعقب هذا اتحاد الجمهوريات الصغيرة مح جهورية جدرب أفريقيا سنة 
A:‏ 

وف هذه الأثناء كان الإنجليز مشغولين في إيجاد طريقة مناسبة عل 
الوحدة أوثق بين هذه المستعمرات. وعلی هذا ففي سنة ۱۸۵۸ حولت 
الحكومة البريطائية جورج جراي Grey‏ الحاكم البريطاني على مُشْتعمرة الکیب 
في بحث إمكانية قيام اتاد فدرالي بين الستعمرات البريطائية الثلاثة في cpr‏ 
آفریقیا. وكان التقرير الذي تقدم به جراي یظهر تعاطقه مع الفكرة الفدرالية 
كا بين التقرير أن دوقة الاورانج الحرة التي كانت متحاطفة عدا مع فكرة الاتحاد 
¿Juas‏ یکن أن يسمح ها تتکون عضوا في MAW‏ فا يعد . وحتی بالنسبة 
Cyd eed‏ أفريقيا (التي اتغذت موقفاً معادياً من مسألة الاتحاد الفدرالي) 
اوصی جراي بترك الباب مفتوحاً في حالة ما إذا قررت هذه الجمهورية أن 
pas‏ للاتحاد الفدرالي في وقت متأخر. tee‏ یکن فقد كان جراي فائق 
الحماسة Shame‏ ناقذ الصبر. فقد طثب من برلمان مستعمرة الراس أن يواقق 
على طلب دولة الآورانج المرة للانضمام للاتحاد SL adh‏ وذلك قبل أن يتلقى 
رد الخكومة البريطانية على تقريره وببذه الخطوات المتعجلة السابقة لاوانها دمر 
جراي فرص قبول مضمون تقريره القيّم. فقد تم استدعاؤه إلى بریطانیا حيث 
وجه له اللوم لتصرفه هذا. 


وباستفناء اتحاد مستعمرة الكيب مع كافراريا البريطائية سية ۰۱۸۹5 فزتنا 
يكن أن نقول telas‏ أن حركة بريطانيا نحو إيجاد احاد متينء قد اعتراها 
تكوص . لکن أحداث سنة 1854 و۱۸۷ قي الباسوتولاند Gre GYR AL‏ 
qualand West‏ قد قدمت لبريطانيا فرصة ثاتية ole‏ اتحاد فدرالي يمد نفوذها 
وسيطرتها في جنوب أفريقها. تقد غدا جالب أكبر من جنوب أفريقيا تحت اليملة 
والإدارة البريطانيتين» وأصبح من السهل تطبيق سياسةموحّدة. وكيا ستوضح في 
الفصل الحادي عشر كان هذا آحد العوامل المسؤ Uy‏ عن ole]‏ اتحاد في جنوب 
أفريقيا . 


يذ 


: Griqualand West يكالائد الغربية‎ pL Git} 
حدث عندما احتل البريطانيون بلاد البآسوقو (الباسوتولاند) حدث‎ {lke 
فسرعان ما‎ Griqualand West عند إلحاق يريطانيا لبلاد الجريكا الغربية‎ 
تسمّمت العلاقات بين الإنجليز والبوير» وزاد احتمال عقد وحدة وثيقة في‎ 
ومع هذا ققد كان امتداد السلطة البريطانية عبر منطقة شاسعة‎ clings التطقة‎ 
باشکم البربطاني عاملا من العوامل التي مكنت من مارسة‎ AVG A GLE 
سياسة ذات غط واحد على منطقة واسمة في جنوب أفريقيا. وقد مهد هذا بلا‎ 

شك الطريق لإقامة وحدة وثبقة 

قبعد اكتشاف الاس في يلاد الجريكا الغربية سنة MANY‏ غدت الأرض 
هتاك ‏ على حين خوة - عليه العيون ترئو إليها وسيل اللعاب OLA‏ لقد 
غدت مركزاً للقتش موضوعاً للصراع. ورغم أن التطقة الفعلية التي وفعت 
الكشوف في زمامها (حيث توجد منلجم Kimberley‏ الان. ar‏ كانت جرا 
من دولة الاورانج الحرة من الناحية الرسميةء إلا أن هذه الحقيقة قد رفضها 
ووتربور Waterboer‏ زعيم الجريكاء فقد شجم رجل |نجليزي يدعي دافيد 
آرنوت David Arnot‏ الزعيم الأفريقي على إدعاء أن أرض الاس أرض تابعة 
لحكمه؛ وبناء على نصيحة ارنوت , طلب ووتربور تأييد الحكومة البريطانية له في 
دعواه. وعلی هذا دعلت بريطائيا في الصراع. وفي سنة ۱۸۷۱ اعلنت بريطانيا 
أن الجريكالاند الخربية أرض بربطانیت وأعقب هذا ضمها إلى ستممرة الکیب 
سنة ۰۱۸۸۰ وقد أثار الحدثان ‏ الاعلان والضم - الغضب والتحدي في دولة 
الاورانج ج الحرة» واعترت العلاقات بين المجتمعين الأبيضين في جنوب أفريقيا 
نكسة قاسیة 

لقد شعر البویر أن الإنجليز يعملون على جعل حیاتهم - اي حياة البویر - 
لا تطاق» Say‏ من ترکهم في حاشم يعيشون بمزل. وکان تصدي بریطانیا 
لتوسع جمهورية جنوب أفريقيا حول خليج دجوا «Delagon‏ عامل يكفي 


Shot up (e) 


vu 


لتقوية هذا الشعور لدي البوير. لقد كان يتحتم على الجمهورية أن نتسحب من 
منطقة الخليجء وهذا ما تم فعلا سنة ۱۸۸ . ويعد هذا بسنوات سبع استولل 
عليه البرتخالیون نتيجة التحكيم Arbitration‏ لقد اتخذت مواجهة هذه 
الاحداث TRF‏ متعددة» غفي جهورية جنوب أفريقياء كان الشّخط العام في 
ذروتهء كيا أن البرلان المي (الفولكسراد (Volksraad‏ كان متعضاً للغاية 
من ضعف الجمهورية ذلك أن الرئیس بریتوریوس Pretorius‏ كان عليه of‏ 
یتحی : ورغم دفع تعويض لدولة الاورانج الحرة مقداوه ٩۰,۰۰۰‏ جنيهاً 
gel pool‏ سنة AY‏ إل أن العلاقات مع بريطائيا ظلت غير منسجمة لفترة 
طويلة بعد ذلك. 
]ای جهوريةجئوب أفريقيا: 

Ly‏ زاد العلاقات بين البريطانيين والبوير chy‏ تلك الاحدات التي 
وقعت سنة ۰۱۸۷۷ ففي هذا العام عا البوير من إحساسهم المتفرد بالخزي 
والهانة فلم يحترم الإنجليز كبرياءهم کامة, وحطوا من شام ووضعهم بضم 
جهورية جنوب أفريقيا التي كان البوير يعتبرونها اعدة الوطنية البويرية The‏ 
«Seat of Boer Nationalism‏ 

لقد كانت الأوضاع الالية في الجمهورية قد غدت سيئة للغاية عشية 
سقوط بریتوریوس. فرغم التفاني الذي أبداه الرئيس الجديد برجرز Burgers‏ 
في خدمة الأمةء إلا أنه لم جرز إلا قليلاً من التقدم لإعادة الفعالية والاستقرار 
في الدولة . ول تكن الدولة قد اهترات فحسب بل لقد غدت ضعيفة عسكرياء 
وكان هذا واضحاً من عجز الحكومة عن قمع الاضطرايات التي أحدثها 
الأفريقيون المحليون. وزاد الامتعاض بين العامة من البويرء إذ كيف تستطيع 
أية حكومة أن تقدم الحماية الضرورية لرعایاهاا"؟ إذا لم تكن قادرة على إخضاع 
الأفريقيين لسلطتها؟ 


(#) يقعسد الرعايا البوير. 


(AN 


وقد كان البریطانیون الذين كانوا مهتمين بأمن مستعمراتهم يراقبون بقلق 
بالخ ما يحدث في جهورية البوير. فالاضطرابات في جمهورية جنوپ أفريقيا 
يمكن أن aad‏ ببساطة إلى الناتال المجاورة فتهد آمنبا وتعوق تقدمها. لقد حل 
الإنجليز هذه المشكلة سابقاً قي حالة الباسوتولاند بضمها (إلحاقها) وكان هذا 
الإجراء الذي ثبتت فعالیته قائيأ في هذه الحالة الجديدة: فقد رأى كارنارفون 
Carnarvon‏ وزير المستعمرات البريطاني النظر پقطلف لضم (إلحاق) جمهورية 
البوير وريا كانت المشاكل الداخلية للجمهورية قد ساعدت كمبرر هذا الضم 
(الإلحاق) وعلى هذاء فعندما أشار وزير المستعمرات البريطاتي على يوفيلس 
شبستون Shepstone‏ بان يبحث الظروف واللابسات المحيطة بالاضطرابات في 
الترنسفالء فإنه قد أوعز إليه سر بضم (إلحاق) اللجمهورية. وقد تم [قجاز هذا 
على نحو ily‏ في إبريل سنة ۱۸۷۷ 

ولقد أدى زخاق جهورية جنوب أفريقيا إلى تأثير لا يرغبه الإنجليل A‏ 
أدى هذا إلى اشتعال أوار الوطنية البويرية وعماسكها Boer Nationalism‏ لقد 
غدا التعاون بين المجتمعين (الكتلتين) البيضاوين (الإنجليز والبوير) Sheet‏ 
لفترة من الزمن على الأقل. وعلى ab‏ حال» فعلى المدى الطويل» استطاعت 
السياسة التوسعية البريطائية خلال هذه الفترة [حضاع جانب كبير من جنوب 
أفريقيا تحت إدارجبا وسيطرتها. وپعبارة أحرى»ء لقد مهدت السياسة البريطانية 
بطريق غير مباشر- السبيل إلى الووحدةالنبائية بحنوب أقريقيا. 


الآراء السياسية لیعض القادة: 

بيدا كانت هذه التطورات تستقر على صفحة الزمنء كانت هناك 
حاولات يقوم be‏ بعض ذوي النفوذ في نوب آفریقیا لايجاد علاقات يسودها 
الاتساق والتعاون Harmonious‏ بين إلجحائبين الأوروبيين. وقد مثل هذه 
المجموعة إنجليزي يُدعى سيسل رودس «Cecil Rhodes‏ وبويري يُدعى جان 
هوفمایر Jan Hofmeyer‏ وكان يعمل في الاتجاه المضاد هذه المجموعة جاعة 
أخرى من قادة جنوب أفريقيا كانوا متأثرین ومقتنعين بأفكار مسبقة مرتبطة 


۱۹۹ 


بقضايا كنسية (أبرشية) LS Parochial Issues‏ كان ولاز هم الشديد للوطتية 
البويرية Me‏ يحول بينهم وبين قبول اتحاد وثيق العرى. وكان بول كروجر 
Paul Kruger‏ أقوى أعضاء هذه المجموعةء وكان كروجر هو الرئيس السابق 
لجمهورية جنوب أفريقيا. ول يكن الفلاسفة السياسيون في كلا المجموعتين 
ليتفقا A‏ 

سيسل رودس : 

سيسل رودس إنجليزي: أ للناتال سئة ۱۸۷۰ وهو في سن السابعة 
عشر لیمارس زراعة القطن. de‏ سنة ۱۸۷۲ قرر الذغاب إلى كمبرلي لیعمل 
في صناعة pill‏ التي كانت وقتها في مراحلها الأولى. فأسس شركة سيطرت 
على تهارة الماس في جنوب أفريقيا وكان اسمها «De Beers Company‏ ومن 
خلال العمل الشاق المصحوب بالحظ الحسن» أصبح سيسل غنياً واستطاع 
کمال تعليمه في جامعة أكسفورد. وني سنة ۱۸۸۱ أصبح عضواً في برثان 
مستعمرة الکیپ وبعد هذا بسع سنوات غدا رئيساً للوزراء. لقد كان رودس 
باني الامبراطورية المتحمسء» واراد أن يمد الامبراطورية البريطانية من الكيب 
إلى القاهرة. لقد أراد أن منع الألمان والبرتغاليين من بسط سیطرتهم على الناطق 
الداخلية بالامتداد في الداحل شرقاً أو غرباً ان هذا سيعوق التوسع البريطاني 
شمالاً . وقد اعتقد وودس أنه يكن إعاقة هذا التوسم غير البريطاني بالاستيلاء 
على الارض الواقعة شمالاً وخطط لإنشاء سكة حديد الكيب - القاهرة» ‏ ذلك 
المشروع الشهیر- خلال المناطق التي يستولي عليها لربط الامبراطورية البريطانية 
في أفريقيا الشرقية من الجنوب إلى Ole‏ وعند هذه النباية» قام رودس 
بتأسيس شركة جنوب أفريقيا البريطاني. : داصلة على براءة ملكية Chartered‏ 


(my‏ أو بقضايا لا تسم باتساع AS des «Y‏ فف کاتت waite‏ البوير الكئسية ضد أي اندماج 
مع الارین سوام کانوا أفريقيين أو Y Lae‏ فقون مع آراء الكتيسة. 
(AN‏ 
(**) يققصد القسم الشرقي من أفريقياء با فيها مصرء ولا يقصد شرق أفريقيا ling‏ الاصطلاحي 
(كينيا وتنزانیا وأوغند! ورواند؟ وموروندي), 


ww 


سنة ۱۸۹۰. وبين عامي ۱۸۸۸ و۱۸۹۴ استطاع رجال رودس بالحرب حيناً 
وبالدبلوماسية حباً وبا معاً أن حتلوا ماشونالاند (بلاد الماشونا) والماتابيليلاند 
«بلاد الاتابيلي) وأسسوا مديئة سلسبوري Salisbury‏ في بلاد الاشونا واستولوا 
على مدينة النديبيل ويذلك وضعت أسس مستعمرة روديسيا البريطانية حیث رفع 
العلم البريطاني في سالسبوري سنة ١1۸4ء‏ وقد غدت هله المديئة فیا بعد 
عاصمة لروديسيا. 

وباعتبار رودس مؤ Ty‏ عظياً للامبراطورية البريطانية والحكم البربطاني في 
العالم چا في ذلك جنوب آفريقياء فقد كان يعتقد بقيمة التراث البريطاني 
والمؤسسات البريطانية» وأا - التراث والمؤمسات - من أفضل ما هو موجود 
في العالم» وعل هذاء فيجب أن يسودا وينتشرا. وعلى أية حال فان أفكاره هذه 
قد تغيرت بعد ذلك وأصبم مدافعاً عن الحكم الذاتي للأفريقيين الجنوبيين. 
لقد رای أن الاستعمار يجب أن مهد الطريق لحكومة ذاتية في جنوب أفريقيا 
على أية حال لقد كانت المستعمرة في هذا !لوقت لا تزال ضعيفة هذا كان يجب 
الاحتفاظ بالروابط الاستعمارية لأغراضى الدفاع. وقد أصبح رودس .. بعد أن 
Ge‏ عن معتقداته السياسية الأولى ‏ من المدافعين عن التعاون بين المجتمعين 
الأرروبيين (الإتجليز والبوير) في التطقة . ومثل هذا التعاون كان ضرورياً إذا ما 
اتخلت المنطقة سبيلها سلمياً لایجاد أمة واحدة» في جنوب أفريقيا الموحدة ذات 
«حكومة واحدة. 
She‏ هوفمایر :Hofmeyer‏ 

لاتجاه وأفكار هوفمير مفزی كبير في هذا الصددء لأنه ركز كثيراً عل 
نفس الافکار. ففي سنة 141/8 انس جمعية حماية المزارعين التي ناضلت في 
البداية لرعاية مصالح متتجي البراندي(* لکنها في وقت لاحق اصبحت ذات 
أهداف سياسية وطالبت پاستخدام ال موثندية كلغة رسمية في مستعمرة الکیب. 
ولانه معتدل كان هوفمير معارضاً للوطنية (القومية) الضيقة بمفهوم الأفريكانرء 
Eg)‏ من (eri) 1 sal‏ 

A 


وهي ما كان ينادي يها دي توات De Toit‏ وبدلاً من ذلك فقد كان ينادي 
بكيان واحد في جنوب أفريقياء يتمتع كل البيض. (إنجليز Cans‏ في ظلاله 
بحقوق متساویة . كما كان متماطفا مع فكرة الحكم الذاتي لكل سکان أفريقيا 
الجنوبية البیفی مع الابقاء على العلاقات البريطانية» فهذا ما جمل قدر جنوب 
آفریقیا يحكمه الواطتون البيض. فالاحترام المتبادل والمساواة ‏ فيها كان بری - 
هما الاساسان الذانء علیهیا تقوم دعائم بناء الامة. لقد كان معارضياً لإعادة 
الجمهوريات Republicanism‏ وهي تلك الافکار التي كان يؤيدها كروجر ودي 
توت . - بل مايو سنة ۱۸۸۱ آصبح عرفمير وزيراً في حكومة مستعمرة الكيب 
لكنه تنکی بعد ذلك بستة شهور. ورغم أنه السحق برابطة الأفريكائر ستة 
1AAY‏ وأذاب جمعية حماية المزارعين فيها في العام التالي « إلا أن هرفمير کان ما 
يزال معتدلاً. وکان المدف النپاني للرابطة ابمديدة الي كان هوفمير عضو فيها 
وقائداً وقائداً lb‏ هو إنشاء آفریقیا جنوبية متحدة. ۰ رقم of‏ إنجاز الرابطة 
الاساسي کان في le‏ أدب dy‏ الافریکانر ‏ أنه انتعيش کسزب سيامي d‏ 
مستعمرة الرأس» تحت قيادة هوفمير. وظل be‏ سياسياً Fhe‏ فقط في 
المستعمرة حقی سنة ۱۸۹۸ وبين سنة ۱۸۸۶ و854١‏ كان يحضظ على الآقل 
باربعين في الماثة 99( من المقاعد في مجلسي البرثان بمستعمرة الرأس. de‏ 
أماكن آحری كدولة الأورانج ج الحرّة والعرنسفال كانت الرابطة أقل نجاحاً في 
المجال السياسي . 
بول كر وجر :Paul Kruger‏ 

ولد في شمال شرق مستعمرة الراس سنة ۱۸۲۵ واشترك كروجر في 
الزحف العظيم (اطجرة الكيرى) عندما كان طفلا. وقد التحقت آسرته 


Cm‏ كات دي ترات متعصباً لقومية CAR IVE‏ وكان بهدف إلى إبجاد أمة من آفریکانر جتوب أفريغيا. 
وقد كان عرراً لصحيفة Patriot‏ الي تبنت فكرة الوطنية الافريكائرية ولقافة HE SY‏ ولغتهم. 
وف سلة ۱۸۷۹ qual‏ رابطة الأفريكاتر كحزب سياسي في مستعمرة الكيبء وفي مايو ۱۸۵۴ 
كان للرابطة ۲۳ فرعاً في الستعمرة و ۱۰ في دولة الاورائيج الحرة والترنسفال. 


۱۹۹ 


بالجموعة التي كان يقودها بوتجيتر Potgieter‏ والي استقرت Lal‏ في 
الترنسفال. وهناك لحب كروجر Le‏ في الصراع بين البوير والأقريقيين وقد 
اثرت هذه التجرية أخيراً في اتجاهه كله إزاء Ube‏ الوطنية (القومية) 
الأفرئكائرية . حقيقة لقد آصبسح كروجر مصدر إلمام لثورة شعينه ضد 
البریطانین. ويرجع نجاحه كقائد لشخسيته افائلة وافتناعه المطلق بعدالة 


لقد كانت جنوب أفريقيا (als‏ أرضاً للصراعات والتنافضات ولذا لم يكن 
af Le‏ تکون أفكار كروجر السياسية مثل الافكار الضادة لافکار رودس 
وهوفمير. فبالسبة لكروجر كان الحل لشکلة جنوب أفريقيا یکمن في تقسيم 
المنطقة إلى ق أفريقيا الجنوبية الناطقة بالأفريكانية وآفریقیا الجنوبية اللاطقة 
بالإنجليزية. والنطقة الي عناها كروجر يتحتم أن تتخی عن كل ارتباط ها 
بيريطانيا وأن تغدو جمهورية. لكن كروجر هنا كان pte‏ اساساً بمنطقة البوير 
ذا ما تراد البوير وحاطم دون تدخل من ccd‏ فإنه لم يكن ليهتم با يحدث في 
بقية أجزاء جنوب آفریقیا. فإذا ما رك البوير جفردهم فانیم سيوحدون أنفسهم 
في ظلال حكومة واحدة وتحت ple‏ واحد وإذا ما اقتضی الأمر peli‏ سيعيشونة 
في عزلة كاملة عن سائر أتحاء المنطقة. 


وقد كان رفض حكومة الكيب لطلبانه فا يتعلق بالتماون في جالات 
التعريفة والسكك الحديدية سنة ۰۱۸۸۵ مما قوؤى pag‏ فلسفته.لقد أجيرته 
(كروجر) الظروف الاقتصادية على طلبه هذا الذي لاقى Glin]‏ نذا فقد قرر 
أن يطور جمهورية جنوب آفريقياء لیمکنبا من أن تعيش ممعزل عن الآخرين 
فاسقط الحديدي كان قد قد تم مده إلى خلیج دلوا والترنسفال (جمهورية جنوب 
أفريقيا ¿dao‏ ورفضت اللکومة ربط A‏ جارك جنوب أفريقيا South Afri-‏ 
cam Customs Union‏ الذي كان قد شکل سنة ۱۸۸۹ بدولة الأوران انيج ¿AS‏ 
وحكومة الکیپ. وقي وقت سابق برجع لسنة ۸١‏ کان كروجر قد إزداد قوة 
پسبپ GLAST‏ المعادن النفيسة يما فيهسا الذهب ی Witwatersrand‏ 
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بالترنسفال . Say‏ لم يبد کروجر حاجة لمساعدة جيرانه . 


التطورات الداخلية يعد سنة ۱۸۷۷ : 

قبل العمليات القعلية لتوحيد جنوپ أفريقياء تعرضت سياسة النطقة 
لأمور كثيرة. ويجب أن نركز OW‏ على التطورات الداخلية في المنطقة مند BIL]‏ 
جهورية جنوب أفريقيا (الترنسفال) في سنة ۰۱۸۷۷ قبوجه عام كاتت الفترة 
تتميز بحروب من نوع آخر. فضم الترتسفال قد جعل البوير يحسون برارة 
وامتعاض آکثر من اي وقت مضى إزاء السياسة البريطانية في جنوب أفريقيا. 
وقد ذهب بوير الترنسفال إلى حد إرسال وفد متهم إلى لندن لاقناع الحكومة 
البريطانية برد استقلاهم السليب الهم وکان آلوفد يضم کروجر وجوریسن 
Jorissen‏ الب الرئيسء» ولكن طلبهم رفش وعاد الوقد om‏ حنین. وکان 
الامتياز الوحيد الذي قدمته الحكومة البريطانية للبوير هو ما يتعلق بلغة 
الافریکات. إذ جعلتها الحكومة البريطانية: إحدى اللفات الرسمية في 
الترتسفال . لقد تزايد السخط بين البوير في ظل هله الظورف إذ لم يكوتوا 
پدرکون سيباً لضم بلادهم وتقليص وضعها داخل الستعمرة. وبما شجع البوير 

على الثورة زوال خطر الزولو مبزيمتهم في معركة آولندي «Ulundi‏ باق 
للدعم ul‏ الذي قدمته حولة الأورائج الحرة ei‏ هذا فلم تسخذ خطوات 
فعالة للثورة محتی ديسمبر ۱۸۷۹ فمند هذا التاريخ تينت الترنسفال سياسة اکثر 
فعالية وبدأت الاستعداداث للحرب. ففي هذا الشهر (ديسمبر» التقى اک 
من ٩۰,۰۰۰‏ بويري في وندرفونتين Wonderfontein‏ وتعاهدوا على بذء 
سياسة جديدة تفضي بمقاطعة كل من بتعاون مع السلطات البريطائية ورقع 
علم الجمهورية القديم الذي كان خفاقاً قبل إلحاق المنطقة للحكم البريطاني» 
والاكثر pel al‏ قرروا عودة الفولكسراد القديم Volkaraad‏ للاجتماع في 
إبريل من العام القادم سنة ¿ARAS‏ 


حروب الترنسفال الاستقلالية: 
ليس هناك من حاجة إلى الدخول في التفاصيل المعقدة رب الاستقلال 


۷ 


الترنسفالية التي انفجرت سنة ۰۱۸۸۰ فقد كانت هله الحرب مطلياً شعبياً 
للبوير الذین كانوا بجاربون لاستعادة سلطتهم والاحتفاظ بها. لقد آنت آلافهم 
لقمساعدة في هزية بريطانيا. لقد قرر البوير إعادة الجمهورية للترنسقال وشكلوا 
نة من ثلاثة هم كروجر دبریتوریوس وجوبرت Joubert‏ لإدارة الترنسفال. 
ولاظهار نواياهم الطيبة نحو جیرانهم أبدوا رغبتهم في التحالف مم الدول 
الأخرى في جنوب أفريقيا. وني ۱٩‏ دیسمبر سنة ۱۸۸۰ رفرف علمهم التاريخي 
الذي رفعوه يوم انتصارهم على دنجان of lus «Dingane's Day‏ استقلال 
الترنسفال قد تحقق. وفي ۲۷ قبراير سنة ۱۸۸۱ عندها هزم البوير القوات 
البريطانية في موقعة جيال ماجوبا Majuba Hills‏ لم يعد aol‏ ولا حتى القلة - 
نادماً على قرار دخول الحرب. 


میاق بريتوريا سنة ۱۸۸۱: 

بعد انتصار البویر في ماجویا «Majuda‏ لم تنته الحرب فجاة ونبائياً على 
أية حال. بل انها حقيقة قد استمرت حتى أغسطس سنة ۱۸۸۱ عندما أنهاها 
ميثاق بریتوریا, ووفقاً لبنود هذا الاتقاق قبلت الترتسفال الحكم البريطاقي» وف 
مقابل هذا منت حكومة ذاتية ها مطلق التصرف في الأمور الداحلية» أما 
السياسة الخارجية فظلت تحت السيطرة البريطائية. وحدد الاتفاق أيضاً حدود 
الترنسفال مما et‏ أي احتمالات للاحتكاك والصدام يعد ذلك مع المناطق 
المجاورة. وأخيراء فقد نص الاتفاق عل ضمان الحشوق الدئية للشعيه 
وتحرير اثرقیق. والسبب الرئيسي الذي جعل بريطانيا تعيد ناترنسفال 
استقلاغا هو أن حكومة جلادستون (حزب الاحرار) قد حلت محل حكومة 
دزرائيلي Disraeli‏ (حرب المحافظين) في إبريل سنة 2188٠‏ وكاتت الحكوية 
ابشدیدة معارضة في استمرار إقحام بريطانيا نفسها في سياسات جنوب أفريقيا 
المعقدة والكلفة. لذا فقد قررت dost‏ عن إدارة الأمور الداخلية 
للترنسفال. 

واذا كانت حرب الاستقلال الترئسفالبة قد جعلت العلاقات بين 
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الإنجليز والبوير سيئة؛ فان ميثاق بريتوريا الذي مخضت عنه هذه ارب قد 
آثر في تلطيف العلاقة بینیا نح اكم الذاتي للترنسفال. وليس معنى هذا أن 
العلاقات bya‏ عادت متناغمة Gu‏ بعد الحرب» بل على العکس فلم يكن 
البوير واضين عن وضعهم فقد حملوا السلاح بعد ذلك لحرب البريطائيين 
ولكن كا يقول الثل إن «نصف رغيف افضل من لا شي». 


دخول الألمان لجئوب أفريقيا: 

وني هذ! الوقت حدئت تطورات في جانب آخر من جنوب آفربقیا آثرت 
عل مجرى الأحداث فيا بعد. ففي جنوب غرب أفريقيا كان OU‏ مشخولين 
بتدعيم وجودهم. فبعد توحيد الاثيا يزعامة بسمارك سنة ۱۸۷۱ غدت الانيا 
أكثر To‏ بقوميتهاء وأكثر عدوانية. وکامة جديدة i‏ آرادت الانيا أن تغدو 
عترمة في جتمع الدول» وها وجود ملحوظ ومحسوس. فالثقافة الألماقية كانت 
موضع احترام على نطاق واسع بل ومتفوقة عل ثقافات الآخرين؛ وما دام من 
اللائم للقوى الكبرى أن يكون ها مستعمرات في وراء البحارء فماذا نع 
آلانیا من القيام بنفس الشيء؟ لقد كان هذا هو رأي المغامرين والتجار GUS‏ 
إنه راي غير رسمي . فالمستعمرات عتکون ذات قيمة كمورد للمواد الخام 
وكسوق للمنتجات الألمانية. كا أن هذه الستعمرات يكن أن تکون Elo gia‏ 
لقائض السکان الالات. 

لقد كان هذا الحماس, والقصد إلى بث الثقافة وهداية الاخرین - سواء 
كان هذا حقيقة of‏ خيالاً ‏ متزجاً بدواقع اقتصادية قوية» كل هذا هو الذي قاد 
الإرساليات والتجار والغامرین الألمان إلى SE‏ سبيلهم إلى جنوب شرب 
أفريقيا. وكانت حجتهم آهم إن م يفعلوا ذلك بسرعة فان منافسيهم من 
الإنجليز والفرنسيين سيسبقونهم لفعله. لقد استقر الإرساليون والتجار الألمان 
حول خليج ویلفز Walvis‏ رغم إدعاء البريطائين بامتلاكه. وتم تأسيس جمعية 
جنوب أفريقيا الآلمانية German Africa Society‏ سنة ۱۸۷۸ والجمعية الالانية 
الاستعمارية German Colonial Society‏ سنة ۰۱۸۸۲ وبأسالیب الخرب 
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والخداع وقعت الانيا معاهدات مع القوی الحلية حصلت متتضاها عل 
مستعمرات في شرق أقريقيا (تنزائيا الآن) والکمرون وجنوب غرب آفریقیا, 

ds‏ سنة ۱۸۸۳ سمحت الحكومة الألماتية للتاجر GUY‏ فراتز لومرتس 
ely Franz A, E. Luderitz‏ مركز تجاري في Lal‏ يكوينا Angra Pequena‏ 
في جنوب غرب أفريقيا حيث كان قد حصل على أرض هذا الغرض من الحاكم 
الأفريقي المحلي. dy‏ العام التالي ضمت الانيا الأراضي الواقعة بين جر 
الأورائج وأنجولا. وعكذا أصبحت جنوب غرب أفريقيا عحمية ألانية ‏ في 
نفس العام. وقي هذه الأثناء كانت منطقة جنوب غرب أفريقيا مسكونة بثلاثة 
جماعات (جتمعات) مي: الأوفامبو Ovambo‏ واطیرورو Herero‏ وافوتنتوت 
رکالناما مثلا lama‏ . 
بر یطانیا تضم پشوانالاند (بلاد البتشوانا) : 

لقد امتد التكالب على آراضي النطقة من قبل البریطانیین والالان والیویر 
ال بتشوانالاند. لقد ote‏ الآلمان بمد سلطاجم إلى النطقة التي كان یعتیرها 
الانجلیز في مستعمرة الراس Sle‏ لامتداد حدودمم شمالاً. وما اضاف مزیداً 
من الاضطراب أنه كان في النطقة فعلا جمهوريتين بويريتين هما Stellaland‏ 
.Gosheny‏ ونتيجة إصرار رودس اعتمدت بريطانيا فكرة GL]‏ البتشواناء 
والحقتها بالفعل سنة ۱۸۸۵ وجعلت جنوب البتشوانالائد loz‏ من مستعمرة 
الکیب: وجعلت الجزء الشمالي Ret‏ بريطانية. وني سنة 1945 أصبحت 
محمية بتشوانالاند مستقلة وهي ما تعرف الآن باسم بتسوانا. 
غارة جيمسون The Jameson Raid‏ : 

بينم كان الوضع السياسي ما زال مائعاً والتوتر في ذروته» نشات de‏ 
حين فجاة أزمة تطابر الشرر متها في ديسمير ۱۸۹۵ من خلال الفعل 
الاجرامي الذي قام به الدكتور ليتدر ستار جيمسون Leander Starr Jameson‏ 
مواطن وصديق رودس . وم تكن غارة جيمسون الشهيرة هامة يسبب أي نجاح 
أو إنجازء فلم تحرز الغارة شيئاً من هذا يستسق الحديث عنه. إن هذه الغارة لم 
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gad‏ شيا إيجابياً بل لقد أدت إلى تكائف البوير معاً لتقديم الدعم لكروجر في 
الترنسفال . 

لقد كان غزو العرنسفال أو الغارة عليه تحت قيادة الدکتور جیسمون. لقد 
كان ثمة اهتمام لبعض الوقت - على AA‏ البريطاني - بحقوق ما يسمّى 
بالأغراب او الأجانب Ultlanders (Foreigners)‏ ويقصد بهم الإنجليز الذين 
كانوا يحملون في مناجم Witwatersrand‏ بالترنسقال وكونوا روات طيبة: فقد 
رفضت حكومة كروجر منحهم حق التصویت؛ ولكن عؤلاء الإنجليز طالبوا 
بهل1 الحق بحماسة وصخب شديدين. 

ad‏ كان الموقف Lee‏ لاعتبارات الثروة والسياسة والاحتلافات القدية 
بين الطرفين بالإضافة لاعتبارات أخرى متداخلة. فقد كاتت حكومة كروجر 
وكروجر نفسه يعارضان منح Ge‏ التصويت لأناس غير عسويين من ضمن 
السكان البوير الحلیین الريفيين في منطقة التعدين. إذ يمكنهم پسهولة السيطرة 
على الحكومة إذا ما نجسوا في الوصول لليرلمان. وبالإضافة لهذا كانت مصالح 
هؤلاء الغرباء تبدو مؤقتة ومالية. لقد أتوا للمنطقت, فقط ليكونوا أثرياء من 
خلال استعمارهم ده الاكتشافات العدئية الجديدة: ومن ثم يعودون للجانب 
البريطاتي في أقريقيا الجنوبية . لقد شعر البوير أنه لا يجب عليهم السماح لهؤلاء 
الغرباء بالعصویت. فهم على أية حال ينتمون للقومية البريطانية» التي حارب 
البوير ضدها سنوات عديدة كيا آنه من الممكن أن یمددو! اسلوب البویر في 
الحياة إذا واجهوهم اي واجههم البوير) بلين. 

وقبل سنة ۱۸۸۷ لم يكن أي إنسان يستطيع الإدلاء بصرته Y‏ بعد قضاء 

عام واحد من الإقامة المستقرة في الترنسفال. وفي ۱۸۸۲ رفع الحد الادق 
للإقامة إلى خمس سنوات. ورضت قیود أخرى على المستوى المحلي في مناطق 
التعدين حيث أقامت الفكومة Special Council Lots Lie‏ ووفقاً لقانون 
إنشاء هذا الجلس كان على الخرباء (Outlanders)‏ أن يقيمرا في المنطقة حامين 
عل الأقل قبل أن يكونوا مؤهلين للتصويت في انتخابات أعضاء الجلس 
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المحلي. وعلى أية le‏ كانت أقوى العقبات هي تلك المتعلقة باعضاء 
البرلان. فالذين أقاموة في المنطقة ١4‏ عاماً أو ast‏ هم فقط المؤهلوك للتصويت 
في الانتخابات البرلمانية. وكانت هله القيود لا بد حتيأ أن تؤدي إلى صراع بين 
البوير من ناحية والإنجليز الخرباء في الترنسفال .Outlanders‏ 

وكان سيسل رودس رئيس وزراء مستعمرة الكيب هو حور الترتيبات الي 
أدت للغارة التي أعقبت هذه التطورات. قفي هذا الوقت كان رودس juas‏ 
على إخضاع الترنسفال بالقرة للحكم البريطاتي كما كان كروجر يمتلك نفس 
التصميم والاصرار للاحتفاظ باستقلال إقليمه وتأمين ذلك الاستقلال. لقد 
de‏ رودس في أواخر أيامه عن سياسته العتدلة المتسمة بالصبر والتنسيق بين 
المجتمعين البيضاوين (البوير والإنجليزي) في جنوب أفريقياء وأصبح الان 
یدافم عن سيطرة البريطانيين. لقد كانت الترنسفال غنية للغاية جناجمهاء وكان 
رودس راغباً في ضمها قبل أن تنضب aly gd‏ 

وبعلم وؤارة المستعمرات البربطانية. الكامل» plo‏ جوزيف شامبرلين 
Joseph Chamberlain‏ ورودس تبريب الأسلحة ال «dl‏ وتم 
الإيعاز adal‏ معين من الانجلیز العاملين في Sle‏ صناعة التعدين في المنطقة 
لیخططوا لقيام ثورة في ديسمبر سنة ۱۸۹۵ وکانت الفطة تقضي بان قيا 
Outlanders +L, ali‏ في الترنسفال بالثورة ميعطي للقوات الإئجليزية اساسا 
شرعياً للتدخل بحجة حاية مصالح وأمن الرعايا البريطانيين ومتهم نساء 
واطفال. وبمذه الطريقة يتم الغزو تحت dhe‏ الشرعية. وبعد أن تتم هزيمة 
كروجر يتم إلحاق الترنسفال للتبعية البريطانية. وبعد موافقة رودس قاد 
جيمسون ۵۰۰ محارب من یتشوانالاند (حیث كان يرأس جرش رودس Col‏ 
إلى الترنسفال لکن Ue At‏ حاقت بجيمسون دون عناء من البوير ووقح هو نفسه 
أسيراً. لقد كان الغزو سيا في تخطيطه وتنظيمه. des‏ عكس ما كان يتوقع 
رودس لم يثر الغرباء Outlanders‏ الإنجليز ضد حكومة الترنسفال. وبعد 
الغارة حوكم جيمسون وسجن قي ندن مدة شهور أربعة. كيا أن عدداً من قادة 
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الغارة والذين کانوا متعاطفين معها أو مؤيدين لها قد تم سجنبم أو ALAS‏ 
لقد كانت غارة جيمسون نابة مأسوية لا مبرو ها إذ كان من نتائجها التي لا 
مفر منبا إزدياد العلاقات بين البوير والإنجليز سرءاً. لقد كان يتحتم عل 
رودس أن tts‏ من منصبه كرئيس لوزراء مستعمرة الكيب وكرئيس لشركة 
جنوب أفريقيا البريطانية المعتمدة. وقد أدت هذه الغارة إلى تدعيم موقف 
كروجر والقومية البويريةء والاستقلال البويري . 

وكان للغارة آثار أبعد إذ أدى إلى مزيد من التقارب بين دولة الاورانج 
Gh‏ والترنسفال إذ أن yds‏ کانا عرضة للعدوان البريطاني. لذا فقد تلقى 
كروجر bes‏ معنوياً غير متوقع في حربه ضد البربطانیین مما أطلق يده ودم 
موققه إزاء الغرباه (الإنجليز العاملين في الترنسقال) ولا يقل أهمية عیا ذكرناه أن 
هله الغارة قد أثرت في العلاقات البريطانية الخارجية مع الدول الاورويية, 
فقي ۲ ينابر ۱۸۹۰ ارسل الامبراطور الألماني برقية عبنثة إلى كروجر لكفاءته 
وتجاحه في صد الغارة. ورغم أن الامبراطور GUY‏ لم يعد بتقديم أية مساعدة 
للترنسفال في حربها ضد أعدائها ول أن هذا التأييد المتوي كان ذا دلالة 
هامة. فقد شجعت هذه التهنة البوير فاعتقدوا أن GU‏ ستساعدهم 13 ما 
هاجمهم الإنجليز سواء كان هذا الاعتقاد صحيحاً أم خاطتا. كا أفزع هذا 
التصرف GUY‏ البریطانیین وجعلهم ممتعضين من هذا المسلك «¿UN‏ 
وأصبحوا أكثر تصمیاً على سياستهم المعلنة في جنوب أفريقيا للحفاظ على 
مصالجحهم وتأمينها. وقد آثرت الحملة في عزل بريطانيا Use‏ لاعتدائها على 
دولة صغيرة وضعيفة. كمأ مهدت هذه الغارة لتعميق ELAN‏ والغيرة وسوء القهم 
مما مهد للحرببه ۱۸۹٩۹ pte‏ ۲۹۰۲ . 
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الحرب بين الإتجليز والبوير ۱۹۰۷-۱۸۹۹ Boer War‏ سب The Anglo‏ : 

كانت ارب بين الإنجليز والبوير (۱۹۰۲-۱۸۹۹) تلل ذورة عدم 
التفاهم والشك والنافسة عبر عدة أجيال إنجليزية وبويرية. وبعبارة أكثر 
وضوحاء لقد سبقت هله الخرب صداعات متزايدة وكراهيةء كانت غارة 
جیسون مثالا دالا عليها. tay‏ فشل الحملة زادت حدة الكراهية والسخط 
بين الجانبين. لقد كان وزير المستعمرات البريطاي جوزیف شمبرلينء الذي 
كان hye‏ في غارة جيسمون» يعتقد أن البوير پربدون السيطرة على جنوب 
أفريقيا کله. ولا يكن إنجاز هذا العمل إلا على حساب بريطانيا. كما كان 
يعتقد أن الطريقة الممكلة لدرء هذا الخطر هو أن تمارس الحكومة البريطانية 
سياسة ملوها الحزم والخشوئة مع حكومة كروجر في الترنسفال. وقد آیده في 
هذا السير آلفرید Alfred Milner ¿Lo‏ الذي عين ديناء على نصيحة 
شمبرلين» حاكها لمستعمرة الكيب ومندوباً سامياً في جنوب أفريقيا سنة ۰۱۸۹۷ 
وكان میلتر يعتقد بثبات وإصرار في مد الاستعمار البريطاني لیشمل الشموب 
الأحرى با فيها البوير. حقيقة أنه كان يرى أن البريطانيين كشعب هم الق 
في حكم الشعوب الأخرى. ونتيجة طذاء فان tle‏ قد ضحم من الشعور 
المعادي للإنجليز ونشاطائهم بين الافریکاتر (البوير) ما أعاق تكوين علاقات 
عتوائمة في جدوب آفریقیا. 

ay‏ كانت السلطات البريطانية تعبنی هذا الاتجاه السلبي كان البوير في 
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الترنسفال لا يقلون قناعة بعدالة قضیتهم ولا يقلون تصمياً على الدفاع عن 
آراضیهم وسيادتهم. لقد كانوا مصممين على حماية استقلالهم والزود عنه مها 
حدث» كنا أنهم استهفوا بالبريطانيين الذين لم تكن قواعهم العسكرية المحلية 
ملحوظة الاستعداد والقوة. فعلى سبيل الخال كان البوير قد هزموا البریطانین 
سنة ۱۸۸۱ في معركة ملجوبا ¿Majuba‏ وانتزعوا مهم الحكم الذاي. da‏ 
وقت سابق على هذل في عام ۱۸۷۹ City‏ هزم الزولو الإتجليز في معركة 
Esandhiwana‏ . وعلى هذا فقد تزايد إحساس fal‏ الترنسقال بالشجاعة والقوة 
وقزی من هذا الاحساس أملهم في مساعدة وتایید آبناء جلدتهم في الناتال 
ومستعمرة الكيب بالإضافة إلى دعم وتأیید دولة الأورانج GAL‏ التي لتأييدها 
أهمية حاصة. كا كانت آمال بوير الترتسفال في تلقيهم مساعدة وتاييداً من 
آعداء بريطائيا في أوروبا وبالذات GU‏ تتزاید . 


ولقد كان للخرباء (Outlandersy‏ حور متزايد الأهمية كعناصر محورية في 
الصراعء بالرغم من افتقارهم للحقوق السياسية التي كانت المطالبة بها جرد 
ذريعة بريطائية لشن عدوان على الترنسفال. وبعد إعادة انعخاب كروجر كرئيس 
للترنسقال ستة ۱۸۹۸ (کان قد انتخب رئیساً سنة ۱۸۸۳ ومرة أخرى سنة 
۳ صفلد Ale‏ من حدّة الصراع بتشجيعه وتأييده للجماعات العادية 
للأفريكائرء وللجماعات الانجليزية الوجودة في الترنسفاله في حرهم ضد 
الحكومة . وکان ادف من ذلك هو abel‏ وضع مضطرب وفوضري لإيجاد مبرر 
لتدخل الإنجليز بدعوى حماية رعایاها (Outlanders)‏ من الظلم والاضطهاد. 
بل لقد ذهب شمبرلين إلى أبعد من هلا إذ أعلن عن حق بریطانیا القائرن في 
المنطقة وفقاً لبنود میثاق بريتوريا سنة ۰۱۸۸۱ لقد كان واضحاً أنه لا Ap‏ ولا 
شمبرلین يريدان إنهاء الصراع بالوسائل السلميد. Cee‏ حاولت حكومة 
مستعمرة الكيب أن تتوسطء غير أن ملثر كان قد عقد العزم على التدحل 
والفزو. لقد كان هذا واضحاً با فيه الكفاية خلال محادثات ملثر مع كروجر في 
بلومفتتين بدولة الاورانج الحرة. فخلال المناقشات التي استمرت من ۱۳ مايو 
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إلى ٩‏ یوئیو سنة ۱۸۹۹ قصر ملثر پرنامج النافشات على مشكلة الإنجليز 
العاملین في الترنسقال ¿Outlanders‏ فقد طالب بحق التصويت لمن قضى مهم 
في المنطقة حمس ستوات بدلا من أربعة عشر سنة لكن ملئر اعترض على هذا 
وأوقف المحادثات فجأة عندما كان الطرفان على وشك الاتفاق. ورفض ملتر 
قبول وساطة حکومة مستعمرة الکیپ وقي أغسطس رفض Ae‏ قبول الترنسفال 
فترة الخمس سنوات كمدة إقامة» يملح بعدها الغرياء Ontlanders‏ حق 
Gay oll‏ هذا الرفض أن بريطاتيا قررت إقحام نفسها في الشؤون 
الداخلية للإقليم وفرض سيطرتها. 

في هذا الوقت كان من الواضح أن بريطانيا راغبة في الحرب وان مسألة 
حق التصويت لرعایاها في الترنسفال, ما هي الا مبرر. قفي خطاب لمجلس 
الوزراء لاحظ شمبرلین: 

obs‏ بريطانيا في جنوب آفریقیا مشدودة إلى خازوق وأصبح نفوذنا 
وسلطاننا في مستعمراتنا في العالم كله مهددان بالضیاع»(؟ لقد بدأت بریطانیا في 
تدعیم GEL‏ في جنوب أفريقيا استعداداً للحرب, روكلا تقدمت القوات 
البريطائية صوب حدود الترنسفال مع الناتال» كلها آدرك کروجر أن اجرب أتية 
لا ريب فيهاء وهنا قرر الرئيس المجوز أن يكون هر البادیء بالشرب. فلي ٩‏ 
أكتوير سنة ۱۸۹۹ وجه إنذاراً للحكومة البريطائية بالابتعاد عن الحدود في ظرف 
44 ساعة و تسعجب بريطانيا للانذار فالفجرت الحرب بعد ذلك بيومين. 

وليس من الضروري هنا أن نقص تفاصيل ¿E‏ بعض FUL‏ 
الدالة. رغم أن القوات البريطانية كان قد أعيد تدعيمها وتقويتهاءٍ إلا tal‏ إذا 
ما قورنت يقوات OM grape‏ البویر» كانت آقل إعداد [platy‏ فقد كات 
البوير پترقبون وقوع الحرب مند امد بحيدء وقد استعدوا اء كيا أنهم كانوا 


Quoted in Wilson, M. and Thompson, ما‎ Oxford History of South Africa, Vol ,آلا‎ Oxford (¥) 
‘University Press, London, 1971. 8,324: 
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يجاربون على ll‏ خبروها ويعرفوتماٍ جيدأء وتلك عيزة قتالية لهم. لقد عبأوا 
قواتهم بسرعة فائقة واحرزوا bos‏ في Ladysmith‏ بالتاتال Kimberiey,‏ 
ومانکنج Mafeking‏ في مستعمرة الكيب. وعلى أية حال لقد بذل البوير جهوداً 
فائقة وحاولوا الكثير بسرعة فاتقة» لهذا سرعان ما اعتراهم الضعف ونقذت 
طاقاتهم . وها Wadd‏ التكتيكي الذي ارتکبه البوير أتاس الفرصة لقوة إنجليزية 
صغيرة من ۲۵۰۰ مقاتل من لم شعتهاء ؛ وانضم إليها مزيد من الجنود من 
عريطاني؟ واند» فکانوا دعما ماء ول تستطع المقاومة البويرية بسهولة أن تتصدی 
لهذه القوى الاتجليزية المتعاظمة فعانوا مرة آحری من هزائم منكرة في Stormberg‏ 
و Magersfontein‏ و 1590© وعرف Exell‏ الذي واجهت فيه 
قوات البوير هذه الؤائم باسم (الآسبوع الاسود) وفي أوائل سنة ۱۹۰۰ عاق 
البوير من هزاثم حاسمة واحتل الإنجليز بلومفونتين Bloemfontein‏ عاصمة 
دولة الأورانج dl‏ ولاديسمث | Ladysmith‏ في الناتال وبريتوريا عاصمة 
الترنسفال وتم ضم الترنسفال tly‏ كروجر المجوز الضعيف اليائس عل 
الرحيل إلى أورويا في أغسطس سنة ۱۹۰۰ حيث لاقی منیته في 14 پولیو سنة 
۶ ورغم استمرار الناوشات دة ثمانية عشر شهراً إلا أنه في سیتمبر سئة 
۰ كان يمكن إعتبار ارب الحقيقية قد انتهت. 


فمنذ سنة ۱۹۰۰ اتخذت القاومة البويرية شکل حرب العصابات. وکان 
يقود حروب العصابات تلك في دولة الأورائج الحرة دي وت De Wet‏ وفي 
الترنسفالء دي لا راي ay De La Rey‏ إلى لويس Botha Uy‏ القائد 
العام لقوات الترنسفال» ولقد وصل الامر بالمقاتلين البويريين إلى غزو مستعمرة 
الرأس . وهنا فرع لورد كتشنر الذي كان قد حل محل لورد روبرتس Roberts‏ 
في سنة ۱۹۰۰ كرئيس للجهاز الاداري The Chief of Staff‏ الأيام ipo‘‏ 
من الحرب. لقد خشى کتشنر من استعادة اليوير لقوتهم مما سيجعلهم قوة 
مدمّرة» لذا ققد اتبع سياسةحازمة وعميقة عهدف إلى إضعاف وإنهاء المقاومة 
البويرية مرّة واحدة وفي كل مكان من جنوب أفريقيا. فراح يحطم باستمرار 
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وانتظام منازل أعدائه في الحقول ويتلف محاصيلهم ويسكولي على لمحزون 
أطعمتهم ويقيم المعسكرات لياوي إليها البوير المدئيون ليصبح عسيراً على 
أعدائه الاعتباء بين السكان المدنيين. وسرعان ما ضعفت المقاومة البويرية 
وإتبارت أمام الحجوم البريطاني وژاد من حدة تکبتهم شيوع الأمراض dls‏ 
والجوع. وكان آثر الحرب على الدنیین بشما ومات كثيرون من سوء التغلية 
والامراض المعدية. وكان معظم الضحايا من النساء والولدان الذين قدروا يا لا 
يقل عن ۲5,۱۰۰ taf‏ وطفل بالاضافة إلى ۱۱۸,۰۰۰ بويري ماتوا في 
العسکرات في Aja‏ 

لقد كان 7١,٠٠١ dle‏ بويري ريما في ذلك حوالي ٠١,٠٠١‏ بويري 
من الناتال والکیب) يحاربون ضد حوالي ۳۰۰,۰۰۰ جندي يشكلون الكتائب 
الإنجليزية. وبينا كان في هذه الکتائب عدد كبير من بریطائیا ذاعباء كان هناك 
آخرون من أجزاء الأمبراطورية المختلفة كاستراليا وكنداء وكان هناك Lal‏ 
أفريقيرن علیون. ولقد غطت الحرب معظم جنوب أفريقيا تقريباً إذ شملت 
الناتال والترتسفال May‏ الأورانج الرة والكيب والزولولاند. 

وكان أحد أسباب هزية البوير هو فشلهم في تلقي الدع الخارجي الذي 
کانوا یتوقمونه لذا فقد حاربوا چفردهم إزاء عدو قوي ومصكهم. وفي نفس 
الوقت فقد تمل عنم البوير في مستعمرة الكيب فقد کانوا يتوقعون أن يقوم 
الآفريكائر في الكيب بثورة ضد البريطانيين. وبصرف النظر عن عدد بسيط من 
المتطوعين من الكيب والناتال فلم يندرج في الحرب إندراجاً كاملا مع الترنسفال 
سوى دولة الاورانج ¿BAS‏ 
سلام فيريتجتج سنة ۱۹۰۲ Vereeniging‏ : 

لقد مضت الحرب لصالح بریطانیا التي كانت قواتبا الان Ise ast‏ 
وکانت في كل pst GU‏ خبرة وافضل تنظیاً . وفي ۳۱ ple‏ سنة ۱۹۰۲ 
انتهت هذه الاضطرابات بصلح فيرينجنج. ولکن بسبب الرارة التي اطلفت 
اخرب عنانها وآخرجتها من مكنوناتهاء OP‏ صلح فیرینجتج وان كان قد vel‏ 
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الحرب ببساطة, إلا أنه لم يتزع مشاعر الخوف» dy‏ يغرس الاحساس بالسلام 
الحقيقي في عقول الناس . 
وإذا ما وضعنا الآثار السيكلوجية جانباً» فيا هي المضامين العملية لسلام 
نجنج؟ للإجابة عن هذا السؤال نحتاج لعرفة شيء عن الاستعدادات 
المسبّقة فده المعاهدة. فبمجرد أن خسر البوير اجرب فقدوا استقلاهم 
وأصبحت جهوريات البوير مستعمرات بريطانية. وق المقايل منحتهم بريطاتيا 
السو ولية الكاملة لإدارة وتسيير أمورهم الحلية إدارة G3 (peer‏ زا ما عاد 
الوصع عادياً مستقراً. وشلال فترة الحرب شرت ممتلكات dS‏ با في ذلك 
المباني والحقول وغدا اقتصاد المنطقة ضعيفاً بشکل ملحوظ. وعلى هذا فقد 
قدمت بريطانيا Ween pens‏ جنیه استرليي sate‏ تعمير النطقة اقتصادياً 
واجتماعياً بالإضافة إلى العديد من القروض ذات الفوائد» AN‏ التنمية . 


ومهما یکن. فبالرغم من أن البوير قد خسروا الحرب لا أنهم مارسوا 
تهربة أن يندرجوا جیماً في سلك واحد للدخول في سراع قوي كانوا فيه 
موخدین tls‏ ضد الانجلین وكان هذا الاندماج والتوحيد لصراً هم لا بقارن 
ها لحقهم من هزية في الميدان السکري. ومع هذا » فمن الق أنه كان ينهم 
كثير من التناقضات وعوامل الغيرة. فقد كان هناك البوير الراغبون في استمرار 
الحرب e‏ كان هناك من كان راغباً في الانسحاب مها قبل أن Get‏ بهم مزيد 

من اخراب والدمار. لكن البویر وافقوا على نب خلافاتهم ظهرياً الحماية 
مصالحهم واستمرار وحدتهم . . لقد استخلصوا من بريطائيا شروطاً مرضية لا 
Galt‏ فيا يتعلق يحقوق الافریقیین مستقبل. لقد مرت قرون دون أن یت يتفق الطرفان 
(البوبروالإنجليزن) حول هذا الموضوع كا سبق أن أوضحنا في الفصلين اخامس 
والسايع , آما الان بعد أن هزم البوير وانتصر الإنجليزء OB‏ الحكومة البريطائية 
قدمت. امتيازات وتنازلات -سهوریات البوير ag Sell‏ تلك التدازلات 
والامتيازات التي شكلت وصاغت التطور السياسي لجنوب آفریقیا حتى tal!‏ 
تلك قفي محاولة لاسترضاء البيض في جنوب أفريقيا جمدت الحكومة البريطانية 


AY 


مسالة الحقوق السياسية للأفريقيينء ووافقت على أن قضية ما إذا كان غير 
الاوروبین شم حق التصويت ام لا مسال يجب إلا يبت فيها حتى بعد قيام 
حكومة مسؤولة. ومنذ هذا الوفت تفت بريطائيا تدريجياً هن دورها كحامية 
للقيم الإنسائية وحقوق غير البيضء بشكل عام. وعل هذا أصبح الطریق 
للتمييز المنصري والعزل العتصري Apartheid and Racial Segregation‏ 
واضحاً Ue‏ المعالم في جتوب افریقیا. وغذا السبب خاصة يمكن أن نقول 
بصدق إن البوير رغم أنهم قد حسروا ارب إلا أنهم قد كسبوا قدراً كبيراً يما 
كانوا يدافعون عنه عبر السنين. 

ومن الخطا الظن Ob‏ نهاية الحرب الإنجليزية البويرية قد جلبت مباشرة 
فترة من الاتسجام والوحدة السپاسية. فبيا كانت المناطق اارجة عن زمام 
جمهوریات البوير Ex — Republics‏ كان حکمها الانجلیز مباشرة فإن الكيبه 
والناتال كان هیا حكومتاهما المسؤولتان اعتباراً من ۱۸۷۲ للكيب و۱۸۷۳ 
للناتال. فلم تكن الوضعيات السياسية في مناطق جنوب أفريقيا واحدة. ومسألة 
ثانية وهي أنه رغم کون کل هذه المناطق قد أصبحت الان تحت سلطة واحدة 
هي السلطة البربطانية فلم يكن واضحاً ما إذا كان الاتحاد المتوقع سياخذ شكل 
الفدرالية أو الوحدة السياسية الكاملة أو حتى الكونفدرالية. وأكثر من هذاء 
فهل ستبدا الوحدة من خلال Jal‏ جنوب آفريقيا pil‏ أو بدونهم A‏ 
أا ستفرض عليهم من يبل بريطانيا؟ كل هذه القضايا ظلت غير محلولة ولا 
واضحة حتى سنة AALS‏ 
التنظيمات السياسية والتغييرات الدستورية: 

cde Uf ey‏ قبين سنة ۱۹۰۲ و۱۹۱۰ - يمكن أن نقول مطمنین - أن 
عمليات التوحيد السياسي في جتوب أفريقيا كانت تحرز cha‏ فخلال هله 
فترة اتخذت خحطوات هامة نحو أتحاد نهائي. فكلا عاد السلام والاستقرار 
الاقتصادي إلى النطقة وتيداً at‏ أصبحت النشاطات السياسية في كل من 
(#) يقصد البیفی . Gal‏ 


AA 


مستعمرتي الترنسفال والأورانج الحرة حقيقة . ففي الترنسفال أسس بوثا Botha‏ 
وسمت Smuts‏ حزياً قوياً هو حرب الشعب Het Volk Party‏ سنة ¿Miro‏ 
قد قبل هذا الحزب كل الاستعدادات والاجراءات السابقة على مساهدة 
فیرینیجنج - بالاضافة لأمور أخرى» وركز هذا الحزب على ضرورة راب 
الصدع والتضامن بين البيض كا طالب بحكومة مسؤ ولة تحكم المتاطق الفارجة 
عن نطاق الجمهوريات Bem Republics‏ وثمة حزب آخر تم تأسيسه في 
مستعمرة بر آورانج*» كان له نفس الأهداف . ونحني به حزب Orangia‏ 
Unie Party‏ „ 

وحتى مستعمرة الكيب كانت عرضة للتأثيرات السياسية في هذه الفترة. 
لقد نجح هرفمير في تحويل حزب رابطة Afikaner Band Party AV‏ 
من حزب أو منظمة بويرية خالصة إلى مؤمسة أشمل وأوسع هي حزب 
الافریقیین المنوبيين South African Party‏ وقد انضم هذا الزب الليبراليون 
الناطقون بالإنجليزيةء وبذلك أصبح من الممكن للفتتين من البيض (إنجليز 
Gans‏ أن يعملا La‏ . لقد أصبح من الممكن بناء أمة جديدة رغم وجود عقبات 
عدة ما زالت تعترض الطریق . 

وفي سنة ۱۸۹۷ تم تعيين الفريد ملنر Milner‏ مندوباً سامباً جنوب أفريقيا 
British High Commissioner‏ رظل في منصبه هذا go‏ ستة ۰۱۹۰۵ لقد 
كان باعتباره ابناً Cade‏ وقادراً للامبراطورية البريطانية يعتقد أن إلحاق (ضم) 
الترنسفال فيه ال لمشكلة جنوب أفريقيا. لقد أيد تكوين اتحماد جنوب أفريقيا بقيادة 
بريطانية وسيادة بريطائية Predominance‏ ذ کات يرى أن السكان البريطانيين يجب أن 
پسیطروا على البوير في الدن والريف والحكومة. وني ceda‏ كان يلقى تأييداً من 
وزير المستعمرات البويطانيء جوزيف شميرلين؛ الذي خوله السلطة ليفعل كل 


(ه) دولة الأورانج افرة أصبح اسمها مستعمرة نهر آورانج بعد أن غزاها الانجلیز سنة 1140 
وفي ستة ۱٩۱۰‏ عاد اسمها القديم كيا كان (دولة الاورانج افر) . 
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ما يراه ضروریاً تتمهيد الطريق لاتحاد جنوب أفريقيا (فدرالية) بقيادة بريطائية. 
وهذا يوضح لنا سر اعتراض ملثر على مطالب البوير الاستقلالية. لقد كان 
السكان البريطاتيون في مناطق البوير ما ژالوا قليلين كما أن ولاء البوير لبريطانيا 
كان غير مؤكد. ورغم أن ملتر لم يكن مقتماً أن الوقت المناسب قد أت cob‏ 
اشکم الذاتي للمواطنين خارج الجمهوريات ¿Ex — Republics‏ إذ لم يكن من 
الحكمة الاقدام على هذه الخطوة. كبادرة للنوايا الطيبةء ومع هذا فقد منحت 
lini A‏ حكومة Representative Government ¿AE‏ ,15 كان متوقعاً op‏ 
البوير لم يستقبلوا هذا الإجراء بترحاب إذ اعتبروه غير کاف. 
الحكم الذان للترنسفال ومستعمرة جر أوراتج : 

في ديسمبر سنة ١40+‏ اتخذت الحكومة البريطائية خطوة أبعد فعنحت 
ال حكم الذاتي الكامل للترنسفال وني العام fh‏ منحت الحكم الذاتي الکامل 
أيضاً المستعمرة نهر أورائج . Ship‏ حوب الشعب في انتخابات الترنسفال 
وأصبح با Botha‏ رقساً لوزراء الترنسفال وغد؟ Smuts‏ ناا Uf cal‏ في 
مستعمرة هر آورانج فقد غاز في الانتخابات حزب أورائجيا Orabgia Unie‏ 
Party‏ راصیح أبراهام فيشر Fischer‏ رئيساً للوزراء وكان من بين الوزراء 
آخامین في حکومته ابطنرال هرتسوج والجنرال دي وبت. وفي سنة ۱۹۰۷ y‏ 
على هذا- أصبح الطریق واضحاً لتكوين اتحاد جنوب أفريقيا على ساس 
المساواة بين العناصر البيضاء. 


اجتماع (hay‏ سلة ۱۹۰۸ : 

كانت اقطرة الكبرى الأولى تحر التوحيد هي تلك الي اتخذت في مايو 
سنة 140 عندما عقد اجتماع لبحث مور متعلقة بخط حديد «o‏ 
ومتحلقة بمسألة الحمارك. لقد كانت مقاصد المجتمعين غير سياسية في الغالب 
لكن أكثر نتائج الاجتماع أهمية لم تكن اقتصادية ولا اجتماعية. لقد الفق 
الجتمعون على سياسة توثيق عرى الوحدة لازالة العوائق واخواجز الاقتصادية 
وإزاحتها لیتخذ جنوب al‏ طريقه للتعاون والرخاء وثمة توصية أبعد مدى 
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وهي أن على عثلي الستعمرات الأربعة أن يجتمعوا لبحث الإجراءت التي تؤدي 
إلى توثيق أكثر لعرى الاتحاد بشكل عميق وتفصيلي. 
yA Sed‏ (الوطني) The National Convention‏ : 

واخیرا اجتمع مثو هذه المستعمرات من ۱۲ آكترير إلى © نوفمير ۱۹۰۸ 
في دربان Durban‏ ومن TY‏ نوفمير ۱۹۰۸ إلى ۳ فبراير ۱۹۰۹ في مدينة 
الکیب لناقشة GUA‏ الوطني. وكان من بين اخاضرین مشاهير مثل جيسمون 
(قائد غارة جيمسون) ومن (Ex -- Republicans)‏ أشهرهم Up‏ وشتين ودي 
ويت. وقد اتفق عل الیثاق في جو ودي وكانت نتائجه ذات أهمية فائقة 
المستقبل جنوب آفریقیا*» فمن ناحية كان هناك اتقاق بالاجماع على المساواة 
الكاملة بين اللعة الإنجليزية والافريكان. وثائيأء حل اسم مستعمرة بر 
آورانج محل دولة الاورانج ACTA idl‏ وهو الاکثر أهمية قبول المجتمعين 
لفكرة سلعلة تشريمية واحدة للمنطقة (جنوب أفريقيا) كلها رغم التأكيد على OF‏ 
المنطقة كلها (جتوب أفريقيا) يجب OF‏ تکون وحدة سياسية تايعة للحکومة 
البريطانية . 

والان وقد أصبح اتحاد جنوب أفريقيا حقيقةء غدا من الضروري وضع 
دستور مناسب لصياغة الاسس التي ترسخ دعائم الآمة والحكومة. وهو ما نص 
عليه وطالب به الیثاق . 

ووفقاً للمداولات السبقة yd‏ الدستور كان يتحتم تعيين حاکم عام 
يُعينه التاج البريطاني يعاونه من الوزراء عشراً. وجب أن يكون للاتحاد جاسان 
Two — Chamber‏ متفرعان عن پرلان هما مجلس الشيوخ Senate‏ (لمدة عشر 
سنوات ويكون به مثلون من الولايات الأربع بقدر متساو) وجمعية عامة House‏ 
lets) of Assembly‏ خس سنوات) ومن بين هذه الجمعية يتم اختيار الوزراء 
العشر. اما قضية سق التصويت لاعضاء البرثان فكان قصرأ على الالغين من 


‘For the future history of South Africa» استخدم الژلفب هذه العبارة:‎ )#( 
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الذكور من الأوروبيين دون سواهم» ول يكن لغير الاوروبین مكان في Othe‏ 
الاتحاد وظل الوضع هكذا bey ge‏ هذا (انظر الفصل الثاني عشر). 

وبالإضافة لما ذكرناه fei‏ هناك نقاط آخری هامة في دستور الاتحاد 
تستحق بعض العناية. فأولاً. كان هناك تمهيد وإعداد مسيّق لتضمين روديسيا 
(شمالها وجنوبها) كتبعية بريطانية وكذلك بلاد الباسوتو والسوازي واليتشوانا 
رغم عدم تحديد تاريخ بعينه للضم القعلي . ولإزاحة أي نخوف عن صدور آهل 
هذه المناطق فيا يتعلق بأراضيهم ية محاصرة البيض ها واستبلائهم عليها 
(خاصة oly‏ البيض کانوا neg‏ لضم آراضي جيرانهم الخصبة) فقد أكدت. 
السلطات للشعوب المحلية في عذه المناطق أنهم سیستفظون بأراضيهم عند ضم 
بلادهم AN‏ وكانت پریطانیا مسو ولة عن hte‏ هذه الفقرة خاصة. les‏ 
يدعو للسخرية لم ن تضم أي من البلاد التي ذکرت «SOU LET‏ رغم آنها حتی 
يومنا هذا ترتبط اقتصادياً برباط قوي مع جمهورية جنوب آفریقیا. 


ومسألة آعری هامة في مشروع الدستور متعلقة بوضع الولايات الأريع 
المكونة للاحاد إذ تم تحويل المستعمرات الأربعة إلى ولايات » يتحتم أن يكون 
لكل ولاية جلس ولاية Provincial Council‏ سؤولاً عن os‏ الصحية 
ومجالس بلدية» ومؤسسات تعليمية دنیا. وبالإضافة هذا يجب of‏ تكون كل 
ولاية خاضمة للحكم (الإدارة) الباشر لحاكم Get)‏ حكومة MEY‏ 
ويتسلم مخصصاته AU‏ منها ويعاونه في عمله أربعة موظفين منتخبین يكونون 
tab‏ وهناك محكمة واحدة عليا لكل جنوب أفريقياء بالإضافة لمحاكم في 
الولایات والأقاليم , وكان ثمة نص على أن بلومفنتين‌هي المركز القضائي » ومقر 
البرلان في مدينة الكيب أما بريتوريا فالعاصمة الإدارية والتنفيذية. وبيذه 
الطريقة تم تحاشي الغيرة والحزازات المحلية فيا يتعلق باعتیار العاصمة. 


وبعد مناقشات والحاقات تم قبول عشروع الدستور من قبل كل 
البرلمانات الأربعةء وكان برثان الناتال آخر من وافق . وکان الوفد الفزضص 
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الذي يرأسه السير هنري (لورد بعد ذلك) دي فيليرز De Villiers‏ رئيس 
المحكمة العليا في الكيب Chief Justice‏ قد أرسل إلى لندن لتأمین موافقة 
الحكومة البريطائية. وأخيرأء وبعد اضافة بعد الملحقات و[جراء بعض 
التعديلات اعتمد البرلمان البريطاني الشروع باسم قانون جنوب أفريقيا South‏ 
Act‏ ع في ۱۳ مایر ۱۹۱۰ .لقد أصيح اتحاد جنوب افریقیا کیاناً له مكانه 
الرسمي في العالم وغدت المستعمرات الأربع ولايات هي مكوناته. وكان على 
راس الحكومة الجديدة ابترال Botha Uy‏ کرئیس للوزراء. وكان جيمسوك 
الذي يقود ازب الاتحادي للتاطقين بالإنجليزية English — Speaking Un-‏ 
ionist Party‏ يشكل المعارضة الرسمية لحزب الحكومة وهو حزب جنوب 
أفريقيا South African Party‏ بزعامة Botha Uy‏ 

وكان میلاد اتحاد جنوب أفريقيا يعني آموراً ختلفة لشعوب ختلفة. 
قبالنسية للبيض فان امة جديدة قد ceeds‏ وما حدث كان آلام حاض . أما 
بالتسبة للأفريقيين فالامة الجديدة لم تعد بشيء ولا تشكل آمل في عدالة ولا في 
مستقبل باهر. ویالعنی الحقيقي فان تشريع إيجاد اتحاد جنوب أفريقياء كان 
fe‏ رضوخاً كاملا للسياسات العنصرية والمارسات العنصرية لبیضص 
جنوب أفريقيا التي كان الاعتراف بها قد بدا في معاهدة فيرنييجنج 
وريما قبل ذلك. حقيقة إن بريطانيا قد احتفظت جستعمراتها الأفريقية في منطقة 
جنوب أفريقيا دون Yes‏ في الاتحادء وهي بتشوانالاند والباسوتولاند 
وسوازیلاند والروديسيتين غير أن الحكومة البريطانية لا هي وعدت ولا هي 
أمنت الأفريقيين في جنوب أفريقياء دوبعبارة أحرى قإن دستور الاتحاد كان يمثل 
أنتصاراً للمتطرفين البوير ووضع في أيدي هؤلاء المتطرفين مستقبل الشعوب 
الوطلية . فقد امن المتطرفون من الیویر أن العرق (ly‏ ومزایا العِرّق 
(الجنس) هي وحدها أسس المجتمع»". 


CW de Kiewict, Abistory uf South Africa Oxford University Press, London, (#) 
1966.PP.150 - 151. 
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التطورات الاقتصادية والاجتماعية حتى سنة ۱۹۲۱ 


كبا حدث في le‏ التطورات السیاسیة. كانت التطورات الاقتصادية 
بلنوب أفريقيا تتعرض مرة لد وأخرى Osh‏ بظللها حظ طیّب حينأء وتتعرّض 
لشظف العيش مرة اخری. على أن الصورة العامة تشير إلى تقدم ثابت صوب 
التقدم والازدهار. ومن بين العواسل التي أسهمت بشكل كبير في تطور 
اقتصاديات المنطقةء SU‏ إنعاج النبیذ والصوف de‏ وقت باكرء واكتشاف 
الذهب والماس والفحم في القرن التاسع عشر واستغلال العمالة الافريقية 
الرخيصة استغلالا بشعا, 

لقد اتضح من خلال الفصلين الثاني والثالث أن اقتصاد جنوب آفریقیا 
ظل لسنوات عديدة ضعيفاً مهتزاًء فالزراعة والرعي - عمادا اقتصاد المنطقة . 
استغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى مستوى إنتاجي عال. وعدا أمر طبيعي» قفي 
أرض جديدةء ومناخ غير مالوف؛ كان لا de‏ من تارب عديدة قبل الوصول 
إلى الحصول المناسب وإنتاجه بكميات معقولة. كما كان نجاح الرعي؛ يعتمد 
de‏ نجاح تجارب ممائلة. 
المشاكل الأول : 

وحتى بعد أن اكتملت التجارب. فان المحاصيل والماشية والمخراف كانت 
في حاجة إلى فترة زمنبة لتتاقلم قبل أن توق أكلها Suis‏ وذلك لمواجهة سوم 
eeu‏ جا في ذللك الجغاف الذي يطول أمدهء وتعرية التربة رنقص الماء في معظم 
الإقليم» والمرض. اضف إلى هذاء قلة خبرة المزارعين وعدم كفاءتهم 
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eats‏ تلك هي أسباب الموقف الاقتصادي السيء قبل منتصف القرن 
التاسع Le‏ عشرء أصبحت الآن واضحة. لقد كان stad‏ التقسيمات السياسية 
وانعدام الامن واحروب المتوالية التي هددت الاستقرار الاقتصادي وعاقت 
التقدم . لقد كان من الواضح أن العصر الذهيي لجنوب إفريقياء ما زال في 
طيات المستقبل. وما زاد من عرقلة التطور الاقتصادي. نقص العمالة . وكها 
أشرنا في الفصل الثاني كان الرقيق يتم استيراده للحاجة للعمالة من القرن 
السابع عشر. وكانت مشكلة نقص العمالة واضحة بشكل خاص في مؤسسات 
تصني السكر ومزارعه بالثاتال. 


: الهندية‎ a bl 
في طياته‎ jad رکان الحل الذي تينته السلطات خل مشكلة العمالة‎ 
فقد تم تشجيع اطتود ودعوتهم للقدوم‎ «pi شحنات من الخطر في عستقبل‎ 
والعمل في مؤسسات تصنيع السکر ومزارعه في الناتال. وكان عؤلاء العمال‎ 
لاجم‎ Indentured or Coolies اهنود يعرفون بالعمال المؤقتين او المتعاقدين‎ 
كاتوا يفدون إلى جتوب إفريقيا بناء على عقود. ورغم أن بعضهم عاد للهند‎ 
متبم استقروا في المنطقة. وبعضهم‎ Tes fue ay عندما انتهت عقودهم‎ 
كثيرون‎ lab من قبل که أهندية» وقد‎ Lies hija قدم للمنطقة من افتد‎ 
. من هؤلاء العمال الحنود أغثياء لديهم الکثیر من المقتنيات با في ذلك الأراضي‎ 
وبعد تكوين إتحاد جنرب افریقیا أصبحت الحكومة حذرة قلقة إزاء‎ 
زيادة رواجم . لقد أصبح الوجود افندي‎ pea الزيادة في اعداد السكات امنود‎ 
في المنطقة يسبب مشكلةء رغم أتهم في الأساس قد قدموا لجنوب إقريقيا يناء‎ 
على دعرة. وفي سنة ۱۹۱۳ اعتمدث حكرمة جنوب إفريقيا قانون المجرة‎ 
قاصدة به متم أي مزيد من الفجرة اهندية إلى النطقة , لقد‎ Immigration Bil 
عليهم شراء الأراضي في‎ os ملع انود من دخول حولة الأورانج ارق‎ 
الذي غادر افند قاصداً الناتال بصفته‎ - ae ولقد قاد المهاتما‎ a 
عامياً - حركة الاعتراض على هذه الماملة القاسية وغير العادية التي لاقاها‎ 
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مواطنوه افنود. لقد نظم التود في المنطقة في مجموعات مقاومة سلبية ترفضص 
التعاون مع الحكومة. وقد تلقى غاندي تعاطفاً وتأبيداً من الحكومة اهندية في 
ذلك الوقت. ولم تود الفاوضات بين فاندي وجان سمت Seats‏ وزير العدل 
في حکومة جنويب إفريقيا لم og‏ إلى نتائج كبيرة o‏ يتعلق بالقوانين غير العادلة 
والعوائق الموضوعة آمام الحلود. وآخیرا عاد غاندي إلى المند ليقود معركة قومية 
للحصول على استقلال افند. وقد كسب معركته واستقلت آفند سنة ۱۹1۷ 

ومع هذا فقد ظلت جنوب إفريقيا تستقسل العمال المهاجرين من 
الخارج. آلاف العمال قدموا من بوتسوانا ومالاوي وليسوثو والسوازي ليتكسبوا 
سواء من الناجم أو من العمل في مزارع البيغن. وعلى أية حال فقد قضت 
سياسة الحكومة منع استخدام العمال الإفريقيين في ولاية الكيب حيث كانت 
الأفضلية للملونين» ويقصد بهم فقط الإفريقيون اللین ولدوا في ولاية الكيب 
آو ظلوا يعملون في ولاية الكيب لدة عشر سنوات على الآقل» وهذ! شرط 
للسماح طم بالإقامة نیها. 
الزراعة: 

خلال السنوات الأولىء كان النبيذ هو AST‏ الصادرات أهمية إن لم يكن 
المصدّر الوحيد. وقبيل حركة الهجرة الکبری (الزحف العظيم) تخل النبيذ عن 
مكان الصدارة لصاح الصوف» ليصبح النبيذ في المقام الثاني . تقد كان إنتاج 
الصوف تاجحا للغاية منذ حوالي سنة VARS‏ إذ اصبسح أساس al‏ 
الاقتصادي لجنوب إفريقيا. قفي سنة ١8419‏ عل سبيل المثال كانث القيمة 
الإجمالية للصوف المصدّر ۲۵ مليون جنيه. واستمر الصوف في اطيمنة على 
اقتصاد جنوب إفريقيا حتى ۱۸۹ عندما ites‏ المأس في كميرلي Kimberley‏ 
عندئذ تغل الصوف عن مكان اتصدارة للماس وغدا في المقام الثاني بالنسبة 
للصادرات . 

وكيا لاحظنا توآء لم تكن الزراعة التي يعتمد علیها اقتصاد المنطقة بلا 
مشکلات. فمن تاحية كانت الأراضي التي في حوزة الإفريقيين لا تستوعب 
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السكان الأفارقة. إذ كانوا قد حوصروا في مناطق خاصة لحم تدنّت pager‏ 
وطريقة الزواعة التي يمارسونها قد أثرت في نوعية الزراعة الإفريقية. وكان 
تجريف التربة ونحتها نتيجة عوامل التعرية أخطر مسوق للتقدم والتطور 
الزراعيين في كل أنحاء منطقة جنوب إفريقياء وكانت تغرية التربة ASE‏ ما 
تكون إضراراً في المناطق الإفريقية (التي یسکنا أفريقيون) لقد قدر 
الاختصاصيون أن جنوب إفريفيا تفقد من قشرة تربتها gas) Fopsoll‏ الجزء 
المنتج من التربة) حوالي /١‏ سنوياً. أضف إلى هذا تدمير الاحراش. والطرائق 
اثزراعية غير العلمية LS‏ أن آلمارسین للزراعة كانوا من الرجال والتساء الكبار 
جداً في السنء والأطفال» اما الشبان الأقوياء فکائوا يذهبون للتكسب في 
Gall‏ . تقد كان الموقف الزراعي نتبجة عوامل متداخلة, فمنذ سنة ۱٩۱۳‏ 
سمح للافريقيين بشغل ۸۲۰ من إجمالي أراضي المنطقة رغم تفوقهم العددي . 
وهذا يعني أن ۸۸۰ من الأراضي كان Yi‏ ۱/۵ السكان (ومنذ سنة ۱٩۱۳‏ 
تصاعداً أصبحت الاراضي التي يشغلها الأوروییون حوالي 1۸۷ ول يبق 
للإفريقيين سوى 7۱۳ فقط) لقد زاد الضغط على الأراضي التي يقسطنبا 
dyad dl‏ نتيجة زيادة السکان وتكدس عتلکاتهم» فلم يعد هناك مكان للزراعة 
المتنقلة وعدم مقدرة الإفريقيين على تطبيق نظام الدورة الزراعية» وعدم 
استخدامهم تلمخصبات والسماد . هلا سرعان ما کان ععين الخصب في حقوهم 
ینضب. وعل هذا نقد تدن الانتاج السنوي من الطعام في الوقت الذي كان 
السکان الإقريقيون يتزايدون. فعلی سبیل الخال نجد في سنة ۱۸۷۰ في منطقة 
فکتوریا الشرقية Victoria Bast‏ في Cizkei‏ والتي alos‏ سكاجا أقل من 
۰ تبیع منتجات زراعية تبلغ فیمتها ۱۹,۰۰۰ جنیه استرليني بينما فيه 
سنة ۱۹۲۵ عندما بلغ عدد سکانبا ۱۲,۰۰۰ لم تنتج المنطقة ذاعها Y‏ ما قيمته 
۰ جنيهاً استرلينياً. وهذا التدهور في العائد الزراعي تجده أيضاً في 
ترنسكي Transkel‏ التي انتجت 4/6 احتياجاتها من الذرة سنة 1۹۳۲ 
ونصفب احتياجاتها فقط سنة ۱۹۶۳ ول يكن الوضم مختلفا في ناماکوالاند 
Namaqualand‏ والجريكالاند الغربية. ويوجه عامء فإنه بين سنة ۱۹۲۱ 
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و ۱٩۳۰‏ آنتج الإفريقيون ما قيمته 54٠‏ مليون جنيه عن الذرة الرفيعة millet‏ 
بيني بين سنتي ۱۹۳۱ و ۱۹۳۹ انخفض إنتاجهم بالنسبة لنفس المحصول إلى ما 
قيمته 4٩۰‏ ملیون جليه . 
لقد كان الإفريقيون في الناطق الخصصة لحم مهددين بالوت lege‏ 

وأصبح الخصول على آراض للزراعة مسالة صعية وخطيرةء لذا كانوا مضطرین 
للرحيل للعمل في الدن والمزارع الأوروبية. لقد قدر الباحثون أنه في سنة 
4 كان 1۲۰ من الرجال المتروجين في ©015و ۸۲۵ من نفس BA‏ 
بالترنسفال لا يحوزون Lat‏ يزرعونها وف نفس العام كانت BUSH‏ السكانية في 
اميل المربع الواحد ۷۹ شخصاً في ادات سزكي ولام شخصاً في نفس 
المساحة بالناتال والترنسکاي . ویغدو معنی هذه الأرقام AST‏ وضوحاً إذا 9 
has‏ في الزمن؛ ففي سنة ۱۹۲۹۰۱۹۲۸ كان ۷١,۷‏ من الرجال في 
dales Middiedritt‏ سزکي و 5۷ من الرجال في متطقة Sekhukbuneland‏ 
بالترتسفال بعيدين عن بلادهم» يكسبون رزقهم قي ا مان والمزارع الأوروبية ر 
go‏ النساء اللائي في عمر يجعلهن قادرات على العمل » غادرن قراهن boy‏ 

عن العمل» ففي سنة ۱۹۵۰ كان عند الراحلات bow‏ عن العمل في المدن 
الأوروبية من كيزكامهوك Keiskammahoek‏ قد بلغن ۰/۳۰ وكان OE‏ 
متروجات لقن بازواجهن ویب أن نلاحظ هنا أن الإفريقيين كانت pede‏ 
مناطق التعدين فيفضلون العمل بها لارتفاع الأجور هناك. وقد كان الإفريقيون 
jalo‏ في الناطق الريفية يعانون من الفقر المدقع . لقد كانوا يعيشون فيي 
التلال والوديان وقد فقدت أراضيهم قشرما النتجة نتيجة عوامل التعر 
ودياناً مليئة بالاخادید نتيجة جرف المطرء بشعة غير ذات ذرع. ولإثقاذ ا موقف 
تبنی قسم الشژون الوطنية Native Affairs Department‏ مشاريم للحفاظ عل 
التربة» وکان هدف هله الشروعات هو تسين الارض بنع وإيقاف عملیات 
«dl‏ فشجحت الحكومة الأفريقيين على تقليل مقتنياتهم من ؛لاشية والأغنام 
STA‏ 
# لأنها أحد عوامل التعرية. واترجم). 


وجعلتهم جشون من طراتقهم الزراعية. كيا شجعتهم الحكومة 
على المحافظة على عتاطق الرعي ویناء السدود وإنشاء مصاطب مدرجة للزراعة 
عليها قوق التلال Terrace Theland‏ رقي نفس الوقت حاولت الحكومة تجميع 
الأفريقيين في مستقرات (قرى) لیکون بعضهم قریاً من البعض الآخر بدلاً من 
وجود منازل متباعدة منعزلة . وأخيرأً فمنذ سنة ۱۸۳۷ كانت هثاك حاولات غير 
ناجحة لإدخال نظام abi‏ الفردية للأرضء وكانت هذه المحاولات في بداية 
الامر بمستعمرة الكيب وبعد ذلك في SUL‏ وسزكي وترنسكي. ورغم أن 
الهدف من هذه المحاولات كان إيقاف تمزيق الأراضي واستنزافها بدون طائل؛ 
إل أن هذا قد استمر بعناد, واستمر Lad‏ تدني إنتاجية الأرض 


وبوجه عام كان رد فمل الأفريقيين إزاء هذه الإجراءات de date‏ 
بعضص الحالات كان عدائياً. لقد كان إحساسهم pref‏ کانوا جزءاً من سياسة 
التفرقة المنصرية» وهي السياسة الرسمية للحكومة. لقد کانوا یعتقدون أنه مأ 
دامت الحكومة معترفة بوجود مشكلة أرض بين الأفريقيين فإن الطريق الوحید 
all,‏ لحل المشكلة هو إعطاء الأفريقيين مزيداً من الأراضي . ومن هنا كان 
عداء الأفريقيين ومقاومتهم للإصلاح الزراعي وما يتعلق به. وأكثر من هذا 
لقد كان الافریقیون يقدرون الأشية کثروة وهي أيضا بالنسبة لهم مدعاة للفخر 
وامتلاكها يعد مقياساً للوضعية الاجتماعية, كا أنها مصدر للحلیب. كما أنهم 
كانو! قد تمودوا على تجريف الارخی هصنطوداه! ‏ تقد كان أي حديث عن 
تقليص متلكاتهم من الماشية غير ذي جدوى عندهم. وعلى أية حال فإن نسبة 
إعداد الماشية القتناة قد بدأت تقل بين الأغريقيين من ۸۹,۱ للأسرة 
سنة ۱۹۳۹ إلى ۷,١‏ / سنة ۱۹۵۶. وكا فلت أعداد الماشية قلت كميات 
الحليب ایض واصبح تجريف التربة أكثر صعوية لندرة الثیران وضعفها. ومن 
dat‏ آحری ظل عدد قلیل من الافریقیین رزون بعض التقدم باستخدام 
الحراث Plough‏ «منذ القرن التاسح عشر) واستخنموا الصراث 
الآلي (التراكتور (Eractor‏ منذ سئة SALA‏ وکان الزولو على ساحل UNI‏ 
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يزرعون قصب السكر كنا كان بعض الأفريقيين بقتنون الخراف لصوفها 
وجلودها. لقد كان الأفريقيون يبيعون متتجابمم وبالمال الحاصلين عليه یشترون 
الملابس والمحاريث والأثاث والسكر. لقد تغيرت معايير الثروة والرنحاء والوضع 
الاجتماعي لدى الأفريقيين . وكان عدد من الأفريقيين ينفق کل دنمله لتعليم 
آطفاله. 

ورغم هذا فقد كانت الصورة العامة بعيدة LU‏ عن كوا مرضية فقد 
وجد فلاحون آفریقیون كثيرون أنه من المحال أن يمصلوا عن طريق الزراعة 
على الطعام الكافي فكان عليهم استيراد حبوب الغذاء كالذرة والسرجم والقمح 
والسكر والقهوة. لقد اسبح قليل من الأفريقيين الآن يموت جوعاء ولكن 
الذين لم يوتو! لا یاکلون با فيه الكفاية فقد آلفوا نظاماً غذائياً قاسياً (حية) لم 
یتمودوه. وفي نفس الوقت فان فرصهم في تجميع الزید من الثروات عن طریق 
العمل في الارض قد غدت مسالة منصوباً دوبها عوائق مثلة في سياصة الحكومة 
الرسمية المتحلقة بالارض. بالإضافة EA‏ أراضيهم وإعطائها للييض 
alienation‏ لقد كان الفقر lege‏ من الحياة اليومية للأفريقيين في المتاطق 
الريفية. لقد كانت ملايينهم لا تحصل على قدر كاف من الاراضي وقد حدّدت 
شم مناطق صغيرة غير خصيبة لا خرجون عن زمامها. لم يكن أمامهم أن 
يعيشوا جميعاً داخل قراهم مهيا كانت نواياهم الطيبة . لذا فقد اتسابوا إلى المدن 
والمزارع الأوروبية للعمل ولتغيير رتابة الحياة وقسوتهاء وکان هذا التوجه نحر 
امدن ضرورياً و المقياًء وم يكن من الممكن رققه طالا كانت الظروف التي 
أشرنا إليها 'مستمرة. 
المعادن : 

المشاكل الزراعية الي تعرضنا ها الآن» ليست قصراً على جنوب أفريقيا 
Ub‏ هي مشاگل عامة في كثير من أجزاء القارة الافريقية. آصا بالسبة 
للمعادن ‏ فعلى خلاف اجزاء آعری من القاوة - نعمت جتوب افریقیا پاغل 


* نوع من الحبوتبه: به عادة سكرية وافمسحة (المترجم» 
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معادن العالم: كالذهب والماس. ولقد بدأت عمليات تعدین التحاس 
ستة ۱۸۵۲ في سبرتجبوكفونتين Sprengbokfontein‏ في مستعمرة الكيب وكانت 
حافزاً لإنعاش الاقتصاد على نحو ما. وقد أعطى أكتشاف الاس والفحم 
والذهب واستخراجها للمتطقة قوّة وزخاً اقتصادياء بدونها ما كان يتا للثورة 
الصناعية والرخاء الاقتصادي في النصف الأول من القرن العشرين أن یکون 

حقيقة واقعة فالفضل يعود لاکتشاف هذه العادن مما جعل النطقة عبر قرون 
des‏ مرحلة الاقتصاد الزراعي والرعوى الضعيف وغير الثابت» لتصبح دولة 
صناعية غنية راسخة قوية. 


e 
أعقب اکتشاف الاس في كمبرلي سنة ۱۸۹4 فترة من التغييرات ذات‎ 
الدلالةء كانت في معظمها إيجابية وتدحو نحو الازدهار والتقدم بیتها كان بعضها‎ 
سلبياً وضاراً. فالصناعة التعدينية قدّر ها أن تؤدي إلى مزییج من الثروة‎ 
والمشاكل الاجتماعية. لقد أدى اكتشاف الاس إلى جعل جنوب أفريقيا غنياًء‎ 
جنيه استرليي‎ 9,508 yale فمنذ سنة ۱۸۷۱ كانت صادرات الاس‎ 
شري لقد وجدت جنوب أفريقيا نفسها فجاة في الراحل الأولى للثورة‎ 
تعد تعتمد على الزراعة وحدها. فظهرت الراکز الحضرية الضخمة‎ dy الصناعية‎ 
ونشات المراكز الصناعية الأولى في المنطقة. وني سنة ۱۸۷۱ على سبيل الثال‎ 
لقد تفوقت من حيث‎ . ٠١,٠٠١ نمت كمبرلي نموا هاثلا وبلغ أجائي سكانها‎ 
عدد السکان على مدينة الکیب العريقة ومفر الادارة تطور ملحوظ خلال‎ 
اقتصاد النطقة‎ A فترة زمنية يسيرة لا تزيد على السنتين. لقد دقع ت تصئيع‎ 
للاستثمار وأسرع‎ ie, دفعة عظيمة وزاد من لروتهاء وأوجد أكثر من‎ 
بعمليات التحديث (فعلى سبيل الثال في جال صناعة التقل حيث تم إنشاء خط‎ 
ولندن‎ Port Elizabeth حديدي إلى سدينة الکیب وبورت الیز اپیت‎ 
لندن) ودربان)» وأوجد فرصاً جديدة للتوظیف واسواق جدیدة‎ Cal) الشرقية‎ 
للفلاحين وجذب الناس للمراكز الصناعية الجديدة التي أصبحت مراکز حضرية‎ 
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مدا المجتمع الجديد. لقد انساب خلق كثير من جنوب أفريقيا ومن ختلف 
أنحاء العام إلى مدن ومراكز التعدين في كمبرلي (أكبر مركز للتحدين في جنوب 
«cas st‏ و Dutoitspan‏ دتویشبان وبلوفونتين ودي بيرز ¿De Beers‏ وغدت 
كميرلي مرکزاً تعدينياً وتجارياً هاماً. وقد أحدثت الثروة الناتجة عن ظهور الماس 
آثاراً محمودة في دنم عجلة التقدم الاقتصادي في أماكن أخرى من جنوب 
أفريقياء فعلى سبيل المثال فتج عنها ارتفاع ملحوظ في صادرات الناتال ومدينة 
الكيب وأتاحت فرص عمل وتوظيف للناس سواء في المدن أو الناطق الريفية. 
ولكن إذا كان آلاف من التقبين والرواد قد اندفعوا إلى كمبرلي فان قليلا متهم 
هم الذين احرزوا tes‏ فقد كانت نباية الغالبية العظمى متهم بائسة حزينة. 
وقد كانت. الصناعة تفتقر إلى رأس الال والعلومات التکنولوجية. وثمة مشاكل 
هامة أخرى تتمثل في زيادة عدد قرى الأكواخ زالعشیش) Shanty Towns‏ في 
مناطق التعدين بالإضافة للقضية القدبة. وهي قضية التفرقة العنصرية. وعل 
هذاء فرغم قسوة LLL‏ فإن أفريقيين كثيرين قد توجهو! مندفمین للعمل في 
cork!‏ قکان ۱۰,۰۰۰ أفريقي عل الأفل يوظفون في المناجم كل عام. وني 
اسئة ۱٩۱۲‏ كان هناك ۷۸۵,۰۰۰ أفريقي (من جلوب آفریقی! ونباسالاند 
ورودیسیا وباسوتولاند) يعملون في الناجم في مقابل ,۳۹ أبيض 
فقط رمن جنوب آفریقیا وبریطانیا واسترالیا وأذانیا والولایات المتحدة الأمريكية) 
. لقد كان الافریقیون هم العمود الفقري لتعدين الاس AS‏ كان استغلالهم 
باعتبارهم (العماثة الوطنية الرخيصة) من بين العوامل ال مسؤولة عن التطور 
الاقتصادي وب أفريقيا. على آن حضور أعداد كبيرة من العمال الأفريقيين 
غير المهرة إلى المناجمء كان مبعث خوف من البيض وقلل من أحساسهم 
بالامن . لقد كان ثمة إحساس أن السود يشكلون هدید للبيض الققراء إذ 
ینافسونم في العمل بالمتاجمء ذا وضع على کاهل الأفريقيين أعباء متخ ف 
جال عملهم, وكانوا مع هذا يتقاضون أجوراً ضعيفة عتدنية ولیس لاهم Y‏ 5 
الترقي » وهو نفس الوضم غير العادل الذي كان يراجهه الأفريقيون العاملون 
في الزارع الأوروبية. كما صدرت قنوانین ظالة قساسية لإجبار 
Yoo‏ 


الأفريقيين (native,‏ على العمل ولتجميدهم في حدود لا یتجاوزونبا تجعلهم في 
مکان Gal‏ دائياً من الییض. 

وحتى حوالي سنة ۱۸۸۱ كان الوضع في dle‏ صناعة التعدين ما يزال 
مضطرباً تماماً. وقبل هذا التاريخ كان هناك منقبون عديدون يتنافس بعضهم 
e‏ البعض الآخرء وكان لكل ملقب digger‏ أو شركة it‏ منطقة عملها 
الخاصة ale‏ وقد تكون المنطقة کیبرق وقد تكون صغيرة لا تتعدى سيم 
ياردات ٩*(‏ لقد كان هناك AST‏ من ۳۲۰۰ دعوى بحق التنقیب في مناجم 
كمبرلي ودبير وبولتفونتین ودتويتسبان. وکان التجاح حليف البعض بينها آفلس 
att‏ وقي سلة ۱۸۸۱ تحسن الوضع بشكل ملحوظ على أية حال. ویرجم 
الفضل لقيادة سيسل رودس وحسه العمل التجاري في جعل دراج معظم 
الناجم تدريجيا في إدارة واحدة ( تحت سلطة واحدة) فقد جعت جيعاً وعرفت 
باسم شركة دي بيرز التضامنية الحدودة للمناجم De Beers Consolidated‏ 
.Mines Limited‏ وق سنة 14849 سيطرت هذه الشركة على كل صناعة 
تعدين الماس في المنطقة وادی التنظيم Al‏ واليکنة إلى فعالية AST‏ وإنتاجية 
اعظم. 

ب الذهب: 

fey‏ كانت دولة الأورانج ج ¿A‏ والناتال والکیب قد أصبحت في رغد 
تنيجة صناعة اناس, كان 5 الترنسفال يعتمد على تعدين الذهب. فقبل 
ستة VANE‏ كانت أشغال الذهب تتم بكميات بسيطة غير تجارية . وظل اقتصاد 
الترنسفال ضعيقا حتى سنة ۱۸۸۵ عندماً تم اكتشاف الذهب بكميات كبيرة في 
وتوترسراند. Witwatersrand‏ وعرفت got igh‏ آکبر خزون ذهبي في سار 
ورغم أن نسبة الذهب الخالص في التبر (خام الذهب) كانت متخفضة لا أن 
آطنان اام كانت حائلة وذات إنتاجية عالية. 


(#) الباردة تعادل ۴ أقدام أو 75 بوصة أو 44 ٩۱,‏ ستتیمتراً(الترجم). 
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وكانت نتائج اكتشاف الذهب عشابية لما أشرنا إليه إجمالاً عن نتائج 
اكتشاف وتعدين الاس. لقد كانت هناك نتائج مباشرة سريعة عثلة في «می 
الذهب» Gold Rush‏ * والتفكير الاندفاعي. والرخاء والشراءء والنجاحج 
والإفلاس ولو الراکز الصناعية نموا سريعاً للغایت وتطور المجتمعات 
الحضرية - حيث كانت جومانسیرج أكبرها وأكثرها ثراء - وتطوّرت القری 
وتحولت أكواخها إلى قصور. لقد انساب الناس إلى جوهانسبرج في ويتووتر سراند 
Witwatersrand‏ بعشرات YS‏ قادمين من بریطانیا وسائر أنحاء أوروبا 
واستراليا وأمريكا ومناطق جنوب أغريقيا. وبنهاية الفرن بلغ عدد سكان 
جوهانسبرج ye di‏ . وفي الفترة الأولى كان النقبون الصخار عن 
الذهب ينافس يعضهم بعضاً وينافسون الشركات . ول ينجح من مولاء إلا 
الأكثر شجاعة والأعمق مكراً والأكثر ike‏ كا سقط الالاف SL‏ وتنحوا 
مقهورين على جانبي الطريق ولقد استثمر سيسل رودس و ج. ب. رويشسون 
وآخعرون الخبرات الصناعية في كمبرليء فدعموا! صناعة الذهب وأعطوها دفعة 
sd‏ بجعل الناجم المختلفة نحت إدارة شركة واحدة» هي شركة حقول ذهب 

رب أفريقيا التضامنية The Consolidated Gold Fields of South Africa‏ . 
وتم هذا الاتجاز خلال الست سنوات الأولى من بداية هذه الصناعةء فقط 
2 التنظيم لدم الذي تزامن مع التطور التكنولوجي BU‏ ومؤثرة. 
فقد غدت وتووترسراند A‏ ثرية وتحوئت الترسنفال إلى دولة صناعية Byte‏ 
وکانت وئووترسراند منبا بمثابة الرکز والقلب. ورغم OF‏ التطور كات في البداية 
بطيئء إل أن ما تطلبه تعدین الذهب وحركة التصنیع من حاجة إلى مد 
السكك الديدية ووسائل النقل الفعالة وإنشاء البنوك. سرعان ما آنعشت 
اقتصاد المنطقة ونقلته إلى مستوی مزدهر رفیع» فين سنة ۱۸۸۷ و ۱۸۸۹ على 
سبیل الثال. كان عائد الترستفال وحدها قد ارتفع من ٩۳۸,۰۰۰‏ جنیه 
استرليني إلى ٠,٠٠٠,۰۰۰‏ جنیه استرليتي. وفي ستة ۱۸۹۰ كانت صناعة 


وگانت 


ow)‏ أي تدانع الناس تدافعاً شديداً وتکالبهم بحثاً عن الذهب. y‏ والمتاجرة فيه والمترجم) 
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الذهب تشكل ٩۷‏ / من صادرات الترنسفال ويعمل في نطاقها ۱۰۰,۰۰۰ 
عامل وتم إنشاء سكلف حديدية لسد المتطلبات الصناعية المتزايدة. فقي ۱۸۸۷ 
تم ربط الترنسفال وخلیج دجوا Delagoa‏ بخط حديديء ويعد ذلك بسئواتد 
خس تم تسيير قطارات تربط بين خليج دجوا وبريتورياء وکلیا زاد الثقل 
الاقتصادي للترنسفال كلما تم إنشاء خطوط حديدية جديدة» فمن بين خطوط 
أخرى وجدنا خطاً حديدياً يصل من الناتال إلى حدود الترتسفال في سنة 1841 
وني العام التالي مد الخط الحديدي الذي يصل بين بورت اليزابث وبلومفوتتين 
إلى حدود الترنسفال» ولي سنة ۱۸۹۲ امتد خط سكك حديد الكيب إلى راند 
Rand‏ وقي سنة ۱۸۹۵ ارتبطت النائال مع راند بخط حديدي , وبالمقارنة نجد 
أن جنوب أفريقيا في القترة من 185١‏ إلى ۱۸۹۹ كان بها 34 ميل من السكك 
الحديدية فقط. وفي سنة ۱۹۱۹ كان ببا ۷,۹۹۹ ميل . وكان معظم السكان 
المشتغلين بالصناعة من الغرباء Vltlanidors‏ ومعظمهم من الانجليز الذين il‏ 
بحثاً عن الذهب والماسء وسرعان ما حدثت الصدمات بين الانجلیز والبوير» 
كا سيق أن لاحظنا في الفصل التاسعء فلم يكن الانجليز ليصبرون على تقاليد 
البويرء وحرصهم ‏ اي البوير على الاستقلال. فقه أثار هذا غيرة الانجليز. 
وفي سنة 1858 زاد عدد الغرياء على عدد البوير في منطقة المناجم والتعدين في 
وتووترسراند» بنسبة ۷ إلى ۰۳ ومن هنا كان اعتراض كروجر على إعطاء الغرباء 
حق التصوبت فقد كان البوير يخشون من السيطرة السياسية والثقافية الدائمة 
للخرباء الناطقين بالانجليزية English Speaking Uitlanders‏ . 


۳- الفحم : 

إن التطور الكبير الحادث في اقتصاد الترنسفال خحاصة» واقتصاد جنوب 
أفريقيا عامة, Cae‏ اکتشاف الذهب قد دشمه وجود کمیات كبيرة من الفحم 
ابید النوعية في وتووترسراند» وقد دی فرب الفحم من مناجم الذهب إلى 
تسهیل تعدين الذهب Lend‏ كبيراء فخلال الاربعینات واطحسینات من القرن 
التاسع عشر اکتشف مزید من الفحم في الناتال ومستعمرة الکاب یکمیات ذات 
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قيمة. وقد أدى القحم Lal‏ إلى دفع عجلة التصتیع مما اثر Les Lab,‏ في دقع 


اقتصاد المنطقة في تلف الجالات فقد كان ال مصدراً هاما للطاقة ويسر 
التطور الصناعي . كيا كان الفحم في حد ذاته مصدرا للثروة وأتاح Led‏ للعمل 
YY‏ البشر. 

أثر الخرب الانجليزية البويرية: 


لقد تعرض النمو الاقتصادي الذي تسببت فيه صناعة التعدين» إلى 
ندهور في باية القرن التاسع ie‏ العشرين بسبب اطرب 
والانجلیز. فخلال ارب توقفت الانشطة الاقتصادية التعدينية وتعطلت 
الصانع وتحطمت EAN‏ ۷ دولة الاورانج A‏ والترنسفال فقد Gel‏ 
باحرب عدد كبير من البیض واصبحت العمالة ادرة وزاد الوقف سوا عندما 
قرر بعض العمال الأفريقيين العودة إلى قراهم. ds‏ ۱۹۰۲ يكن يعمل 
في مجال التعدين سوى ۱۰,۰۰۰ آبیض و 4۵,۰۰۰ أسودء بينها كان ضعف 
هذا العدد يعمل في التعدين في digo‏ ۰۱۸۹۹ 

وثمة سبب آخر یکمن وراء الایار الاقتصادي في جمهوريات البوير وهو 
سياسة اللورد كتشنر القاضية بتدمیر مراكز البوير ومزارعهم ومماصيلهم 
والاستيلاء على أعلافهم ومواشيهم. ويتضح الانیار الاقتصادي الذي عانته 
جوب أفريقيا خلال فترة الحرب إذا عرفا حقيقة أن الصادرات تدنت من ۷۲۹ 
ملیون جنیه استرليني سنة ۱۸۹۸ إلى ٩‏ مليون سنة ۰۱۹۰۰ وخلال نفس الفترة 
ارتفعت الواردات من ۷۲ ملیون إلى ۲۳ علیون جنیه استرليتي ثم إلى YA‏ ملیون 
جيه استرليتي سنة ۱۹۰۱. وعل أية حال فإنه يهب أن نلاحظط أن الناتال 
ومستعمرة الکاب لم تتأثرا Las‏ بالحرب بل تقد انتعش اقتصادهما نتيجة وجود 
آلاف من العساکر الانجلیز الذين آنفقوا مبالغ كببرة من OW‏ 
مزید من التطورات في القرن العشرین : 

رغم أن ارب قد انتهت سنة ۱۹۰۲ إلا أن الوضم الاقتصادي لم يعد 
کا كان تي التو والحال» وهذا آمر متوقع نظراً للدمار الكبير في المناجم والزارم 
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والصانع 14٠05 ds‏ على Uf‏ حال تحسن الوضع وزاد عدد العاملين في 
اناجم إلى ۱۸,۰۰۰ Gaal‏ و ۴۵,۰۰۰ آسود. بالإضافة إلى عدد كبير من 
العمال الصيثيين بلغوا ۵۱,۰۰۰ وكانوا قد استقدموا لسد العجز في العمالة 
وقد تم الاستغناء عن أغلبهم وأعيدوا لوطنهم سنة ۹١۲‏ . 


وبتكوين الاتحاد سنة ۱٩۱۰‏ انتعش الاقتصاد إلى حل ماء نظراً لان 
الاتحاد قد أدى إلى وجود سوق كبيرة لشعب تعداده * مليون تقريباً يعيش عل 
مساحة تبلغ 4۷۱,۰۰۰ ميل مربع . فبینها كانت الحدود الإقليمية في السابق 
تشكل عالقاً Las‏ للسوق الحلي. فقد أصبح في مقدور الفلاحين والمزارعين 
والصناع OW‏ أن يبيعوا منتجاتهم لعدد أكبر من السکان؛ كا أن فرص التصدير 
قد زادت. وق نفس الوقت وسعت جنوب أفريقيا من قاعدنبا الاقتصادية 
بتنويع مصاحر الدتعل. فعلى سبيل المثال نجد أنه في ستة ۱۹۱۲ كان التحدين 
يشكل ۳٩‏ مليون جنیه فقط من JU‏ الدخل القومي البالغ ۱۳۳ مليون جنیه 
استرليي أي CLV Vy‏ ع بين كان الدحل من الزراعة والتصنيع يشكل ۲۳ 
ملیون جنيه استرليي أي (1,4/) وة مليون من مصادر أخرى 
أي ٩۰۷‏ وقد تسببت السكك الحديدية في مزيد من الانتعاش لاقتصاد 
المنطقة في الحقبتين الأوليين من القرن سواء باعتبارها وسيلة استتماریق أو 
باعتبارها Yle‏ لاستیساب العمال, Ves‏ للتوظیف. وبين سنة ۱۹۰۰ 
وسنة ١9414‏ كان في جنوب أفريقيا ما إجماليه ۵,۵۸۷ ميل من الخطوط 
الحديدية . 


وحتى اطرب العالمية الأولى كان اقتصاد جنوب أغريقيا في وضع متقدم 
وموقف مزدهر على نحو أو آخر ولكن الحرب العالية الأولء قد اعقیها تدهور 
اقتصادي عام في كل مكان: وليس في جنوب أفريقيا فحسب. فالتدهور 
الاقتصادي الكبير ۱٩۲۹‏ -۱۹۳۲ قد أثر في العام كله ولم تكن جئوب أفريقيا 
استثناء من ذلك فحى سنة ۱۹۳۰ كانت المنطقة إجنوب أفريقيا) ما زالت 
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تعاني ذيول الآثار الأولى للازمة الاقتصادية . فاسمار المنتجات الزراعية قد 
تدهورت تدهوراً Ares‏ وتراحت عمليات تصنیع الذهب واستخراجه Sf‏ بدت 
علامات النضوب على المناجم القديمة. وبوجه عام كان هناك جود اقتصادي. 
dy‏ الفترة من ۱۹۳۳ إلى ١46٠‏ استعاد الاقتصاد أنفاسه وغد! أقوى من ذي 
قبل» ققد شهدت هذه الفترة ازدهاراً في النشاطات الصناعية إذ تم بتاء مصانع 
جديدة» كا شهدت نفس الفترة نوا ملحوظا في الزراعة. وني نفس الوقت كان 
هناك ازدهاراً كبيراً في الصناعة التعدينية لاقاه الناس يفرح وترحيب. وكانت 
استعادة اقتصاد جنوب أفريقيا لأنفاسه, تعود في جانب مما تتحسن الأوضاع 
الاقتصادية العالمية:» وان كان من الاصوب أن نقول إنه نتيجة عوامل ile‏ 
وعالية متداحلة وجتمعة . 


الإجراءات الحكومية لمواجهة التدهور: 

منذ كان التدهور الاقتصادي يشكل أزمة وطنية ¿Alley‏ كان عل 
الیکرمة أن تعمل على حاية الصناعات المحلية والمزارع وان تعمل على تدعيم 
الاقتصادء وکانت بعض الإجراءات التي قدمتها الحكومة Gag‏ إلى احتواء 
التتائج الاقتصادية فيا بعد ارب العالية الأولى مباشرة» كا تم اعتماد عديد 
من القوانين الأخرى خلال الثلائینات من القرن العشرين. وإذا ما رجعنا 
بالزمن إلى الوراء وجدنا أن الحكومة قد اصدرت في سنة ۱٩۱۲‏ تشريع بنك 
لاراضي Land Bank Act‏ لتقديم المساصدات المالية للفلاحين ولتنمية 
ابلمعیات والمجتمعات التعاونية. وفي E‏ ۱۹۲۲ فر التشريع التعاوني - Co‏ 
operatives Act‏ لدعم الجمعيات التعاونية وجعلها أكثر فائدة للفلاحين» 
وبعد ذلك بعامين صدر قائون النبيذ والمشرويات الکحولية لطبیت أسعارها 
Silly‏ مساعدة الفلاحين المنتجين Ab‏ 

ومنل سئة ۱۹۲۵ اتخذت الحكومة إجراءات Glued‏ أرياح فلاحيها 
وصامهاء ولساية اقتصاد الدولة بشكل عام. فقي هذا العام أنشىء جهاز 
تصدير الفاكهة Fruit Export Board‏ وول هذا الجهاز سلطة تحسين وتطوير 
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عمليات تصدير الفاكهة والاشراف علیها. وف العام التالي (1575) كان 
تصدير منتجات الألبان خاضعاً لإشراف جهاز جديد هو جهاز تصدير المنتجات 
سريعة التلف Perishable Products Export Board‏ . ولتحاشي shop!‏ 
الأسعار العامية للسكرء فرض على السكر الوارد رسم جمركي مقداره ثمانية 
جنيهات استولينية. ستة 1475 بدلا من أربعة جنيهات وعشرة سنتات قبل 
ذلك . لكل طن. وهذا lad‏ وتشجيع الصناعة المحلية. ونتيجة لهذاء ففي 
سنة ۱٩۲۹‏ كانت الصادرات من السكر تبلغ ۸٩,۰۰۰‏ طن» وزادت مساحة 
الأراضي المزروعة قصب سکر من ۲۹۵,۰۰۰ فدان انجليزي (اکس 
سنة ۱۹۲۷ إلى ۳۳۹,۰۰۰ في سنة 2.1975 كيا أن المزيد من التدهور في 
الأسعار العاكية للسكر جعل الحكومة تزيد التحريفة (الضريبة)  AS‏ 
ضروري على السكر الوارد قفي سنة ۱۹۳۲ كانت التعريفة للطن الوارد ۱۲ 
جنيه استرليي و ۱۰ سنت وفي آواحر نفس العام ارتفعت التعريفة إلى ٠١‏ جنيه 
استرليتي. ومع هذا ظلت جنوب أفريقيا بعيدة عن تحقيق ربح؛ ففي 
سنة ۱٩۳۲‏ كان لديها فائض من السكر تبلغ قيمته ما يزيد على مليون جنیه 
استرليتي» بینما كان السوق العالي للسكر يشير إلى انعدام قیمته. فقد كان یباع 
با لا يزيد عن بنس واحد للرطل 6 لذا صدر قانون السكر سنة ۱۹۳ 
ll Suger Act‏ من إنتاج السكر. كا صدرت قوائين صارمة لحماية 
الصناعات الزراعية وطبقت على منتجات الألبان والقمح والذرة والصوف 
واللحوم . وف سلة ۱٩۲۰‏ أنشأت الحكومة هبلة Glen)‏ الإشراف على صناعة 
الألبان ¿Dairy Industry Control Board‏ وكان يدخل في اختصاصه إدارة 
هذه الصناعة وتوجیهها وتثبيت أسعارها (تحديد أسعارها) وتحديد الكمية التي 
يسمح لكل فلاح بتصدیرها. وبعد سنة ۱٩۳۲‏ صدرت جنوب أفريفيا من 
منتجات الالبان AST‏ بكثير ما استوردت ويرجع هذا في جائب مه إلى أن 
الانتاج المحلي قد ازداد زيادة كبيرة لمواجهة متطلبات زيادة أسعار الجن والزيد. 
وقد اتبعته نفس السياسة المتمثلة في دفع مبالغ أكثر للمتعجات المحلية تبجة 
(*) الرطل الانجليزي She‏ 6۵۳ جراماً. «لرجم) 
ay‏ 


ay 


EN پجسبجی‎ erise 
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زيادة عند الفدادین المتزرعة ذرة وزيادة تصديرها لحاجة السوق العالي ها. وقي 
dle‏ الثلائیتات من القرن العشرین ارتفعت الصادرات من الذرة ۱٩‏ موة lo‏ 
كان عليه JU‏ سنة ۰۱۹۲۷ وقي سنة ۱۹۳۰ تم الإشراف على القمح «Lal‏ 
وتحققت نتاتج مشاببة لا تحقق بالسبة تلذری فا فقد زادت الساحة المزروعة قمحا 
وزاد الإنتاج وزاد التصدير وقل الإستيراد . ففي الفترة من ۱۹۲۹ إلى ۱۹۳۲ 
زادت المساحة ٠٠ paria oo‏ في الثاتال و ۸,۷ في 
الترنسفال و 7۲,۹ في دولة الأورائج ج الحرة dis‏ في ولاية 
الكاب. وعل أية حال وكيا كان الوضع بالنسبة للسكر نقد ادت هله 
السياسة إلى فائض ضخم ومكلّف مما كان gid‏ على الاقتصاد. de‏ 
سنة ۱۹۳۷ صدر قانون التسويق Marketing Act‏ لتثبيت الأسعار وموازنتها 
وتضييق الفجوة بين المداخيل الزراعية ومداخيل أهل Gus‏ وامتد الدعم QU‏ 
jot!‏ الصادرات من الصوف والموهير والفاكهة ونباتات النسيج. de‏ وقت 
برجم إلى سنة ۱۹۳۳ آنشات اطکومة جهازاً للحوم Meat Board‏ للسيطرة على 
بيع الماشية وتحديد أسعارها. وقد امتدت الجهود الرسمية خماية وتطوير 
الصناعات الزراعيةء لتخطي ایضا جهود الحفاظ على التربةء إذ تم اعتماد 
قاتون المحافظة على التربة سنة 1545 ¿Soil Conservation Act‏ لوقف تجريف 
التربة ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي . 
متطلبات rep dh‏ 

خلال الغترة التي أدت إلى الحرب العالية الثانية تم إنشاء عدد كبير من 
المصانع لإنتاج المعدات العسكرية وملابس الجلود وا والأعلاف, 
ورغم أن هذه المصائع كان عليها أن تتحول للإنتاج Gall‏ بعد الحرب إلا أن 
أهميتها ظلت قائمة باعتبارها جال للتوظيف بالإضافة لا تنتجه Sad‏ من بضائعم 
ومنتجسات جديدة. وبين عامي ۱۹۳۹ و۱۹4۲ آنفقت جنوب أفريقيا 
وحدها ۱۱۰,۰۰۱,۰۰۰ جنيه استرليي على الإمدادات العسكرية انتج 
معظمها علي وکلیا تطور الاقتصادء بدا عزيد من رأس الال المخصص للتنمية 
ياي من الخارج. 
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اكتشاف حقول ذهب جديدة وحقول معادن آخری: 

أحد الیواعث الفودیق ذات GAYE‏ القصوی لانعاش افتصاد جنوب 
أفريقيا یکمن في اکتشاف سقول ذهب جديدة وغنية. وقد امتد هذا من 
وتووترسراند قي الترنسفال إلى حولة الاوراتج الحرّة. وفي نفس الرفت قم افتتاح 
مناجم فحم جديدة. وقد أحدث هذا تأثيراً سریعاً وطیاً في اقتصاد جنوب 
إفريقيا. فظهرت مدن جديدة في مناطق الاكتشافات العدنیة» وظهرت فرص 
تسويقية جديدةء والتعشت حركة البناء لسد حاجات المجتبعات الحضرية 
الجديدة. AST,‏ من هذا قکلیا زاد زخم العمليات التصنيعية زادت اللماجة 
للصلب ومواد الإنشاءات والبناءء فعلى سبيل الثال» نتيجة للحاجة المتزايدة 
للصلب لسد متطلبات الصناعة» وجدنا إن إنتاج الصلب يزيد بقدار ثلاث 
مرت . 

وشهدت هذه الفترة Lat‏ زيادة في استثمار معادن كانت تصد فيا 
مضی - قليلة القيمة» مثل اليورانيومء وبالاضافة هذا كانت هناك خخطط لبناء 
صناعات کبری لاستخلاص الزیت من الفحم. وكل هذا يعتير جزءاً من نفس 
ا موضوعء أنه استعادة اقتصاد جنوب أفريقيا لقوته وتوسعه معتمداً على الصناعة 
واستخدام تقنيات جديدة. 


Towns and urbanization وزيادة الراکز الحضرية وتوسعها:‎ Gall gf 
ذکرنا لتوناء كان اکتشاف المعادن خلال النصف الأخير من القرن‎ Us 
التاسع عشرء هو السبب الرئيسي للتطور السريع الذي حاق بالتصنيع في‎ 
جنوب افریقیا. كا أن التعدين والتصنيع كان مسؤولا بدوره عن نمو الراکز‎ 
السكانية الحديدة مثل کمبرلي وجوهانسبرج. فقبل سنة ۱۸۷۰ كانت جنوب‎ 
أفريقيا منطقة زراعية في القام الأول إذ كان معظم السكان يعيشون في الناطق‎ 
الريفيةء فرغم وجود الدن إلا آنبا كانت إما مراكز إدارية مثل بریتوریا‎ 
وبيترسا رتسبرج وبلومفونتين أو موانىء ومراكز تجارية مثل دربان وبورت الیزابث‎ 

ومدينة الکاب. 
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وبزيادة التصنيع في نباية القرن التاسم عشر هاجر مزيد من البشر إلى 
المدن وتضخمت الراکز الحضرية. فقد كانت المدن مليثة بالفرص ابذابة, 
كفرص التوظيف والحصول على أجور مرتفعة وفرص تجميع الأموال بالعمل في 
جال الصناعات التعدينية . fey‏ أية حال ففي البداية. كان الافریکانر بطيئين 
متلكثين في استثمار هذه الفرص الحديدة وكاتوا يفضلون العيش في هدوء في 
الناطق الريقية بالطرائق التي ألفوهاء فقد كانوا ينظرون كلمدن کماوی للغرباء 
حيث كانت المدن تغص بالقادمين من الولايات المتحدة وبريطائيا وروسيا والمانيا 
واسترالیا. وعلى أية حال. غمع بداية القرن العشرین, انتقل عدد كبير من 
الأفريكائر إلى المدن حيث بلغ عددهم فیها ۰۱۰,۰۰۰ وارتفم هذا الرقم 
ارتفاعاً fate‏ ليصل إلى ٩۰۰,۰۰۰‏ في سلة ۱۹۰۹ وهر تطور ملحوظ في ٩۰‏ 
سنة فقط. وقي سنة ۱۹۹۰ كان الأفريكائر يشكلون 1ه / من إجالي ode‏ 
السكان البيض في المراكز الحضرية بينها کائوا لا بشکلون إلا 56 7 في 
سنة ۱۹۳۹ لقد بلغ التحضر Urbanization‏ ذروته في الفترة من العقد الأخير 
من القرن التاسح عشر حى سنة 29585٠‏ وکائت عملية التحضر هذه تشمل 
البیضی والسود. وقي الفترة من ۱۸۹۰ إلى 21841 على سبيل المشال» 
كان ۳۵۸ / فقط من سكان جوب ded LA‏ يعيشون في مدنء. بنا في 
سنة ۱٩۰۶‏ كانت النسبة ۵۳ / وني سنة ١950‏ كانت السبة 5 LAW‏ آما 
بالسية للأفريقيين فكان 7۱۳ من بين إجمالي السكان يعيشون في dal‏ 
سنة 6 ۱۹۰ بالقارنة بنسبة ۲۷۱۴ 7 سنة ۱۹۵۱ NA GLAS‏ وکان 
الملونرن ‏ على عکس الأفريقيين ‏ قد وصلوا إلى الراکز اخضرية وفرکزوا قيها 
في وقت مبكر. 

خفي سنة ۰۱۹۱۱ كان حوالي 47 / من الأفريقيين والملونين في المراكز 
الحضسرية وفي سلة :145 كان حوالي 7۸,۳ من السکان الملونين 
و ۸۸۳۱۲ من السكان الآسيوبين يعيشون في المدنء وذلك وفقاً للمعلومات 
المتاحة . 

وک ذكرنا لتوناء كان نمو ادن الکبیرق له آثار ونتائج بعيدة المدى» فقد 
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أثرت عمليات التحضر في القيم الاجتماعية واثترابط الأسري. وعموماً نقد 
كان الهاجرون إلى cl‏ يرحلون كآسر أكثر من رحيلهم Sa 0 ARS‏ 
فقد استطاع الملونون وافنود أن يحافظوا على ترابط rrr‏ في مستقرا 

الجديدة. وعلى at‏ حالء فان الأفريقيين كانوا اکثر [ab‏ بالهجرة pee‏ 
pri‏ في الحياة الذي آلفوه في المناطق الريفية» قد تغير بل وتحطم يسبب 
التحضر أو المعيشة في RR‏ إلى المدن بدرث 
زوجاتبم وهذا يؤدي إلى انفصال الأسرة بشكل مؤقت ما أدى إلى إضعاف 
الترابط الاسري إلى de‏ کبیر. فقد عجل انتقال افراد الاسرة وتباهد الا قارب 
وانتشارهم في ادن low‏ عن الوظائف» بضعف سلطة الآباء bar‏ تلك تلك 
السلطة التي كانت aad‏ افراد الاسرة في الناطق الريفية. وأكثر من متا فنظراً 
لنقص الأفريقيين المتكيفين مع ألحياة الحضرية فإنه لا يمكنهم العيش في وحدات 
أسرية في المدن على نحو ما كانوا يفعلون ني الريف. لذا فقد كان من 
الضروري أن يعيش الشباب معزل, عن آبائهم وأقاربیم: خاصة بعد الزواج . 
وأخيراً فقد قامت عتمعات قامت على أساس مصالح العمل وهي شير 
المجتمعات المعتمدة على صلات القری والروابط الاسرية. 


ونظراً لتشابك العوامل وتعقدهاء کنقص التكيف مم الحياة قي ¿DA‏ 
وتكاليف المعيشة الرتفعة وجدنا الأفریقیین الذين يعيشون في OAM‏ يكتفون بزوجة 
واحدةء بدلا من تعدد الزوجات وهو أمر يألفه الأفريقيون في المناطق الريفية. 
وأكثر من هذا فقد أصبح الزواج بشكل متزايد مسالة خاصة بين اثثين (رجل 
وامرأة) وتم التخلي عن المارسات والتقالید القدية (كقراعد east‏ من خاريج 
القبيلة dy (exogamy‏ نفس الوقت أصبحت الرأة الأفريقية في الدن ذات 
مكانة عالية وحظيت بقدرٍ من الاستقلال لا غدت عاملة وموظقة وأصبح لها 
دغلها الخاص بها. 

إنه لیقال أن تمزق الجتمع عل نطاق واسع» وتفسخه» قد أثر تأثیرات 
Be‏ على الافریقین في الدن, فعلى سبیل اثثال, وجدنا أن طول الیعد بين 
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الزوج وزوجته قد أدى إلى تمزق كثير من حالات الزواج e‏ وق نفس 
الوقت ادی إلى علاقات جنسية غير شرعية في المدن خاصة. وأدى هذا 
الاسلوب الجمديد للحياة في المدن إلى ظهور العاهرات المتخصصات 
Prostitution‏ وأكثر من هذاء فکیا سنطالع في الفصل الثاني عشرء كان 
الأفريقيون عرضة لقيود قاسية في تلف المجالات الوظيفية والدخول الاليةء 
وأماكن الإقامة والملكية الشخصية والحقوق السياسيق فغالبية السكان 
الأفريقيين في المناطق الحضرية يعيشون في أماكن مزدحمة وفقيرة وقذرت مما أثر 
على أخلاقياتهم وقیمهم. فاندرج عدد كبير منهم في سلك الجريمة کالسرقة 
وبيع امور غير الصرح che‏ كوسيلة للتعیش. 

ومن جرانب آخری, كان تأثير التصنيع والتحضر Last‏ وكبيراً بنقس 
القدرء فقد أحدث تغييرات راديكالية في القيم الاجتماعية للأفريقيين في 
المدن. ففييا سبق كانت الماشية هي مقياس الثروةء وكان عدد الرؤوس التي 
يمتلكها الشخص هو الذي يحدد وضعه الاجتماعي . وفي المجتمعات التقليدية 
كان الرجل الثري يستحوذ على زوجات کثبرات. وجتلىء بيته بالأطفال والطعام 
والشرابء كا كانت الارض أكثر أشكال الثروة اهمية YY‏ تحقق الأمان كمورد 
للطعام. وقد تغيرت كل هله الثاییس تخييراً أساسياً بسبب التصتيع والتحضرء 
فحلّت النقود محل الماشية کاهم شكل من أشكال الثروة كما أصبحت النقود هي 
وسيلة البيع والشراء بدلا من المقايضة. ومن هنا ظهرت طبقة جديدة من 
الاثریاء ولكن بدون اطمثتان كامل. كا اصبح وضع الشخص الاجتماعي 
يقدر OV!‏ بقدار الععلیم اللي dee‏ والوظيفة الي يشغلها gu day‏ ونوع 
التزل الذي يقطنهء وأصیح الأثرياء ‏ ولا زال ذلك o‏ يتميزون بنوع 
لباسهم وعاداتيم في الطعام ونوج السيارات التي يقودوتها. crab‏ المعلمون 
ورجال الاعمال وقسس الکنائس والاطباء أكثر فثات الجتمع احتراماً وتأئيراً. 


توزيع الگروة: 
ماذا ga‏ الثروة الجديدة» وکیف كان نصیب کل جنس من الاجناس من 
YA‏ 


هذه الثروة؟ لقد لاحظنا أن الافریقیین کانوا يشغلون دائياً مكاناً متدنياً ولا 
جوزون من اقتصاد جنوب أفريقيا إلا القليل. فقد كان يعهد إليهم بالاعمال 
الشاقة التي لا تتطلب مهارة رغم أن الوضع كان غتلفاً بين الآفريقين أنقسهم 
في مناطقهم (مستقراتهم القبلية) فقد كانوا يرفضون أية فرصة للقفز على السلم 
الاجتماعي (تجاوزه) وأكثر من هذا فقد كانوا يتعصبون سد الصناعات 
والوظائفه وقطاع الأعمال» وبالتالي فقد كانت أجورهم متدئية إذا ما قورنت 
بتلك التي يتقاضاها منافسوهم البيض وني ظل هذه الظروف فإن تصيب 
الأفريقيين في ثروة المنطقة يبدو قلیلا. رغم حقيقة أن الاثریقیین يكونون حوالي 
۳ العمالة في النطنة. وبتعبير آحر» رغم أن العمالة الأفريقية تمثل العمود 
الفقري لاقتصاد المنطقة فإن نصيب الافریقیین من الثروة الناقية ضعبلل للخايةء 
وهنا یکمن التناقض» فالأفريقيون أدنى الفئات اجوراً في المنطقة فإجمالي 
آجورهم أقل من خس إجالي أجور البیض. فعلى سبيل SU‏ نجد أنه 
في 1440/1444 كان الاجر السدوي للأوروي قد بلغ ٤٠٥,۷‏ جنيه 
استرليتي وأجر الآسيوي واللون قد بلغ ,157 جنیه del‏ بين كان 
إجالي أجر الأفريقي جرد ۱۰۰,۷ جنيه استرليني. وبعد وصول الحزب 
الوطتي للحكم The Nationaist Party‏ سلة ۱۹5۸ dl‏ إجراءات قاسية 
وحاسمة لدعم الوضع ÓN‏ للسکان البيض مما جعل اوضاع السود أكثر 
سوماً. وقي سنة ۱۹۹۱/۱۹۹۰ رغم الارتفاع الملحوظ في منعول الأوروبيين» 
ظلّت اجور الأفريقين متدئية جداً. قفي هذا الوقت كان الدخل السنوي 
للأوروي» حوالي ۱۰۰۰ جنیه بيا وقف دصل الأفريقي عند ۱۸۵ جليه 
استرليني» آما الآسيوي» والملون فقد وقف الدخل السنوي له عند حوالي ۲۹۵ 
جنيه استرلبتي . لقد تضاعفت دخول الأوروببين وزادت عن الضمفب خلال ۱۶ 
عاماء بيا ظلت أوضاع غير الأوروبین غير مرضية عموماً رغم وجود بعضص 
التحسینات . 

فرغم التمو الاقتصادي الكبير خلال القرن العشرین بالذات» إلا أن 
التفاوت الكبير في الدخول بين أفراد الأجناس المختلفةء كان واضحا. قفي 


۳۹ 


سنة ۰۱۹۲۰ على سبيل الثال» كان إجمالي الدخل القومي يزيد على ۲,۱۳6 
مليوث جنيه استرليني. وكان اللنعل السنوي لكل فرد من السكان حوالي ٩۳۲‏ 
جنيه استرليني. فليس من عجب إذن ان تكون جنوب أفريقيا من بين آغضی 
الدول وافقرها في العالم. فتروة المنطقة مركزة في أيدي نسبة صغيرة من السكان 
وهي الفئة المصممّة على الاحتفاظ بالسلطة ف أيديها. تلك هي مشكلة جنوب 
أفريقيا الکبری. وسيظل الوضع الشكلة بعيداً عن المل إذا لم یتعرض الیناء 
السياسي في جنوب أفريقيا لتغييرات راديكالية ليبرالية. 


۰ 


هت 


التطورات السياسية حتى ستة ۱۹۲۱ 


في الفصل التاسع. رأينا كيف أن سكان جنوب أفريقياء قد نجحوا 
Let‏ في توحيد المنطقة تمت حكومة واحدة وذلك بتایید من الحكوصة 
البريطائيةء فظهرت حكومة جتوب أفريقيا. وقد كان ميلاد الأمة الصديدة 
مصحوياً بعدد من القضایا المهمّة. ولم يكن هذا Fal‏ مترقماً فسسبء وزغا 
كانت هذه المشاكل والقضايا تمثل نفس الحكاية في ميلاد أية أمة ٠‏ ومن 
ناحية أخرى كانت مشاكل جتوب أفريقيا ذات طابع حاص مما Glad‏ نحاول 
الاجابة عن مثل هذا السؤال: 

كيف ستمارس هذه إلأمة ابلديدة عملها وما هي مشاكلها أو قضاياها 
Fit‏ 

ومن الناحية الواقعية» كانت المشاكل التي واجهها جنرب أفريقيا بعد 
التوحيد هي نفسها التي كانت موجودة في المنطقة مند البدايات الاولى لاستقرار 
الأوروبيين. انا مشاكل صراع الثقافات. ومشاكل الوطنية. ومشاكل العلاقات 
بين العناصر UAL‏ وقضية حقوق الأفارقة وغيرهم من الملونين. وستناقش 
المشكلتين الأخيرتين في الفصل الثاني عشر. 
صراع الثنافات: 

كانت مشاكل الثقافة (الحضارة)ء مشاكل فائقة الأهمية ليس بعد التوحيد 
السياسي فحسب وا قبله أيضاً. حقيقة؛ لم يكن مرغوباً فيه على نحو ما 
بالنسبة للأغريكائر في جتوب أفريقيا ‏ الذين اصطدموا مع السلطات البريطانية 
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في أوقات dake‏ أن يحتفظوا بشقافتهمء وأن یتجنبوا الأخذ بالثقافة الانجليزية 
Angticization‏ . لكن سالة الثقافة لم تكن قضية يمكن عزفا أو تناوها بشكل 
منفصل عن بقية آلظواهر الأخرى. فلكي يحتفظ الأفريكانر بثقافتهم كان لا بد 
هم من هيمنة سياسية فقالت قمسألة ثقافة الافریکانر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالوطنية البويرية Jey .Boer Nationalism‏ التقیض من هذاء فإن الثقافة 
والمؤسسات البريطانية كان ينظر ها كثقافة غريبة ونظام حکم ضریب, 
وكلاهما الثقاقة ونظام الحكم کانا مكروهين من غالبية البوير العظمى . 

ولسوه حظ البويرء كان البریطانیون قد سيطروا على كثير من أوجه 
tt‏ في سنة ۰۱۹۱۰ وهي سنة التوحيد Unification‏ 

ومن الناحية العملية 4 يكن ثمة مساواة رغم إدراج هذا انبد! في دستور 
الأمة الجديدة. فانطلاقاً من حقيقة أن الانجليز كانت لحم السيطرة السياسية 
على الإقليم لسنوات fie‏ فقد احتفظرا لاتفسهم بالوظائف العليا في مضمار 
al‏ والحكومة المحلية والسكك الديدية» ول يكونوا حتى يتحدثون أو 
يفهمرن لغة الزژاع البوير Africans‏ تلك اللغة التي أحيها وتحدث بها البوير 
في جنوب أفريقياء بل لقد ازدری الانجليز هذه اللغة واحتفروها باعتبارها لغة 
غير ذات شأن. فلم يساعدوا البوير على نشر هذه اللغة قولاً Lge‏ وذلك 
عكس تصرفهم أزاء الاتجليزية إذ شجعرها BS‏ وثقافة. 

وينطيق نفس القول على ثقافة الأفريكائر التي كانت لا تزال في دور 
التكوين» وعلى مدا فکیا أشرنا لتوناء يمكن القول إن القضايا الثقافية 
والسياسيةء قضايا متداخلة لا يمكن تناول بعضها بمعزل عن بعضها الآخر. 
فالمسألة الثقافية» من حيث الوضع E‏ للانجليزية في مواجهة اللغات 
الأفريقية وآداب الافریکانر قد أصبحت مصدراً ماما من مصادر الاحتكاك 
والنزاع. 

فقومية thy)‏ الافریکانر OP‏ كان الها الید العليا وکانت السبب 
Aftkanor Nationatisns - om‏ 


£ 


الاساسي لبنض كل ماعداها: الیریطانیون والامبراطورية والتراث؛ كل على 
> سواء. 

وقد وجدت هذه العواطف أنصاراً كان أبرزهم جيمس باري ميونك 
هیرتسوج James Barry Munnik Heros‏ وهر وطتي راديكالي من البويرء 
وكان [par‏ في الحكومة وخاض ‏ کجنرال الحرب التي دارت بين الانجلیز 
والبوير  Anglo Boer war‏ - لقد کان مج تفكير هیرتسوج هو الرفع من شان 
ثقافة الأفريكائر وآدابيم ولختهم» لتكون جيعاً في قمة التفوق والسيادة ., ووفقاً 
لرأي هيرتسوجء فان جنوب أفريقيا يجب أن e‏ الآفريكائر (أو البیض 
الناطقون بالأفريكان) أي البويرء وكان هيرتسوج ضد أي شكل من أشكال 
التعاون مع البريطانيين. 

ورغم أن Botha ty‏ وسنت Smuts‏ لم يؤيد حماسة البوير المبالغ فيهاء 
فقد كان البوير في جنوب أفريقيا بشكل عام متفقين مع هیرتسوج ومؤيدين له 
ولتحسين لغة الافریکان وثقافة الأفريكائر» قام البوير بإجراءات ثلالة هامة. 
ارفا أنهم قاموا بتشجيع استخدام لغة الأفريكان في المدارس تشجيعاً فائقاً 
قوياً. ثانيهاء أتهم أسسوا مدارس كنسية خاصة بهم ليلتحق بها اطناطم 
لتجنب صبغ ثقافة آطفاهم بالانجليزية إذا ما التحقوا پائدارس E‏ 
وهذا الاجراء مرتبط بالاجراء الاول. ثالثهاء أنهم بذنوا جهوداً مضنية للارتقا 
SPL Gl,‏ بلغة الافریکانر قعل de‏ الال قاموا بتشجیع النشر 8 
Galli‏ وقراعة shelal‏ واقترن كل هذا بطبيعة الخال بعدم تشجييع الآداب 
الانجليزية واطد من اتشارها. 
الصراعات السياسية والتنظيمات: 

وکانت السياسة [حدی المجالات UU!‏ التي صارعت الأمم الحديدة في 
مضمارها صراعاً مریراً Y‏ یتسم بالاتساق Disharmony‏ فکا لاحظنا لتونا كان 
البوير يسيطرون عل الحكومةء وكان البوير أنفسهم منقسمین سياسياً إلى فثتين 
كبيرتين: العتدلون ويقودهم رئيس آلوزراء لويس Botha Gy‏ ورفيقه جان 
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کریستیان سمت ¿dan christian Smuts‏ وفثة الرادیکالین الوطنيين radical‏ 
nationalists‏ والذين قادهم لبعض الوقت هيرتسوج Hertzog‏ 
اسلمزب الوطني بزعامة هیرتسوج :The Nationalist Party‏ 

في ديسمبر سلة ۱٩۱۲‏ تم طرد هيرتسوج من الحكومة بسبب صراعه مع 
بوثا es‏ لكن طرده كان بداية النهاية Botha,s South «SUI By Gib‏ 
African Party Government‏ . فقد لقي الحزب الوطي» وهو الحزب الجديد 
الذي تم تشكيله سنة ۱۹۱۳ والذي كان يقوده هیرتسوج؛ والاي رفع شعاره 
الشهیر «جنوب افریقیا Sit‏ دعبا وتأييداً هائلا من البویر. فقد کات البویر 
يتتقدون دخول الحكومة الحرب العالية الأولى OV‏ بریطانیا في رأبهم ۸ تقدم هم 
af‏ مساعدة LS‏ أن الحرب لن cad‏ من أوضاعهم ولن تخدم مصالحهم. كا 
كانوا متعاطفين مع أرضاعهم الجمهورية السايقة ومتعاطفين مع 
الاستقلال التام لجدوب أفريقيا بل وکانوا يستعدون لخوض جرب 
استقلالية لاعادة جمهوريات البوير السابقة. إذا ما رفضت بریطانیا 
om‏ جشوب أفريقيا كله استقلاله. ولقد اصبح الحزب الوطني 
الراديكالي The Radical Nationalist Party‏ ذا شعبية كبيرة بين الناخبين» 
لدرجه أنه في انتخابات سنة ۱۹۲۰ لم يفقد إل مقاعد قليلة أمام 
حزب جنوب أفريقيا The South African Party‏ الذي اندمج (lot)‏ مع 
الحزب الوحدوي الانجليزي Unionist Party‏ طوالهدظ. ورغم أن البوير ظلوا 
في زمام الهيمنة السياسية إلا أن الوضع كان مائعاً غير حدد. كما بقيت 
الاضطرابات وعدم الوضوح تسود سياسات جتوب أفريقيا. وبعد انتخابات 
سنة VATE‏ التي فاز فيها حزب هرتسوجء الحزب الوطني» تكونت اللتكومة 
الاثتلافية بالائتلاف مع حرب العمل البريطاني توب أفريقيا South African‏ 
British Labour Party‏ وهو حزب صغير. لقد أصبح هرتسوج الآن Lasa‏ 
وقاتعاً بپیمنته Ua‏ وسيطرته القائمة فعلا على منطقته. Ub‏ وضعه 


(#) نتيصة مزفر ۱۹۲۹ y Imperial Conference‏ ۱۹۳۰ عدّل هرتسوج من آرائه السياسية بي انوضع 


لشف 


السابق كراديكالي فقد شغله الدكتور دائیل مالان ¿Daniel Malan‏ الذي راح 
ينافج عن الجمهورية والاستقلال التام Rupublicanism and Complete‏ 
Independence‏ 
الحزب المتحد The United Party‏ . 
وحزب الدومتيون Dominion Party‏ : 

شهد عام ٩٩۲۳‏ تكوين حزب جديد وقوي هو الحزب المتحد الذي كان 
تحالفاً آو اتتلافاً بين حزب جنوب أفريقيا (حزب سمت) Smut,s South Afri-‏ 
«cam Party‏ والحزب الوطني (حزب هرتسرج). Hertzog,s Nationalist‏ 
¿Party‏ وكان هرتسوج هو زعيم هذا الخزب الجديد. وسرعان ما ظهر للوجرد 
حزبان جديدان: فقد jul‏ مالان Malan‏ حزباً راديكائياً هو حزب الرطنين 
Purified Nationalists old!‏ وكرّس هذا الحزب نفسه تلدعوة للجمهوریق 
کا اس جاعة من الائجلیز الراديكاليين حزب الدومئيون Dominion Party‏ 
لانبم شعرو؛ أن حلیفهم سمت Smuts‏ قد شرع في انتهاج سياسة بويرية TOO‏ 
„close to extreme Boer policy‏ 

dy‏ ۰۱۸۳۳ كان هناك ثلاثة أحزاب سياسية کبری. كان أقراها هو 
اخزب المتحد United Party‏ وفي سنة ۱۹۶۱ gh)‏ بعد مرور ثلاث سنوات 
عل انتخابات ۱۹4۸ التي فازت با الأحزاب الوطتية Nationalists‏ والأفريكائر 
(Afrikaner‏ ثم تأسيس حزب ¿ey‏ موشع جديد enlarged National Party‏ 
Lis‏ بين جداحیه معظم احزاب الأفريكانر» وحزب الناطقین بالأفريكانية 
الخالصة .a purely Africaans - Speaking Party‏ ولا زال هذا ارب في 
السلطة بجتوب آفریقیا de OO‏ يتولى المعارضة الحزب المتحد. وسوف 


ابلسمهوري للمنطقة. وهذه الزغرات قد ساعدت على ole}‏ أرضاع اقدوسیرن Domnion states‏ 
في الامبراطورية البربطانية. وهذا الوضم الدوميني قد منح جنوب آفریقیا استقلالاً کال كيا 
حدث نفس الشيء في المناطق الأخرى المائلة بالامبراطورية المريعطائية . وقد أدى هذا إلى 
إضعاف حجج الطالين باجمهورية» وعل هذا غير هيرتسوج عن آرائه. 

(#) نشر الکتاب بطبعته الانجليزية سنة ۱۹۷4 . 
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تتفخص Sith‏ سياسات الأحزاب الرئيسية. وذلك لنؤكد عل وجود أرضية 
مشتركة بينها فيي يتعلق بالقضایا الخاسمة ذات الصلة بالعلاقات بين الأجناس» 
رغم وجود بعض الاختلافات بينها. فاتجاهاتها ومواقفها إزاء سياسة التفرقة 
العتصریف وتطییقاتها (والعزل العنصري. وسياسة التنمية المنفصلة) اتجاهات 
ومواقف واحدة في الأساس. وقد تناولنا في الفصل الثاني عشر الإجراءات 
القانونية والتشريعية ومضامینها المتعلقة بالتفرقة .العنصرية. أما في هذا الصدد 
فإننا سنرکز على مواقف الأحزاب المختلفة من العنصرية .racialism‏ 

وفي البداية ستتئاول ما يتعلق بالحزب الوطني الحاكم الذي تولى السلطة 
سنة ۰۱۹8۸ إذ تولى الدكتور مالان Malan‏ كرتيس للوزراء. وقد حدد موقف 
حزبه من مسالة التقرقة العنصرية فائلا: 

:۱3 استطعنا تحقيق فصل کامل وتام بين الأجناس فان الجميع سیحسون 
آنتا احرجنا للوجود دولة مثالية. لكن هذا لا يمثل سياسة حربي. . وعندما 
سكلت في المجلس في الدورات الماضية عا إذا كان هذا هو ما أهدف إليه. . 
أجبت بوضوح ja‏ أن الفصل أو العزل الكامل يعتبر غير عملي في الظروف 
الراهنة بجلوب آفریقیل ذلك OF‏ بناءنا الاقتصادي كله يعتمد إلى حل كبير عل 
العمالة الوطتية © ولقد أيدت حكومة الحرب الوطني بقيادة الدكتور مالان 
وخلفافه بقوة سياسة التفرقة العنصرية بقسوة وصرامة لم يسبق A‏ عثيل . لقد 
كانت الحكومة تعمل على جعل جنوب أفريقيا مستعمرة للبيض (جعلها بيضاء) 
بالحفاظ عل الوضع bl‏ للسكان البيض» ويتجميد أوضاع الأفريقيين 
التدنية (أي أوضاع البانتی. وهو الاسم الذي كان البيض يطلقونه على السكان 
الافریقیین في جنوب أفريقيا) و يكن GE‏ هذا إلا بفصل السود عن البیضء 
وبقصر المناصب العليا والأعمال التي تتطلب مهارة خاصة على البیض. 


‘Quoted in 3. A. Davis and J.K. Baker (eds,} Southern Africa in Transition , Frederick A, (8) 
Praeger, New York, 1966.PP.21 — 22. 7 
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أما الحرب المتسد United Party‏ الذي هزم في انتخابات ۱۹٤۸‏ فقد 
كان يؤيد ایضاً سياسة افيمنة البيضاء (سياسة سيطرة البیض على عقدرات 
Oph‏ لكن اتجاهه إزاء ذلك كان غامضا لهذا اعرض عنه وانسحب مته 
كثيرون من مؤيديه. وحتی بعد انتخابات سنة ۱۹۵۳ التي هزم فيها لم JA‏ 
الحزب التحد تقدماً dy‏ بحسن سياسته الغامضة فيا يتعلق بأوضاع السود في 
جنوب أفريقيا . وني سنة 1۹١٤‏ تبنى سياسة جديدة مؤداها التكامل العرقي 
والتعاون في النطاق الاقتصاديء وفي نفس الوقت cust‏ هذه السياسة على 
تفوق وعيمنة البيض وضرورة استمرار ذلك كا آکدت هذه السياسة على 
ضرورة العزل بين السود والبيض في جال الائشطة الاجتماعية» وطالبت 
يضرورة |یجاد مستوطتات متفصلة للاجناس المختلفة في جتوب أفريقيا. وعلى 
هذا فقد كانت سياسة هذا الحزب إزاء التفرقة العنصرية مائعة equivocal‏ هذا 
فإنها قد رفضت وم تلق قبولاً . 

لقد كان الحزب بیدف إلى سيطرة البیض الدائمة وقيادتهم لدوب 
أفريقياء ولكنه طالب بغدرٍ من العدالة لغير البيض» وفيا يتعلق يحق العمل 
باعتباره قضية هامةء كانت سياسة الحزب في تعاطفها مع السكان البيض de‏ 
سنة ۱۹۵۷ كان زعيم الحزب وهو السير دي فلیر جراف De Villiers‏ 
«Graaff‏ «يتحدث عن الحاجة إلى حاية العمال البيض ضد المناقسة غير 
المتكافئة التي يواجهونها من العمال غير البيض. والحزب في هذا لا يختلف في 
سياسته عن سياسة الحزب SILA‏ (الحزب الوطني (Nationalist‏ ورغم هذا نقد 
خسر الحزب المتحد The United Party‏ الانتخابات مرة أخرى ستة ۱۹۵۸ 

وفيا ¿e‏ بالبانتوستان (مناطق منفصلةمتعزلة) للافريقيين تسیر بعض 
أمورها ذاتياً «(Semi - autonomous‏ وهي الفكرة التي قدمها الدكتور ver‏ 
woerd‏ (الحزب الوطني Nationalist‏ الحاكم) فقد كان Lb‏ معارضوت تصدوا 
ها يشكل غبر eee‏ کیا كانت الفكرة ذاتها (البانتوستان) غير واضسف لقد 
كانت معارضة الفکرة على اساس أن الأفريقيين بجب أن یظلوا oe‏ في 
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البرفان. وآن مثليهم يجب أن يكونوا من البيض» كا كان الوضع قبل ذلك. 
وقد اقترح الزعيم المارض De villiers Graaf‏ أن يلغي Jat‏ السود في البرلمان 
في حالة ما إذا قامت البانتوستان (آو الدول السوداء والمخصصة للسوده 
الجديدة» واستقلت. وفذا قبل حزبه ميدأ البانتوستان والعزل العنصري . وعل 
هذا فقد كان الحزبان عتفتان في الهدف وان اختلفوا قي الوسائل . 
اطمزب التقدمي والحزب الليبرالي : 

ols! وثمة حزبان‎ The Progressive Party and the liberal Party 
فقد کانا-عل عكس الأحزاب الأخرى  حزبان‎ Lele يستحقان اهتماماً‎ 
أيدا حقوق‎ ad ويتسمان بالاعتدال.‎ anti-racialist معارضان للعنصرية‎ 
الإنسان الاساسية وامتعضا ووجها النقد للتفرقة العنصرية والعزل المنصري.‎ 
لقد طالب الربان بحق الانتخاب وسائر الحقوق الدستورية لكل المواطنين‎ 
المؤهلين لذلك بصرف النظر عن جنسهم. ولسوء الحظ فإنه لا الحزب الليبرالي‎ 
(الذي أسس سنة «156) ولا الحزب التقدمي (الذي أسس سنة 1908( حاز‎ 
 ضيبلا على تأیید الناخبین‎ 
الموقفب من ارب المالية الثانیة:‎ 

لقد آید حزب «Botha‏ حزب جنوب أفريقيا الحاکم» يكل coló‏ 
بریطانیا. في الحرب المالية الأولى. ففي سنة ۱٩۱۵‏ انعصرت قوات جنوب. 
أفريقيا على القوات UY‏ في جنوب غرب أفريقيا وبعد ذلك باربعة اعوام 
حولت معاهدة قرساي Versailles‏ جنوب آفریقیا في إدارة جنوب خرب آفریقیا 
كمنطقة تحت الانتداب باصم عصبة الأمم. لقد آراد بوثا أن تساهم جنوب 
أفريقيا في الحرب ge‏ تام النصرء ولکن طول tha‏ ارب کلف Oy‏ وحکومته 
الشيء الكثير. وقد أدى هذا إلى تدني شعبيته باعتباره مؤيداً لبريطانياء كبا أن 
الحزب الوطتي الذي لم يكف عن توجيه النقد للحكومة بسبب موقفها من 
الحربء كان قادرا على تدعيم موففه. dy‏ نفس الوقت» عادت CAS Al‏ 
الجمهورية faa republicanism‏ برأسها بفاعلية وكان الحزب الوطني 
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يؤيدها وویرجم هذا على نحو ما إلى رد الفعل إزاء بريطائيا». تقد كان اندراچ 
الحكومة في الحرب العالية الاونی, Gay Dipl‏ عنه آناس كثيرون إذ كانوا 
يفضلون الحياد أو الوقوف إلى جاتب ألانيا. وقي سنة ۱۹۱۶ كان انرا سمت 
Smuts‏ مضطراً لقمع ترد بين قواته قادة الجنرال دي ويت De wet‏ الذي کات 
متماطفاً مع ألمانيا. تقد اندرج في سلك اطرب العالية الأولى ٠۳١١,٠٠٠١‏ 
آوروبي و ۷۰۰۰ أفريقي من جنوب أفريقيا. وکان بعض هؤلاء يجارب في 
انجلتر! وبعضهم في شرق أفريقياء ویعضهم في فرنساء بالإضافة إلى جنوب 
غرب أقريقيا. 


أما عن إسهام جنوب أفريقيا في الحرب العالية الثائية فكان أكثر AE‏ 
فقد كان الافریقیون الجنوبيون (بيضاً وسوداً ll‏ حیث تحارب بريطانيا. 
فقد Jit‏ حوالي 8١,٠٠٠‏ أفريقي و0,.00غ ملوّن من الكيب سبیلهم 
للحرب وكان سمت Smuts‏ الذي قاد الحكرمة الاثتلافية منذ سنة ۱۹۳۹ 
إحكومة mej‏ المتحد United Party‏ وحزب العمل وحزب آلدومنیون) 
مسؤولاً عن قرار دخول الحرب إلى حدٍ كبير. أما هيرتسوج Herzog‏ زعيم 
الحزب المتحد فقد كان متعاطفاً مع مشاعر الأغلبية في جنوب آفریفیا, تلك 
الشاعر التي كانت تجنح إلى سياسة المیاد. وحتى بعضص الأفريكائر کان متعاطفاً 
مم المانياء وعلى هذا تدنت شعبية الحكومة ء فانهارت - آي الحكومة ى عند نهاية 
رب 


نحو ابلمهورية: 

قي الاعوام التي اعقبت الحرب العالية الثانیق حاصة بعد سنة ۱۹4۸ 
اصیح تلجمهوریین republicanism‏ إليد الطول في جتوب أفريقياء ولي کل 
مرحلة كان هذا مصحرياً بازدياد قومية الأفريكائر» ومن حيث الضمون كانت 
الجمهورية مرادفة لقومية الأفريكائر. لقد كان الاتجاه العام ينحو نحو الجمهورية 
الي يؤيدها الأفريكانر الذين انتهجوا سياسة UU‏ وكان الناطق بلسائهمء وهو 
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الحزب الوطني cas slay National Party‏ كما زاد أعضاؤه في البرلان 
سنة ۱۹۵۳ ag‏ أخرى سنة 1۹۵۸ . 

وفي سنة 195٠0‏ كانت هناك خطوات عحدّدة نحو الجمهورية Jind‏ سبيلها 
للتنفيذ. وني ۵ اكتوبر من نفس العام جرى استفتاه في قضية دستورية هامة 
حول ما إذا كان يجب أن يحل رئيس للدولة محل الملكة» وا يُسمع بالتصويت 
إلا للأوروبيين» وبأغلبية ضثيلة حولت الحكومة لتغيير الدستور في أبريل 1451 
ونم تعديل تشريع سنة ۰۱۹۰۹ وحل الرئيس محل الملكةء كرتيس للدولةء عل 
أن تكون مدّة الرئاسة سبع سنوات . وكان يقوم على انتخابه بافتراع سري 
أعضاء المجلسين (Senate and The House of Assembly)‏ في اجتماع 


مشترك . 

وبعد هذا بشهر غدت جنوب أفريقيا جمهورية حارج نطاق الكمنولث. 
وكان قرار الانسحاب من الکمنولث متأثراً بالضغط الترايد الذي كان يارسه 
الأعضاء غير البيض في الكمنولث الذين لم يتوقفوا عن توجيه النقد لسياسة 
جنوب أفريقيا العنصرية. ولقد هدد أعضاء الكمئولث بالانسحاب منه إذا لم 
تغير جلوب أفريقيا سياستها العنصرية بين كان الذكتور Verwoerd‏ يصفه 
السياسة العنصرية في جنوب آفریقیا بأنها سياسة ودية. مما حدا نهرو رئيس 
وزراء افتد إلى القول بانه إذا كانت سياسة العزل العنصري تشكل في رأي 
الدکتور Verwoerd‏ جواراً choy‏ فإنه لا يرغب في آن يكون جاراً للدكتور 
فيرورد. والنتيجة أن جنوب أفريقيا قد تخلت عن الكمنولثء ولكن ذلك لم 
يكن حلا للمشكلة الأساسية على af‏ حال. فحتى اليوم لا زال التراشق 
بالكلمات (a‏ وسنعائج في الفصل الثاني pte‏ هذه القضية التي تعد أكبر 
مشكلة بالنسبة لوب أغريقيا. 
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de dl‏ الثان عشر 


التفرقة العنصرية والقومية الأفريقية 


لقد رأيناء أنه منذ اللقاء الباكر بين الأوروبيين والأقريقيين» كيف تاثر 
تاريخ جنوب أفريقياء بالاعتبارات والصالح العنصرية. وهذه الاعتسارات 
والصالح كان يحكمها ‏ من جاتب الأوروبيين . رغبتهم قي الحفاظ على الذات» 
وخوفهم من أن يفقدوا سيطرتبم امام التفوق العددي للأفريقيين. 

ولنناقش ذلك بوضوح وبساطةء فان مشكلة جنوب أفريقياء ليست إل 
صراع قوي لا أكثر ولا أقل . قمن احية+ نجد الأوروبيين مصممين على تسم 
السلطة» والاستحواذ على السيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
والحصول عل كل الزایا. لقد لاوا إلى كل أنواع السَبْل لتحقيق هله الغاية. 
أما الأفريقيون وغيرهم من الملوئین من ناحية أخرى - فهم مصمون على 
الحصول على نفس الحقوق التي یتمتع بها الأوروبيون: ومعنى هذا تحطیم 
السيطرة الأوروبية . تلك هي المشكلة ll‏ فكيف يتأق حلها؟ 

وقد اطلق على مشكلة جتوب أفريقيا عدغ مسميات مها Drill‏ 
العنصريةء والعزل العنصري» والتنمية امتفصلة» والتمييز العنصري» وقد ذكر 
ماركرد © عن القوانين غير العادلة في جنوب أفريقيا: «أته من المستحيل أن 
تقضي في جنوب أفريقيا حتى ولو بضعة أيام دون أن تتحقق من الفواصل 


L.Marquerd, peoples and Policies of south Africa, Oxford University Press. London, (e) 
1962, 
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الوضوعة بين الأوروبيين وغير الاوروبیین. في حطات السكك الحديديةء ولي 
القطارات والحافلات dy‏ المطارات ومكاتب البريد وكل المؤسسات العامة» و 
البنوك والملاعب والبرامج التعليمية وعلى الشواطىء . وفي المقابرء ففي كل 
الحالات هناك خدمات وتسهيلات منفصلة لكل من الأوروبيين وغير الأوروبيين 
على حدة. وتقرا [ite‏ لافتات مثل (للبیض فقط) و(لغير البيض) وفي الطاعم 
وائفنادق والمقاهي ودور السينما والمسارج. وضعت Lal‏ نفس العوازل» وان 
كان من غير الضروري تناول تأثیر ts‏ فالحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية نوب أفريقيا مبنية على هذا الفضل . 

لقد وجدت عقيدة التنمية المنفصلة أو التفرقة العنصرية في ظل اللقوف. 
با ليست ببساطة جرد رغية الأوروييين في الحفاظ على حضارتهم ولغا AST‏ من 
هذا. فهم يخافون من أن يؤدي امتداد افقوق السياسية والمزايا الاجتماعية 
والاقتصادية وتحقيق ميدأ مساواة غير الييض أي مبداً المساواة والعدالةء إلى 
ضياع تفوقهم وهيمنتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية, 

وقبل أن نستعرضی بشكل عام الإجراءات التشريعية والقانونية الأساسية 
التي اعتمدتها وأجازتها حکومات جنوپ أفريقيا المتعاقبة لتدعيم سييطرة 
الأوروبيين (البيض) وكتم أنفاس الافريقيين وغير البیضء دعنا نرى الاسس 
git‏ تقوم عليها عقيدة التنمية المنفصلة أو العزل العنصري apartheid‏ . هتا جد 
من المتاسب of‏ نقتبس ie Lat‏ من نشرة الحزب الوطني الحاكم» والتي 
صدرت سنة 1448 في موضوع العزل العنصري Segregation‏ معناه ودواقعه: 

«من ناحيةء هناك سياسة المساواة التي تطالب بحقوق متساوية من خلال 
نفس اليكل السياسي لكل الاشخاص المتحضرين والتعلمین بصرف النظر عن 
جنسهم أو لوجم ومنح حق التصويت تدريياً لغير الأوروييين إذا أصبحوا 
مؤهلين لمارسة الحقوق الديمقراطية ومن تاحية آعری هناك سياسة الفصل التي 
تطورت من خلال خبرة السكان الأوروبيين الذين استقروا في اللطقة والتي 
تعتمد على مفاهيم مسيحية في العدالة والمنطق... إلثا نستطيع أن نعمل في 
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اتجاه آو اتجاهین. فإما أنه بتحتم علينا أن نتبع برنامج الساواة الذي يعنى عاجل 
انتحاراً وطنيا للبيض bly‏ أن نتخذ برنامج العزل العنصري ¿ge apartheid‏ 
ومن خلال هذا البرتامج يستطيع كل عنصر أن يحتفظ بشخصیته ويبني مستقیله 
في آمان وحمايةء مع إناحة كل الفرص للتنمية والاستمرار الذاي» لكل عنصی 
عون أن تتعارض مصالح جنس مع مصالح جنس آخره 6 

ونظراً لان عدداً كبيراً من البيض في جنوب أفريقياء كانوا أنفسهم 
يرفضون العزل الكامل بمعنى تخصيصي أماكن بعيتها للسود Complete Ter‏ 
ritorial separation‏ لذا فقد كان العزل (الفصل) العنصري الكامل غير 
عملي. فمن ناحيةء تعتمد جنوب آفریقیا عل العمائة السوداء في الصناعة 
والزراعة والمناجم والمكائب وني منازل البيض. لذا قمن غير SÓ‏ تحقيق 
العزل الکاني (الإقليمي) الكامل. ومن ناحية ثائية فان الأراضي الناطق) 
المخصصة لاستقرار الأفريشين لا تشکل سوى #۱۳ من ¿ee‏ أراضي 
جمهورية جنوب أفريقيا وهي لا تفي بحاجتهم إذ وصل تعداد السود إلى 
VE ۰‏ في مقابل ۳,۷۰۰,۰۰۰ أبيض و ۲,۰۰۰,۰۰۰ ملون 
و ٩۲۰,۳۹‏ آسيوي. فالأوروبيون يتلكون LAV‏ من الأراضي تضم افضل 
الأراضي الزراعية في النطقة. فحشود السكان الأفريقيين لا يملكون aie SY‏ 
على المناطق الحضرية (المدن) والناجم والزایع الاوروبیق غير عابثين a be‏ 
على ذلك من مشاكل قائونية. وأخيرأ» فان بیض جنوب أفريقياء hee‏ 
يتحدثون عن التثمية النقصلة فانبم يعلون بة المنفصلة تحت سيادة 
الأوروبيين وتوجيههم . إن أي حديث عن إمكانية أن تكون جنوب أفريقيا ثروة 
مشاعة بين دوثتين إحداهما للبيض» وأخرى للسود تحکم کل دولة منیا نفسها . مثل 
هذا اخدیث غير واقعي ول oe gil‏ وهو حديث عديم ا معن » وسوف أتحدث 
عن هذا الوضوع AST‏ فيا بعد لكن دعنا اولا نترك نظرية العزل العنصري 
لننظر في تطبيقاتها الفعلية خاصة بالسبة للإجراءات والتشريعات التعلقة 
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بالأرض والعمل ds‏ السياسية والاجتماعية . 
J alt‏ المكاني Territorial Segregation‏ : 
$ تشريع الأرض. ۱۹۱۳: 

إذا عدنا إلى تشريع الأرض سنة ۱۹۱۳ الذي تم تمريره بقصد تقسيم 
المنطقة إلى منطقتين عمدّدتين على أساس عدصري (وطنية وغير وطنية Native‏ 
and non - native‏ وجدنا آن الأفريقيين قد مُنعوا من الإقامة خارج المناطق 
المخصصة هم (المعازل reserves‏ إذ لم يكن يسمح هم بالعيش بسيدا عن 
المعازل إل إذا كانوا یعملون gal‏ الاوروبین. 
۲ - قانون المناطق المضرية الوطنية سنة ۱۹۲۳: 

كان هذا القانون یهدف إلى السيطرة على الأفریقیرن الذين پمیشون - بعد 
السماح محم في المناطق الحضرية (المدن) وكان آسد. أهداف القانون الرئيسية 
هو شمان الفصل الکامل بين GE‏ الأوروبية والمناطق الأفريقية (السوداء) . 

ولتخفيف الصعوبات التاشتة عن عدم كفاية الاراضي المخصصة 
للآفريقيينء صدرت تشريعات تأمين الوطنيين فيا يتعلق بالارض سنة ٩۱۹۳ء‏ 
وكانت هذه القوانين تخوّل الحكومة السلطة في تقديم ۱۵,۳۵۵,۰۰۰ فدان 
انجليزي (أكر) للأفريقيين بالإضافة للاراضي المخصصة طم. كا تم إنشاء 
مؤسسة تأمين الوطنيين Jara The South African Native Trust‏ مسؤولية 
شراء مزيد من الأراضي للأفريقيين. وعلى أية حال» فقد ظل حوالي ۸۷ ۸ من 
الأراضي في أيدي el‏ الذين یشکلون حوالي ٠١‏ / من السكان فقط لذا 
فقد كان الضغط على الأراضي الأفويقية مستمراً بشكل حاد» وكان بزداد Be‏ 
كلما زاد عدد السكان الأغريقيين. 
قائون مناطق المجموعات وقانون تسجيل السکان :198٠‏ 
The Group Areas Act and the population Registration‏ 

في سنة ۱۹۵۰ دخلت سياسة الفصل. بين البيض وغير البیض مرحلة 
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جديدة» بصدور قالون مناطق المجموعات. لقد خصصى القانون مناطق لكل 
جموعة عرقية بحيث لا يكن شراء أراض أو عقارات BU‏ في خارج هله 
المنطقة . كا تم تصنيف الجماعات العرقية في جنوب أفريقيا على الدحو التالي 
البیض والملونون (المتحدرين من زواج ختلط) والوطنيون . وقد شهد نفس العام 
تمرير قانون تسجيل السكان؛ إذ اصیح إجبارياً بمقتضاه على كل شخص أن 
حمل بطاقة شخصية يسجل فيها . بالإضافة للبيانات الاعری- جشه (عرقه)» 
وقد تم تصنيف كثير من الملونين المؤهلين كبيض لقرب لون بشرعبم من 
البياض» وبذلك متعوا بالوضع المميّزء والمعاملة الأفضل . 

العمل : وقد امتدت سياسة الفصل إلى ميدان العمل. وهنا كان ادف 
الأساسي هو الإبقاء عل المستوى المتدتي للأفريقيين ليكونوا Ue‏ قاطعي 
tant‏ ونازحي cole‏ والممارسين للأشغال التي لا تتطلب مهارة. ولا تجلب 
Lot‏ عاليأء مع آبا أعمال شاقة. أما الوظائف والأعمال التي تتطلب مهارةء 


فقد wt‏ رن ها. وذلك ما يطلق عليه سياسة العمل المتحضر Civit-‏ 
„ized Labour Policy‏ 


وني سنة ١911‏ صدر قانون الناجم والأشغال The Mines and works‏ 
عه وقد حظر هذا القانون تعيين الأفريقيين في الناجم على قئة عمال مهرة» 
رغم أن التفرقة بين السود والبيض العامفین في الاجم كاتت موجودة بالفعل 
قبل صدور هذا القانون 3 أن هذا التشريع كرّسها قانونياً. وعلى هذا تم 
تطبيق الفصل العنصري في كثير من مجالات العمل . فقاتون الحاجز اللوني The‏ 
Colour Bar Act‏ الیصادر سنة ۹۹۴۰ قد ند قانسون SVAN‏ 
قصر y‏ وظائف الساجم عل الأوروبيسين واللونسین من إل 
الكيب والولدین من اهل موريشيوس Mauritius‏ وقد أصبحت القوانين 
الصناعية أك تعقيداً إذ لم يكن جوز لليض as‏ البيض أن يتتسيوا إلى 
منظمات عمالية واحدة. لقد كانت الحكومة تخشی أن تتحول الحركة النقابية 
إلى وسائل يستغلها الأفريقيون للمطالبة بحقوقهم السياسية» ما ade‏ الحكومة. 
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فالسماح للبيض وغير البيض وتشجيعهم عل تنظيم أنفسهم ومناقشة مطالبهم 
ومظالمهم. يعد من الامور العارضة لسياسة الحكومة المعلنة. فالحركة العمالية 
يمكنبا OF‏ تسبب إرياكات للحكومة. كيا آنها مجال لتدريب السياسيين الأفريقيين 
المعاوضين والممتعضين من سياسة الحكومة الرسمية البنية على التفرقة بين السود 
والبيض في العمل والأجور والإسكان وما يتعلق بها من تيسيرات» وثمة مثال 
بارز على هذا من نياسالاند (الآن مالاوي) إذ قام كليمنتس كادالي Clements‏ 
Kadalie‏ يتأسيس حركة العمال الأفريقيين المقاتلين a militant African‏ 
Workers movement‏ في سنة VAYY‏ .وقد قام اتحاد أفريقيا للعمال الصناعيين 
والتجاريين Industrial and Commerical workers Union of Africa‏ وقد 
كسب هذا الاتحاد دعا وتايیداً من الأفريقيين لمطاليته بتحسين الاجور ويؤلغاه 
cul wil‏ العنصرية. وعل أية حال ففي سنة 1971 بدأ الضعف يعتري هذا 
الحزب بسيب ضعف التنظيم» والصراعات الداخلية ونقص الدعم «JU‏ 
وبسيب انقسامه كحركة جاهيرية إلى شقين في الواقع آحدها Trade ¿o‏ 
Union‏ والاعر سياسيء بالاضافة إلى جماعة ثالثة بين بين. 


ولان حكومة جنوب أفريقيا كانت قد قررت شن حرب شاملة ضد 
الأفريقيين في جال سوق العمل. لذا فقد اصدرت سنهة ۱٩۳۷‏ قائوتاً عرف 
باسم Industrial Conciliation Act‏ لا يجوز ممقتضاه للأفريقيين الانضمام EN‏ 
اتحادات عمالية ¡As‏ وبذا يقي العمال الأفريقيون ضعفاء ومقسمين رغم 
pel‏ كانوا عماد اقتصاد المنطقة. وني ستة ۱۹۵۳ qu‏ العمال الأفريقيون يعض 
المزايا غير ذات الفعالية من خلال قانون (تشريع العمال الوطنين) Native‏ 
«Labour Act‏ إذ أوجد هذا القانون جهازاً منفصلاً تحل المنازعات عن طریق 
العمال الأفريقيينء كا أجاز القانون للعمال الأفريقيين تكوين اتادانهم 
الحمالية ولكن هذه الاتحادات کاتت عدهة الجدوى لأا كانت مرتبطة بالحكومة 
التي كانت تنظمها وتديرها وتشرف عليها. وفي سنة ۱۹۵۱ دخلت صناعة البناء 
في زمام سياسة العزل العنصري إذ صدر في نفس العام قانون عمال البناء 

Yes 


الوطنیین The Native Building workers Act‏ الذي حظر تعيين العمال 
الأفريقيين في هذا المجال على فئة عمال مهرة في المناطق الحضرية. 


القيود السياسية : 

ثم gh‏ دور الحقوق السياسيةء أو دور إنقاصها أكثر فأكثر. وكان أول 
تشريع هام يحدث تأثير! في حقوق الأفريقيين السياسية هو قانون التمثيل النياي 
للوطنيين Representation of Natives Act‏ الصادر منة 1975. فمن بین 
أمور أخرى. تصل هذا القاتون الأفريقيين ني ولاية الكيب من سجل 
الصوتی (الشاخبين) Common Voters Roll‏ إلى سجل غصص لغير 
البیض (الوطنین) ¿Nativo Voters Roll‏ لقد اصیح مطلوياً من الأفريقيين 
الان أن ity‏ ثلالة من البيض ليمشلوهم في البرلان انتخاباً منفصلاء من 
خلال سجل الناخبین الوطنیین. وپالاضافة غداء فإن الأفريقيين في جنوب 
أفريقيا سمح هم بانتخاب آربعة لتمثيلهم في Senate‏ لكن مزلاء الأربعة» 
كالثلاثة في House of Assembly‏ يجب أن یکونو! من الأوروييينء ويجب أن 
يتم اتتخابهم عن طريق أطيئة الانتخابية electoral Colleges‏ وليس من جمهور 
الناخبين» كيا قرر هذا القانون تأسيس علس الناحبین الوطنيين Native Rep-‏ 
resentative Council‏ وكان يتكرن من ۱5 عضواً أفريقيا prior‏ ۱۳۲ عضواً 
منتخباً وأربعة معينون) وعثل من وزارة الشؤون الوطنية » وست من المستشارين 
الوطتیین (من الزعامات الوطنية أو القبلية) ولیس هؤلاء الستة حق التصويت. 
ولم يكن للمجلس Mabe‏ حقيقية حقيقية» وزغا كان رأيه استشارياً Las‏ لقد كان في 
مقدور هذا الجلس تقديم توصيات في الأمور المتعلقة بالأفريقيين Oy‏ يوجه 
النصيحة لكن وجهات النظر التي كانت تصدر عله كانت لا ينظر إليها عموماً 
ch‏ اعتبارء فقد كانت الحكومة عهملها کا أن نقد المجلس للتفرقة العنصرية لم 
تكن الحكومة لتلقی إليه بالاً. وعلى هذاء ففي سنة 14548 انقض هذا المجلس 
بعد أن وجد أعضاؤء من الأقريقيين أن مطالبتهم بإلغاء القوانین العنصرية Y‏ 
جدوى منها بل هي عیث لا طائل من ورانه. لقد حل الجلس Late‏ وأعيد 
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قاتون سلطات البانعو سنة ۱۹۵۱ Banta Authorities Act‏ ففي سنة ۱۹۵۱ 
خذف اللونون أيضاً من سجل الناخبين العام كما حدث بالنسبة للا فریقیین 
Ee‏ ۱۹۳۹ وتم إدراجهم في سجل منفصل. وقد كان هذا نتيجة صدور قانون 
التمثيل المنفصل لئ Separate Representation of voters ۱۹۵۱ Lu‏ 
Act‏ )© الذي حوّل الناخبين الملونين في انتخاب أربعة من الأوروبيين كممثلين 
dp‏ الجمعية التشريعية House of Assembly‏ وني محاولة آخری لاسکات 
الأفريقين الساعطین صدر تشریم آخر سنة Wor‏ وهو تشريع مقاومة 
الشيوعية Supperession of Communism Act‏ وقد کان تعریف الشيوعية في 
هذه التشريعات يعتي تلطيف العداء العنصري “Promote racial hostility»‏ 
وكان هذ! من أفضل الذرائع التي اتخذنها الحكومة لتوفم تحت طائلة القانون كل 
اولعك الذين يعارضون ما بارسه الأوروبيرن من ظلم وصلف Ge‏ التفرقة 
العنصرية وعدم العدالة بين الاجناس . وكان الحدف الأساسي للتشريم هو 
مواجهة المؤتمر الأفريقي القرمي African National Congress‏ کمظمة رطنية 
سياسية كبرى كان قد بدأ تکوینها سئة ۱۹۱۴. وكان أحد بنود القآنون بول 
وزير العدل السلطة في إدراج أي حزب سياسي أو تجمعات ملظمة. في القائمة 
السوداء. ومن يتم إدراجه في القائمة السوداء لا يجوز له الترشيح للبرلان أو أن 
يكون عضوا فيهء ولا في مجالس الولايات أو أي تنظيمات آو ha‏ حكومية أو 
معترفب ها 7 اطتکومة . وثمة مادة أخرى من مواد هذا انقانون تفوض الحاكم 
العام ch‏ أي مطبوعات ley‏ في ذلك الصحف) RSE‏ في تعاطفها مع 
الشيوعية )15 عرّفها القانون) dy‏ يكن هناك أية دعاوى ضد هله Shiny‏ 
والقرارات اشکومية وکانت تصدر أحكام تصل إلى السجن عشر سنوات لكل 
من بندرج في سلك التظمات الحظورة أو یتعامل ممها. Jey‏ هذا قفي سنة 
Lane ۴‏ بدا المؤتمر الوط الافريقي حركة العصیان Gall‏ ضد التفرقة 
العنصرية والقوانين الباغيةء تم تطبيق قانون مقاوسة الشيوعية» الصادر 
رفضت المحكمة العلیا هذا القانون على اساس بطلان الا حراءات التي اتحذت لاعتماده في 
البرلمان. 
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سنة ۰۱۹۵۰ ووضعه موضع التنفيذ وقد انبم قادة حركة العصیان بالشيوعية» 
وفيض على ۸۰۰۰ من أتباعهم . وسوف نعود لقصتهم بعد ذلك . 

وقد قوّی من قيضة الحكومةء وأرهب الجميع فيا عدا الشجسان 
المناهضين للعزل العنصري قانون الأمن العام والقانون ابلنائي المعدّل له 
سنة ۰۱۹0۳ ققد حول قانون الأمن العام الحاكم العام في إعلان حالة 
الطوارىء Sul‏ تصل إلى العام تتعظل خلاها اشریات الدنية تلقائياً. ولقد زاد 
القانون الجنائي المعدّل من قيمة الغرامات القروضة على أولئك الذين ينتسبون 
إلى حركة العصيان Gall‏ أو يشجعونهاء أو ينتسبوث إلى أية حركة أو حركات 
أخرى عائلة أو يشجعوتها. 
العزل الاجتماعي. والقيود المفروضة : 

ما حدث في المجال السياسي والاقتصادي» حدث Lat‏ في المجال 
الاجتماعي. فقد صدرت التشريعات لتؤكد وتكرس العزل العنصري في مجال 
الانشطة والاتصالات الاجتماعية. ففي سنة 1446 على سبيل الثال صدر 
قانون gi‏ الزواج المختلط Prohibition of Mixed Marriages Act‏ مزکدا من 
الزواج المختلط. وني العام التالي صدر ملحق هذا القانون (عرف يقانون 
الفجور) Immorality Amendment‏ بحظر أي لقاء جنسي (اتصال جنسي 
(Physical love‏ بين اليف وغير البیض رجالا ونساء؛ إذ وصف هذا القانون 
مثل هله الاتصالات بأنبا واتصالات شهوانية غير نظامیت Irregular Carnal‏ 
Intercourse‏ كبا فرضت قيود على حركة الأفريقيين کخطوة أخرى في سبيل 
Gad‏ العزل العنصري, ولإخضاع الافریفیین للمراقية الفعّالة. حقيقة لقد 
وجدت هله القيود منك أوائل القرن التاسم عشرء فقد أدخلت بریطانیا هذه 
القیود في مستعمرة الکیب لضیط تحركات افوتنتوت, ثم ما لبث الانجلیز أن 
فرضوا هله القیود على كل الأفريقيين . ورغم أن هله القیود قد ألغيت A]‏ 
مستعمرة الكيب بعد ذلك إلا أن البوير طبقوها وبحزم في جمهورياتهم al‏ 
بعد حركة الزحف الععظيم (الحجرة الكبرى) وحتى بعد تحقيق الموحدة 
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سنة ۱۹۱۰ لم تلخ هذه القبود. وفي سنة ۱۹۵۲ dle‏ قانون الرطنيين The‏ 
Natives Act‏ هذه القيود غبر الشائعة والتي تمثل إرهاقاً شدیدا وكانت هذه 
القيود تعرف اصطلاحاً باسم (Pass Laws)‏ ولكن في نفس الوقت وجدنا هذا 
القانون يفرض قيوداً أخرى شديدة عل الأفريقيين. فأولاء كان یتحتم عل 
الا فریقیین أت يحصلوا على إذن من مکاتب العمل المحلية قبل مغادرة مناطقهم 
للالتحاق بأعمالهم في الناطق الحضرية (وليس فقط في حالة البحث عن 
sty «(Jue‏ کان الأفريقيون بجرد er‏ يتم تسجيل عقود خدماتهم» 
hut,‏ يتحتم على الافريقي أن يحصل عل إذن عند دخوله المدن (الناطق 
Cane ca‏ ا ۲ ساعة altos sb‏ على 
الأفريقي أن يحصل على تصرح إن أراد أن يكون خارج قريته أو موقعه أثناء 
ساعات حظر التجولء ves A‏ للمحاكمة. dla‏ قعل الافريقي أنه 
يحمل معه دائ سجلاً يضم كل هذه الأذون والتصريحات. 

ونتيجة لهذا الفائون أصبح وضع الأفريقيين غير مأسون, وتدنت 
حرياتهم الدنية إلى الضیض . فكما قال ماركرد y Marquard‏ «زن أي مسؤول 
في الشرطة oh‏ في أي وقت أن يطلب الاطلاع على هله الاوراق (الأذون 
والتصريحات والبيانات) وقي حالة عدم وجودها مع المواطن فإله یکون عرضة 
للغرامة أى السجن. إنه كن القول إن عدد الحظورات والآمور التي يمكن 
توجيه التهمة بسبيها للأفريقي. تجمل وجل البولیس قادراً في أي وقت على 
ادانة أي أفريقي وتوجيه التهم له» مع تأكده gt‏ رجل الشرطة - من آله 
سیجرمه - أي سيديتدع 2*0 
تعليم الأقريقيين وتلقيهم sale‏ بعينها 

ثم تسمح الحكومات العنصرية المتعاقبة في جنوب أفريقيا بوضع أية 
عقيات في طريق سياستها المعلنة المبنية على عاربة سقوق الإنسانء ومبادیء 
العدالة والمساواة والكرامة البشريةء فلم تكتف بعزل الأفريقيين وإغا جمدحهم 
Marquard: OP.Cit, 3‏ 


YEE 


في أوضاع أبديةء فهم زما عمال وإما خدم. ولإعدادهم للقيام بهذا الدور بغير 
شكوى ولا تبرّمٍ كان يتحتم تقدم تعليم وأيديولوجية مناسبة oh‏ فکان عل 
الأفريقيين أن يتلقوا تعليماً يقنعهم ويؤهلهم لقبول دورهم المتدني في المجتمع» 
فيجب أن يُعدوا للعيش في مناطق منعزلة . ومن ناحية أخرى كان التعليم الذي یقدمه 
الارسالیرن يشجعهم على تنمية مواهبهم وعل أن يكملو! الطريق مع الأوروبيين 
في الأعمال المهنية aby‏ المهنية. وهنا یکمن التناقضص الحاد بين السياسة الرسمية 
والمارسة العامة OP‏ فمدل الاتصال الباکر بين السود والبيض كانت مسألة تعليم 
السود تثير مشاعر متباينة. فكثير من البیض کانوا يرون أن التعليم الأكاديمي 
والتدريبات المهنية غير ملائمة للأفريقيين الذين يجب أن يقدم هم التعليم 
الزراعي فقط لتأهیلهم نلعيش معازهم آو أماكن peed‏ القبلية. uf‏ 
التعليم الصناعي والنظري فيجب أن يكون قصراً على البیض لضمان الحفاظ 
على أوضاعهم المتفوقة: لاستمرار سيطرتهم على المنطقة. بل وأكثر من هذا فقد 
طرح البيض فكرة أن يظل الافریقیون بدائین (عل الغطرة) OY‏ التعليم 
یفسدهم uds jy remain natural and uncontaminated by education‏ 
برجم إلى سنة ۱۹۳۹ کتبت BL‏ التعلیم الوطتي أن معارضة البیض لتعلیم 
السود ما زالت معارضة قوية. فقد كان كثيرون من البیض يعتقدون أن تعلیم 
السود pu‏ کسولین وعنیدین ومتمردین ولا یصلحون لانجاز الاعمال 
الیدویق وأكثر من هدا فقد قالوا إن أي نوع من التعلیم سيُضعف الثقافة 
الافريقية بتوسیم الآفاق آمام الأفريقي بدلا من تشجيعهم على احترام وتنمية 
ثقافاتهم الحلية . وفي ستة ۱۹44 شکلت Eh‏ لتقریر البادی» والأهداف 
والغایات السليمة لتعلیم الافریقیین. وكات النظام التعليمي الجديد الذي 
اقترحته اللجنة ls‏ لتحقیق هدفين کبیرین. آوغیا أنه كان بيدف لتحقیق 
اشاجات الناصة للأفريقيين کجس مستقل وریطهم بماضيهم وحاضرهم ها 


(#) احله عبطا من الزلف. إذ القصود هنا التتاقض بين السياسة الرسمية والاحادیث التظرية. 
Ger aly‏ 


fo 


يتمشى مع خخصائصهم ء وثانيهاء أن النظام التعليمي الحديد كان e‏ 
التمشي مع السياسة الرسمية المتمثلة في التنمية النفصلة وإعداد الأفريقيين 
sa‏ دورهم الثانوي والندني في المنطقة بمزيد من الكقاءة. وأصدرت اللجنة 
عدداً من التوصيات دعم معظمها قانون تعليم البانتو الصادر سنة ۱۹۰۳ Ban-‏ 
Education Act‏ نا وقد نص القانون على أن تعليم الأقريقيئ يجب أن يتم 
باللغة الام خلال الثمان سنوات الأوثى من التعليم» كما نص على أن يمتد 
التدريس باللغات الافريقية الام Les‏ للمرحلة الثانوية» والكليات التدريبية 
Training Colleges‏ 2*0 كما أوصت اللجنة بضرورة تعليم LK IH‏ 
والانجليزية du Afrikaans‏ بداية مراحل التعليم» gm‏ يكون أطقال البانتو 
قادرين على التعامل مع المجتمع الأوروبي ولتنفيذ البرامج الشفاهية والتحريرية 
ولشاركة الأوروبيين أعمالهم ومصالحهم وسائر جالاعهم» 9 

كيا كانت الهارات اليدوية مدرجة ضمن المناهج الدراسية في الدارس 
الأفريقية. 

LS‏ قال الدكتور Verwoerd‏ الذي كان وزيراً للشؤون الوطنية 
سنة ۱۹۵۳ في البرلمان إن هدف التعليم «هو تدريب وتعليم الئاس بما یتمشی 
مع الفرص التاحة لمم في الحياة». تلك كانت وفقاً لوجهة النظر 
الرسمية  ast‏ الطرق تأكيداً وضماناً للتقليل من اي صراعات واحتكاكات 
عنصرية قد يسببها الأفريقيون الذين تلقوا تعليا (تخاطتاً)(* ۵ co‏ وعلى نذا بان 
التعليم الأفريقي يعمل على تبيئة الافریفیین لمواجهة احتياجاتهم في معازهم 
حيث من الفترض أن بودي هذا إلى «خدمة حقيقية» وقد اعلن الدكتور 
Verwoerd‏ أنه على البانتو أن يعدوا انفسهم لخدمة مجتمعهم فخارج هذا 
آلجتمع لن يجدوا هم مكاناً بين المجتمع الأوروي سوى بعض أعمال ذات 


E العامة أو بعد الثائوية بعامين.‎ AN قد تكوت في مستوى‎ )*( 
Oxford History of South Africa Vol.U P.225- (ee) 


لإ« « «) غير المخصمی لهم . (المترجم) 
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مستوى معین. غذ! جب أن يكون تعليمهم Functional Labs‏ بشکل 
صاوم(*» ويستطرد الدکتور Verwoerd‏ قائل: وإنه حى الان. تجد 
الینتوی (واحد (OU‏ یخضم لنظام المدارس مما يُبعده Liga‏ عن canas‏ 
ويضلله عن طريقه الذي ld‏ حيث يرى المراعى الأوروبية الخضراء» بینا 
ادف لیس رؤيتهاء وإتما عليه أن يرعى فیها ۱۳۹ . 

لقد نقل تشربع (قانون) تعليم البانتو مسؤوئية تعليمهم الذي كان بقع 
على عاتق الإرساليات. ليصبح على عاتق الحكرمة ويحدهاء تشرف عليه 
وتديره. لتكون الحكومة, بناء على هذا هي التي تحدد عتواه وطبيعته وكمه 
ونوعه. ول تشجم الحكومة التحاق الآفريقيين يمؤسسات التعليم العالي في 
المناطق الحضرية (المدن) وقامت بإنشاء معظم المدارس الثانوية قي الشاطق 
الريفية الأفريقية: وف نفس الوقت تم بناه المدارس الفنية «التفنية أو ارفیت) 
في المستوطنات (المعازل) الأفريقية لإعداد الأفريقيين لاداء دورهم في الجتمم 
بطريقة ASÍ‏ كفاءةء دون تشجيعهم على منافسة البیض في عمال الأعمال التي 
eid‏ لمهارة .هذا بالإضافة إلى وجرد ما قدره ست مدارس تقنية Technical‏ 
ممصصة للأفريقيين في المدن. وقد قامت هذه المدارس الست سنة ۱۹*6 
بتدريب حوالي ۳۸۵ تلميذاً. وعل آية dl‏ فرغم القيود والعوائق المتعددة» 
ظهرت بين الأفريقيين: Sey‏ وناءء طبقة من المهثيين» فشد كان من 
الأفريقين مدرسون. وبحامون وأطباء وفرضات وثقنيين بالإضافة إلى مهن 
أحرى. ولتابعة أهداف المكومة التعليمية» تم إنشاء فسم جديد لتعليم البانتو 
سنة ۰۱۹۹5۹ وكانت مسؤولية هذا القسم الرئيسية هي الدعوة لفكرة 
البانتوستان وتشجيعها كفكرة نبيلة ومفيدة ومربحة وعملية ٠‏ وذلك بتشجيع 
ضيق الأغق واخض على الإقليمية بين الأفریقیین(۳۳ لقد كان النظام التعليمي 


ر(« اي موظفاً لتحقيق أغراض السياسة العلصريةء ولإعداد الأفريقيين للأعمال المشرطة 
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fealty المقصود هو رعى ماشية الساحة الأورویون‎ (am) 
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يقدم دراسات ethnic Ai‏ أكثر من تقدیه دراسات MG‏ نوب 
أفريقيا ككل . فالجماعات العرقية درس من خلال تراثها وثقافتها وقيمة هذا 
التراث وتلك الثقافة بمعزل عن بقية القاطتين في الماطقة والمشاركين للجماعة 
العرقية المدروسة في العيش بمكان واحد. وللوصول إلى أقصى النتائج الحققة 
للغرض. تم تشجيع استخدام لغات البانتو لتحيل عل الانجليزية أو 
الأفريكان. des‏ الطريقة تطور الإحساس القبلي والفخر بائتياءات غير وطنية 
مما ألحق Gal‏ بليغا بالوطنية الأفريقبة والوعي الاقريقي . 

ولقد اعتدت سياسة التدمية المنفصلة لتشمل التعليم العاليء وهذا تطور 
منطقي للعقيدة العتصریة. فيا دامت هناك عدارس ختلفة ومقررات ومناهچ 
ختلنة للأجناس المختلفة. فانه Guy‏ هذا صدر قانون التعليم الجامعي 
سنة 1468 مؤكداً العزل العنصري في زمام التعليم الجامعي: فقرر القانون أنه 
سيكون هناك ثلاث كليات جامعية للأفريقيين رفي المناطق الريفية)» كلية 
لا سیویین (ذوي الاصول الآسيوية) وأخخرى للملونين أما جامعات السناتال» 
وويتوترسراند والكيب قللبيض فقطء Gf‏ إن أراد غير البيض الالجحاق بواحدة 
منها فلا بد أن يكوت ذلك بإذن من الحكومة ومن الصعب الحصول على مثل 
هذا التصريح بطبيعة الال . 


وإذا كان التعليم في جنوب أفريقيا قد طط لإعداد غير البيض لاداء 
دورهم الثائري في المجتمع» op‏ أيضاً قد aoe‏ لإعداد البیض لاداه دورهم 
المیز والمهيمن في thd!‏ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمنطقة dey‏ هذا 
فكل الإجراءات الي وضعت العوائق والعراقيل أمام تعليم الأفريقيين. كان ها 
تأثیرها في تقوية الموقف التدافسي للبيض وهیات هم وضعاً ميزاً. حقيقة» لقد 
كان هذا عو المدف الأساسي لكل التشريمات التعلقة بالعزل المنصري . 


فمنذ سنة ۱۹۰۵ وبناء على قانون هيثة مدارس الكيب the cape‏ 
School Board Act‏ تم فصل المدارس العامة في الكيب عل أساس عتصري 
YEA‏ 


ليكون كل من الأفريقيين واللوئین والبیض والآسيويين في مدارس dale‏ بهم . 
کا تم إنشاء مدارس عامة فدف أساسي هو فصل الأطفال البيض عن الاطفال 

غير البيض» حيث كانوا جميعاً يدرسون سویاً في مدارس إرسالية واحدةء لكن 
الفصل العنصري امتد إلى المدارس الإرسالية. 


وعلى أية حال» فعموماًء كان مستوى التعليم في المنطفة متدنياً» كا أدى 
إلى مزيد من التنافس بين البيض وغير البيض للحصول على الأعمال وشغل 
الوظائف. وئلك خيبة كبيرة لسياسة الحكومة التي Gag‏ للتلمية المتفصلة» 
وديمومة هيمنة البيض. بل وأكثر من هذا فان البیض نتيجة ند مستوی 
التعليم كانوا مهددين بان يكونوا قاطعي ر أخشاب ونازحي عياف آمام مناقسيهم 
من الأوروبيين اده الذین قدموا fae‏ من أورويا بعد أن تلقوا its‏ جید 
الستوی أفضل مما نثقره هم في جنوب أفريقيا. ولقد كان هذا واضحاً بشكل 
خاص في pil‏ القرن التاسع عشر عندما أدت حركة التصنيع إلى الحاجة الاسة 
لمن تلقوا تعليياً Les‏ (تقنيأ) ولواجهة هذا القصور الخاصء تم تغيير النظام 
التعليمي للبيض وتم التركيز على التدريبات الزراعية والتعليم التقني في 
الیجالات الصناعية والتجا إية. وكان هذا مهمأ ما دامت الأعمال الفنية (التقنية) 
التي تحتاج لمهارة قد e‏ للبيض فقط. وعل هذا فان قانون ان الصادر 
سنة ۱۹۲۴ Apprenticeship Act‏ ند شجم البيض في المناطق خضري ية على 
الالتحاق بالأعمال الصناعية بتلقي التدريبات التفنية الضرورية ولا كانت هذه 
التذریبات الهنية الصناعية تستغرق حدا Gal‏ من التعليم مدته ثمان سنوات» 
قد تم استبعاد الأفريقيين وكثيرين من الملوتين والأسيويين. وكيا لاحظنا dee‏ 
هُنيهةء كان المدف هو جعل الأغلبية العددية المثلة في الأفريقيين جاهلة 
وبالتالي غير قادرة على النافسة في مجال الأعمال التي تمتاج نهارة. وقد ae‏ 
هذا إلى حب كبير ففي الفترة من 1475 إلى 1447 كانت اعداد الطلبة في 
المدارس المهنية للبیض قد ارتفعت بنسبة ۱۵۰ بینا استمر الأفريقيون يتلقون 
نوعاً متدني المستوى من التعليم. 


۱:۹ 


البانتوستان : 

y‏ بداية هذة الغصل tall‏ إلى الأبعاد النظرية لعقيدة الفصل العتصري 
apartheid‏ لقد قيل إن هذه السياسية تیدفب-من بين أمور أخرى - إلى ها 
es‏ بالتئمية المنفصلة, وکا لاحظنا توأ كيف أنه بين سنة ۱۹۱۳ وأوائل 
الخمسينات: كان التشریم تلو التشريع يصدر بقصد فصل البیض عن غير 
البيض» وتخصيص جائب بسيط من الإقليم ليكون معازل للوطنيين. وکانت 
البانتوستان (بلاد البانی) هي مناطق الوطنین. وكان يطلق عليها إحياناً اسم 
حيار البائتر yf The Bantu Homelands‏ دول البانتر ds .Banta States‏ 
ee‏ ۱۹۵۹ اعتمد اليرلان قانون حكومة الباتتو الذاتية - Bantu self‏ 
Government Bi‏ ررضع موضع التنقيذ في ۳۰ يونيه سنة ۱۹5۰ وتم إلغاء 
التمثيل الأبيض للأفريقيين في البرلمان (کان في البرلمان نواب بيض لتمثیل 
الأفريقيين» وتم إلغاء هذام. وكان ثمة اقتراح بإنشاء ثمان وحدات وطنية للبانتو 
Bantu National Units’‏ . تسمى بلاد «Bantustans it‏ وکان اخدفب 
الأساسي غذا التشريع هو تطوير الناطق الأفريقية في ظل الحكم الذاتي للمناطق 
الخصصة للأفريقيين أو البانتو. لقد كانت الآمال محقودة - ولكن بشكل غير 
واضح ‏ على أن يعتمد gil‏ على مقدربهم في تطوير مناطقهم والاعتماد على 
انقسهم. ليكونوا ‏ في وقت ما لا يمكن تحديده ‏ جزءاً من کمنولث جتوب 
أفريقيا جنباً إلى جدب مع مناطق جتوب أفريقيا البيضاء. وقد fo‏ القانون في 
نفس الوقت عن أمله فيا إذا أصيح كمدولث جنوب أفريقيا حقيقة واقعة, فإن 
القيادة والتوجيه ستکونان نوب أفريقيا الأبيض» وعلى هذا فدول البانتو 
الناشكة» ستظل تحكم وتدار بواسطة البيض. وعلى هذا فقد غدا Nae‏ الفصل 
والاستقلال, يتسمان بالتشويش والتتافض. bel‏ الفصل والاستقلال عل 
هذا الاساس: قد أصبحا حديث خرافة. لذ لا يمكن أن يكون لكمنولثك 
جنوب أفريقيا المقترح uv‏ أو أن يحقق نجاحاً » إل إذا كان للدول الأعضاء 
فيه حقوق متساويةء YL)‏ إذا مُثلث الدول الأعضاء فيه بقاعلية وبشكل مباشر 

في الحكومة المركزية. ad‏ كان الحدف من إنشاء هذه الدول غير العملية 
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مزدوجاًء فمن ناحية كان الدكتور فرفور Verwood‏ وحکوته ومؤيدوه 
متمسكين بالاحتفاظ بتفوق البيض وسيطرتهمء وحريصين على استمرار هلا 
التفوق وتلك السیطرة, وأن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق اهدافهم ومن 
ناحية ثأنية. كان الحكم العنصري والبیض في جلوب أفريقيا خائفين من حركة 
وحدة SKE‏ يقوم بها غير البیض. خاصة الأفريقيون. ولضمان تفوق البيض» 
فقد عملوا على قفتيت وتقسيم الأفريقيين إلى مجموعات عرقية ولغوية Dada‏ 
وتسمية كل مجموعة عرقية أو لغوية باسم دولة. وببذه الطريقة لا يعمل 
الأفريقيون كمجموعة Beye‏ كيرى» وإغا كوحدات صغيرة منفصلة تطحبا 
الغيرة» وتختلف مصالحهاء فإذا ما ثاروا متفرقين كان من السهل قمع ثوراتهم 
تلك . وأكثر من هذا فان فكرة الدول المنفصلة للافریقین. قد راقت لقلة من 
الأقريقيين أنفسهم الذين كانوا في صراع وعراك مع بعضهم ‏ والبعض الآخر» 
ومل هذا فان البیض میتمکتون بالتالي من وجود بعس الحلفاء ذوي القيمة 
المعتبرة بين الافریقین أتفسهم , 


وجب أن نضيف أن إنشاء دويلات البانتوستان» میسن كا عو 
be‏ خاوف العا الخارجي وامتعاضه إزاء سياسة جنوب أفريقيا العنصرية. 
لقد اقترضت الحكومة أن هذا هو العزل العنصري cele‏ فقد وهبت في 
رأیها الأفريقيين المبد! امام » وهر حق تقرير المصير determination‏ س «Self‏ 
والیس من أجل هذا المبد! تتاضل الشعوب المستعمرة في أفريقيا واسیا؛ وكان هذا 
بطييعة الال جرد واجهة كاذبة لسياسة الحكومة العللة الممثلة في التفرقة 
العنصرية والعزل العلصري وسيطرة العناصر البيضاء. dy‏ عاولة لاضفاء 
tne‏ العدالة على سياسة «العزل العنصري «Positive apartheid ¿ie Yi‏ 
وتبرير إنشاء دوبلات الباتتوستان؛ ذكرت الحكومة أن: «حق تقرير المصيرء مثل 
الحريةء كل لا Hn‏ فإذا كانت كل الشعوب الأفريقية تطالب بحق تقرير 
المصيرء فان ذلك أيضاً من حق ام جنوب أفريقيا البيضاء. وفي حالة جنوب 
أفريقيا ثمة فارق كبير فهل يمكن لشعوب البالتو المستقلة أن gad‏ الحكم الذاي 
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دون أن تعرّض استقلال الأمة البيضاء للخطر. إن الهدف النماني هو 
التحاون بين دول البانتر المستقلة والأمة اليضاء مغل في كمنولثك جنوب 
أفريقياه (. 

لکن. أسوف يكون للافريقيين أي راي او نقل حقيقي في الحكومة 
المركزية لكمنولث جتوب أفريقيا؟ ألن تكون دول البانتو القترحة صغيرة للغاية 
بحيث يصعب اعتمادها على نفسها اقتصادياً؟ ألن تقوم هذه الدول على آساس 
عرقي ast‏ من قيامها على أساس وطني > مما يعوق أي نظرة شمولیة؟. 
واخیر ماذا عن المليون ونصف المليون مفوّن؟ وماذة عن الآسيويين الذين 
یشکلون نصف مليون الذين لا یتمون لدول البائتر ولا للأمة البيضاء؟ رها 
منحوا Lal‏ بقاعاً تکون لحم وطتاً. 

ورغم التذبذب المحيط بكل قضية دول البانتوستان إلا أن الحكومة 
استمرت في تنفيذ خططهاء فكانت دولة الترانسكاي Transkei‏ أول دولة من 
دول البانتوستان تظهر للوجودء ثم أعقبتها سزكاي 0565 والكوازولو 
Kwazulu‏ والقيندا Venda‏ واللييوا Lebowa‏ راب ازانگولو Gazankula‏ 
والباسوتوكواكوا Bosotho Quaqua‏ والبوفوتاتاتسوانا ds -Buphutatswana‏ 
سنة 1404 sae‏ أول اجتماع للسلطة المحلية في ترنسكاي حیث تم تشكيل 
الحكومة territorial Goverment‏ وكانت السلطة (deL)‏ تتكون من زعياء 
قبليين Chiefs‏ ومعينين سمكوميين وبمثلين عن الجماعات الناطقة بلغة الاکزوسا. 
وكان للسلطة (اخكومة) حق SU‏ القرارات فيا يتعلق بالامور المحلية وأمور 
الاداری لکن كل شاطاما وما تصدره من قواتین لا بد أن یعتمد من حكرمة 
الاتحاد (اتحاد جنوب أفريغيا) dey‏ هذا فزن السلطة افحلية جرد مظهر 
خارجي. بين كانت السلطة الحقيقية للحکومة الركزية . 
رد الفقل الأقريقي إزاء دول البانتوستان : 

تقد افص مؤخراً الزعيم بوثيليزي Gatsha Buthelezi‏ رئيس الجلس 


Quoted in R.Otiver end A.asmore, Africa sence 1800, Cambridge University Press 1967. (#) 
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a‏ للزولی. والرعيم الأفريقي المعتدل ‏ الأهداف الرئيسية لتظام 
البانتوستان» عندما قال: 

uh‏ اظن of‏ الاهداف الرئيسية هو أن یکون هذا النظام أدأة لتکریس 
سيطرة الاقلية البیضاء على الشمب الاسود. هذا هو الحدف الاو آما اشدف 
الثاني فیتمثل في أنه ليس هناك دليل على أن هذه الدول (يقصد دول 
البانتوستان) التي نتصورها في ظل هذا النظام سيكون لما كيانات اقتصادية 

حقيقيةء وبعبارة sel‏ إننا لا نتصور OF‏ إمكانات تعينها على النمو الاقتصادي 

المحتملء كا أنه بالنسبة كنا رغم أثنا يعني السود) تنظر coed‏ في جنوب 
أفريقيا کشعب متوطئ کالسود التوطنین في Yast‏ أنني آظن أنه من 
الناحية العاطفية» من غير المنطقي ولا المستساغ بالنسبة Y‏ كسكان أصليين 
الجنوب افریقیا أن نجد الاقلية الييضاء تسيطر علينا أينما وجدنا في أرضناء 
وحيث لا تملك Lat‏ وهذا آمر وارد. وما يجمل هذا Lal‏ كربا بطبيعة 
الخال هو فكرة أن تفرض الحكومة هذا النظام -بل إنها حكومة تتبع سياسة 
القَرض والإجبار في كل شيء ‏ وهي حكومة يقوم عليها أناس هم من الاساس 
غرباء رغم أننا تقول عنم إنهم أصبحوا مترطئين؛** . 

وأكثر من هذاء فقف ناقش بثليزي تلك الدول التي دعاها «بالدول 
الناشئة Budding states‏ فذكر ll‏ ليست AST‏ من «مناطق territories‏ يحون 
فيها الأفريقيون ويسيطر عليها الأوروبيون بالقوة المسلحة منل بداية الصراع بين 
الاجناس. وعل هذا فهي ليست دولاً جديدة: تقد كانت [Bl‏ موجودة تعاي 
من الفقر» والجهل والاهمال ولا تحاول الحكومة العنصرية إزاحة هذا الفقر 
وذلك اجهل والاهمال عنبا. إن هذه الدول Y‏ تعدو أن 3955 هي GRU‏ التي 
يعيش فيها الافریقیون lo‏ وکل ما حدث أن الحكومة العنصرية قد ملحت 
هله الناطق مظهراً ووضعية خاصة -ولكنه مظهر فارغ ووضعية 
[#) يعني آحد شعوب النطقة زالترجم) . 
Africa. no 18, February 1973, ۰ amy‏ 
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زائفة ‏ باعتبارها أرطاناً أو دولا .«or native states «home lands ¿lay‏ ولقد 
كان رد فعل الأفريقيين إزاء تجربة المانتوستان غير حماسي , فلم يستشرهم أحد 
في ذلك كا آجم كاتوا معترضين على تعيين الحكومة للزعیاه. و هايو 
سنة ۱۹۹۰ ثارت اضطرابات خطيرة في بلاد البوندر «Pondoland‏ وکان رد 
فعل الحكومة حاسياً ومتميزاً بالخشونة. فقد ترکت الشرطة تعمل بحرية وعلل 
لطاق واسع في قمع الثائرين یقسو. فتم القبض على مثات الناس وتمرضوا 
للتعذيب وأنخيرأ اعلنت حالة الطواری» في منطقة الاضطرابات ول تتمکن 
اطکومة من إعادة النظام ge‏ سنة 1551 لکن بعد تكاليف lay‏ بشرية لا 

تدحل تحت حصر. 
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ولقد تبلل امتعاض الأفريقيين be‏ أخرى في أبريل سلة ۱۹۹۱ عند عقد 
الاجتساع السنوي لسلطات ا السک‌اي Territorial Authority of‏ 
Transkei‏ فني هذا الاچتماع ذم wilt‏ والمشرون [ees‏ المیتون من قبل 
الحكومة عدداً من المظالم. فقد أعلنوا أنهم لا يحظون بشعبية بين الناس. وأن 
الإدارة الجديدة مكروهة من الشعب الأسود. وطالبوا بالأسلحة النارية Rad‏ 
real‏ ی اس سای عليه مان SA‏ 

نح الحكم الذاقي للترانسكاي , 

وكان هذا اختباراً GS Hee‏ اخکومة وإخلاصها لقضية البانتوستانء 
لكن الکرمة وقعت في عرطف. إذ أعلنت للسلطات الحلية في ترانسكايٍ 
ببساطة أن الحكم الذي سیمنح للترانسكاي ستفبلاً في أجل غير مسمى نظراً 
للنقص في عدد العاملين المدنيين في «الدول» الجديدة. وني نفس الوقت 
استمرت الناقشات مع الحكومة ونتج عنها دستور جديد GIA‏ كانت 
مواده الرئيسية كالتالي: 
١‏ -يتحتم إنشاء جمعية تشريعية من ٩4‏ زعیا Eno‏ و ه4 عضرا منصخياً. 
Y‏ تقوم الدمعية التشريعية بانتخاب رئيس الوزراء. 
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۴-یقوم رئيس الوزراء بتعيين المجلس التنفيذي (تشكيل مجلس الوزراء). 

4 -یسهم المجلس التشريعي في الأمور الداحلية» مثل أمور الزراعت والأمور 
المتعلقة بالرفاهية الاجتماعية. 

۵ تستمر حكومة اتحاد جنوب أفريقيا في إدارة شؤون الدفاع والأمور 
الخارجية (السياسة الخارجية) والمواصلات العامة Gall‏ واطجرة والبريد 
والتلغراف. والعملة والقروضى العامة والجمارك وبعض ابوانب المتعلقة 
بتطبیق العدالة رالقانون) . 

- وبالنسبة للقوانین التي پقرها المجلس (الجمعية) التشريعي » فلا تغدو سارية 
الفعول لا ذا اعتمددها رئيس الجسهورية (رئیس جمهورية اتحاد جنوب 
أفريقيا) . 

وقد اعتمدت السلطات الإقليمية (المحلية) هذا الدستور الجديد في مایو 
سنة 2.1958 ول يكن هله السلطات سلطة حقيقيةء لكن دول 
البانتو (البانتوستات) قد وُلدت أو ظهرت للوجود على أية حالء وکون حزب 
الزعيم قيصر ماتائزها Keiser Matanzima‏ الذي تدعمه حكومة اهاد جنرب 

VANE الحكومة وعاد للحكم مرة أخرى نتيجة انتخابات جرت سنة‎ chy al 

مدى استجابة الأفريقيين للعزل العنصري: 

كيف كانت استجابة الأفريقيين لعلك القوانين القاسية وغير الانسالية التي 
تحكمهم؟ كيف تصرفوا إزاء انتقاص آدمیتهم واستقلالهم؟ كيف تصرقوا إزاء 
العدالة السليبة؟ وأخيراء ما هو مستقبل هذه المنطقة الثرية الجميلة (جنوب 
أفريقيا)؟ تلك بعض الأسئثة والقضايا الحامة التي لا بد من التعرّض فا» ونحن 

إذ نتعرض هذه القضايا سنعود لفترة تكوين الاتحاد. 

الب رندولاند :Pondoland‏ 

لقد لاحظدا UE)‏ كيف أن شعب البوندو في الترسکاي ۸ يتقبل إنشاء 
الحكرمة الحلية Franskei Authority‏ كأول کیان من کیانات الیانتوستان . لقد 
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تشبت اضطرابات واسعة النطاق» عا دقع الحكومة إلى إرسال فرق من الجيش 
والبوليس لفرض القانون والنظام. ومع هذا فقد تتابست أحداث الثورةء 
فأحرقت البيوت وثبض عل كثيرين ويلغت الإجراءات المضادة ذروتها بإعلان 
حالة الطواریء. 


چنوب غرب HABE‏ 

من البداية الباكرة تلحکم الالماني شاع الامتعاض بين الافريقين فيه 
جنوب غرب أفريقيا نظراً لان الالان كانوا نهمين في استيلائهم على مواشي 
الأفريقيين وأراضيهم , وف سنة ۱۹۰۹ كان الأفريقيرن ممتلكون 40,51١‏ رأساً 
نقط في مقابل 44,84٠‏ رأساً متلكها الاوروبيون رغم أن الأفريقين فقدوا 
حوالي 1٩0‏ من قطعانهم في وياء الماشية الذي كان قد حل في النطقة 
سية ۰۱۸۹۷ كا انعقلت ملكية عدد كبير من الماشية التي نجت من الوباء إلى 
ايدي الأوروبيين بوسائل غبر قانوتية ولا مرضية. ولقد كانت مقاومة الأفريقيينٍ 
للحكم الألماني غير فعّالة ولا منسقة. ومن أبرز الصدامات بين الأفريقيين 
والائان تلك الني حدئت في الفترع من ۱۸۹۳ إلى ۰۱۸۹6 والتي قام Lo‏ 
الحرتنتوت بقيادة هتدريك وتبوى Hendrik Witboo!‏ والتي انتهت إلى ورطة أو 
موقف غير حاسم من الطرفين التنازعين وف 1۸4١‏ و ۱۸۹۷ كان زعييا 
S gl‏ رت هندريك ويتبوق وصمويل ماهيريرر Maherero‏ (إذ LIS‏ حلقاء غير 
(OUI sae‏ يقدموت الساعدات EU‏ الغورات المحلية الأخرى. وف 
نایر سنة ۱۹۰۶ قاد صمويل ماهيريرو شعبه قي آشهر dio‏ هذه الحقبة 
ضد الآلمان في جنوب غرب أفريظياء لقد ظفت هذه اخرب عائقة بذاكرة الناس 
فترة طويلة أكثر من أي حورب أخرى في النطقة . لقد كانت هذه هي ثورة 
الهيريرى الشهيرة التي استمرت ast‏ من -حقبتين BL‏ واجهها الألمان بعدوانية» 
ومعاملة فائقة السری وبالعديد من الممارسات والتطبيقات المخاطئة .وسن يمن 
الاسپاپ المباشرة لهذه الحرب .. القرار الذي أصدرته الحكومة سنة ۱۹۰۴ 
لإنشاء مستوطنة (معزل) للهيريرو (وهر الامر الذي نظر إليه افیریرو كمحاولة 
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لتقل ملكية أراضيهم). وقد كان توجيه الحكومة الصادر سنة ۱٩۰۳‏ هو أن 
يقوم الأقريقيون بدفع ديونهم لتجار الماشية الأوروبيين خلال ape‏ كما قررت 
الحكومة إنشاء حط حديدي يمد خلال أراضي آفیریرو. والواقع أن التجار 
الأوروبيين قد مارسوا ضفوطاً لیتمکنوا من تحصيل الأموال في فترة أقصر ما 
يتيح القانون كيا أدوك الأفريقيون أن تنفيل الخط الحديدي عبر أراضيهم سيژدي 
إلى مصادرة أراضيهم Ue‏ يفقدهم مزيد! من الاراضي» وقد استمرت الخرب 
حتى اغسطس: إذ في هذا الشهر فقط يمكن القول أن الثورة قد دخلت مرحلة 
الاتبیار. وتحلال فترة cdl‏ وجدنا أنه من بين ۱۵,۰۰۰ عسكري ابیضی 
یل ۱۰۰۰ وجرح كثيرونء وني المقابل فقد كاد الهيرورو يُبادون وفقدوا كل 
مواشيهم AA‏ لقد مات حوالي ثلائة أرباع افیرورو ما أثناء ارب أو نتيجة 
ها ولم Ga‏ متهم على قيد الحياة إلا حوالي 11٠١‏ فقطء وقد قاد صمويل 
مهيريرو بنفسه القلة الباقية على قيد الحياة إلى بتسوانا Botswana‏ بينها ملك 
كثيرون في الصحراء . وقد حاول معظم الباقين على قيد الحياة أن يعودوا لبلاد 
الغيريرو ¿Hereroland‏ وکانا لسن هم عدف إلا أن يقوم الألمان بافناهم, 
ولا تزال جنوب غرب Lal‏ رغم الاعتراضات التعددف ورغم 
الحلول الكثيرة التي قدمتها الامم المتحدة تحكمها جمهورية 
باعتبارها جزاً متمياً وثابعاً ها. وجنوب غرب افریقیا منطقة غنية بالزنك 
والفضة واليورانيوم والرصاص والماس. وهذا ما مجملها مغرية في نظر جمهورية 
جنوب أفريقيا. وحتى لا كان الألمان يقمعون الثورات الأفريقية یقسوت كانت 
حكومة جلوب أفريقيا تقمع ثورة قامت سنة ١514‏ كان يقردها الملك ماندیون 
Gy .Mandune‏ سنة ۱۹۲۴۲ رفضت مجموعة من افوتنشوت كانت تسمى 
پوندلسوارت Bondelswarts‏ أن تدفع ضريبة الكلاب dog tax‏ التي فرضتها 
حكومة جلوب أفريقياء وقد انتقمت السلطات بقذف كل الثائرين بالبتادق الآلية 
والقنابل. es‏ التالية (العفود) تم تقسيم جنوب غرب أفريقيا إلى 
منطقتين, أحدهما تثبیض والأخرى لغير البيض . لقد امتدت سياسة البانتوستان 
إلى هتا ومنق ستة 1444 كان البیض Olle‏ في برلمان الاتحاد في الكيب. ومنذ 
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سنة ۱۹۹۰ اتخذت الحركة الثورية في جنوب غرب آفریقیا أوضاعاً Las ast‏ 
رغم أن نجاحها لم يكن باهراً. وني ۲۵ أغسطس سنة ۰۱۹55 بدآت منظمة 
شهب جنوب غرب أفريقيا (سوابی South West African Peoples‏ 
«Organization‏ بقيادة سام نجونا ۷002 معركة مسلحة ضد حكم البيض . 
لقد كان هدف سوابو هو تحرير جنوب غرب آفریفیا ليظهروا شعبها لثوجود 
كامة جديدة مستقلة تمارس العدالة والحرية وتعطي الإنسان حقرقه وتحافظ على 
كرامته » ولا زالت معركة سوابو مستمرة. 

لقد آثار اتجاه جثوب أفريقيا إلى جنوب غرب آفریقیا كثيراً من السخط 
والنقد على أساس أن جمهورية جنوب أفريقيا قد انتهکت حرمة ينود نظام 
الانتداب الذي خوفا حكم جنوب غرب آفریقیا. فقد جرت مناقشات. کال 
عورها إن جهورية جنوب أفريقيا کم جنوب غرب آفریقیا بطربقة RS‏ 
Lue‏ أهداف نظام الاتنداب. فالفروض أن نظام الانتداب عهدف إلى أن تقوم 
السلطات الحاكمة بحماية مصالح سكان جنوب غرب آفری وتنميتها . وهذا 
tat ¿e‏ وف سنة 1455 انغذت محكمة العدل الدولية قرارا غير منصف 
فيها يتعلق بحق جنوب أفريقيا في إدارة جنوب غرب أفريقيا. وقي de‏ 
LAI‏ حكمت المحكمة بأن جنوب أفريقيا ليست منتدبة لإدارة 
المنطقة (جنوب غرب أفريقيا) ورغم إدانات الأمم المتحدة المتعاقبة الوب 
أفريقياء إلا أن الوضع ل یتفیی. 


امور الأفريقي القومي i The African National Congress‏ 
تعتبر حركة EMI‏ القومي الافريقي أكبر الحركات القومية في جنوب 
أفريقياء وأكثرها شهرة. ورغم أن الحركة م تحقق Sy‏ نجاحاًقلیلان الا ابا على 
الدی البعيد قد حرّبت الأفريقيين في جمارسة أساليب جديدة في نضالهم من أجل 
الاستقلال. ولا نجد ميرراً للتعرض لتفاصيل هذه الحركة وإغا ستكتفي يعرض 
موجز لنشاطاتهاء ففي هذا كفاية. ففي يتاير سنة ۰۱٩۱۲‏ تجمع علد من 
الأفريقيين اليارزين في بلومفونتین Bloemfontein‏ في دولة الأورانج الحرة 
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وكوتوا «المؤتمر الوطني نوب South African Native Congress «la, af‏ وي 

سنة ١56‏ أعيد تنظيم هذا A‏ وأعيد تسمیته فاصبح «المؤتمر الوطني الأفريقي» 

¿The African National Congress‏ وكان من أعضائه عامون وصحافیون 

ومدرسون وزعماء قبليون. وكان المؤتمر بهدفت إلى: 

۱ - إججاد وتشجيع التفاهم المتبادل في المنطقة. 

ale. Y‏ التواؤم» وجم شعب النطقة على صعيد واحد. 

۳ الدفاع عن اخرية وحقوق وامتيازات الشعب. وباعتباره أول تشكيل 
منظمء فاد اتحذ المؤتمر اتجاهاً معتدلا ودستورياً إزاء قضایا الأفریقیین + 
والماطقة . 

وكان الؤتمرون ينظرون لانفسهم كممثلين للشعب» وکانوا یتفذمون 
بحلوهم والتماساتهم إلى الحكومة بدون جدوى. رل يقم المؤتمر pá‏ 
الأفريقيين في تشكيلات سياسية؛ ولم يكن المؤقرون يتسمون بالديهاجوجية» بل 
كانوا متحملين للسوولية يتسخذون الوسائل السلميةء إذ كان کل ما يطالبون به 
هو المشاركة في حكم جنوب آفریفیا. وسرعان ما أصبح هذا الاتجاه الدستوري 
الخلرء غير مقبول في بعض القطاعات, خاصة خلال الحرب العالية الثانية 
وبعدها إذ ۸ یل افیل الجذيد غير متوائم مع القيادة الفدیت وطالب اليل 

الجديد ee‏ العسكري. ds‏ ۱۹4۲ شلوا «عصبة الشبيبة Youth‏ 

aLengue‏ كمنظمة ملحقة AL‏ القومي الأفريقي . وقد طالبت النظمة بالفعل 

وليس مجرد الکلمات والوعود والالتماسات. لقد طالب أعضاء المنظمة بالتتحرر 
الوطي (القومي) وليس جرد تحقيق العدالة جعناها البسيط. ورسم الشباب 
برناجاً للعمل اعتمده المؤتمر القومي الأفريقي سنة ۱۹۶4 حيث حدد هدف 
النضال ol,‏ الاستقلال والتحرر الوطتي ¿National Freedom‏ فقد رفضوا 
سيطرة البیضص والتمییز العنصري والعزل الستصري. وطالبوا جشاركة أكبر 
للأفريقيين قي جال التجارة والاقتصاد بشکل عام: كا آوصوا Lal‏ پزیاد: 
الاعتمادات الالية المخصصة لتعليم الأفريقيين. 


ro 


ومنذ سنة 21444 عندما تبنى ABM‏ القومي الأفريقي برنامج العمل 
الشار إليه أصبح ae‏ قتائياً سياسياً وقد رقضت الحكومة سياسة هذا زب 
خاصة وقد أصبح الان ate‏ البناء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي القائم 
والعتمد على سيطرة البيض» وهذا اصیح حزب الوتر مدفاً لهجوم اشکومت 
وتعرضی بالتالي لمضايقات متتالية . 

ویسپب ما كان يعتري نتظیمات الزثر من ضعف إذا ما قورنت 
بالإمكانات الکومية» وبسبب العداء الحكومي التقليدي A‏ . قرر أعضاء 
حزب المؤتمر أن Ida‏ الوسائل السلمية وسيلة لتحقيق اغراضهم. وفي نفس 
الوقت عمدت المركة إلى تعبلة المماهير وتوعيتهم سياسياً. لقد ساد اعتقاد أن 
أتباع سياسة العصیان المدني؛ وتجنب التعاون مع الدولة: والامتناع عن العمل 
في الجال الصنامي يكن أن يؤدي إلى كسب الأفريقيين UA‏ كبيرة من 
الحكوعة نظرأ لاعتماد جنوب افريقية على العمالة الأفريقية. وكان هذا هو 
الاسلوب الوحيد المتبقي أمام أعضاء حركة المؤتمر. لكن كان للحكوية افکار 
أخرى. لقد كانت حركة المؤتمر من وجهة نظر الحكومة تُشکل ap‏ للقيادة 
واهيمتة الأوروبية لذا يتحتم تضییق الخناق على التتمین إليها وعل قادتها . 
فأصدوت الحكومة عديداً من القوائين لحظر الاجتماعات وتقیید ASA‏ 
فحوصر قادة حزب A‏ وأصبحت الاجعماعات السياسية ال غير مکنة. 
وکانت أكثر القوانين Lal‏ هو قانون جاعات الشغب الصادر سنة 14855 
وقانون مكافحة الشيوعية الصادر سنة ۱۹۵۰ 

لقد أثرت هذه القوانين والاجراءات تأثيراً بعيد المدى في ABM‏ القومي 
الافريقي . فقد أغلق الباب آمام قادة هذه الحركة» ول بعودوا قادرين عل 
المشاركة في نشاطات LI‏ وقيدت حركتهم. فانسجبوا الواحد في إلر 
الآخر. ds‏ سنة ۰۱4۵۲ تم إيقاف البرت جون لوثولي Jobn Luthull‏ 
وجدد الوقف The Ban‏ ستة 95604 و ۱۹۰4 آما السكرتير العام للمؤتمر 


(#) عنع من مماوسة Coral) dit‏ 
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والترسيسولو Sisa‏ فقد أوقف هو Lat‏ سنة ۱۹۵۶ وسلة da Met‏ 
الحقيقة كان الوقف في سنة ۱۹۵۶ عاماً لأنه في هذا العام متعم عدد كبير 
من قادة هذه الحركة في المناطق المختلفة من ممارسة نشاطاتهم . ومن حژلاء 
ج. ل. ز. نجوتجوی وهو الرئيس الإقليمي للحركة في منطقة الكيب وكذلك 
رئیس. .. 
عصبة الشبيبة والسكرتارية الإقليمية للحركة في الكيب والترنسفال والتاتال. 
وبد! تعزض الوقر القومي الافريقي لعدهور 8“ في الفمالية scl willy‏ 
وأصبحت الحكومة متأكدة من أن انشلل قد ألم بقيادة افركة وان القادة 
الجربین قد تركوا الژقر Gad‏ سيء التنظيم. وعلى هذاء فقد زادت العرکة 
ضراوة في بعض الآماكن القصيت, وأصبحث حركة سرية في بعض الاحیان. 
وبعد سلة ۱۹4۵ وحدت حركة المؤتمر الوطني الأفريقي قواها مع حركة ERM‏ 
اهندي Indian Congress‏ وبعد ذلك يسئوات ثمان أتضم تلحرکة. Ay‏ 
الاور وییین للدمقراطية European Congress of Democrats‏ ومنظمة الشعب 
الملوّن Coloured peoples Organization‏ وعنلما حطر نشاط الحزب 
الشيوعي سنة ۰۱8۵۰ انضم عدد كبير من أعضائه السايقين مزب (حركة) 
المؤتمر الوطني الافريفي . ورغم أن هذا الحلف لم بمارس لشاطاته كا ينبغي إل 
at‏ شجع الحزب الوطني الأفريقي . وي سلة ۱۹۵۵ أصدرت الحركة ميثاق 
¿Freedom charter 4 pul‏ وهو الميثاق الذي كان قد اعده المجلس الوطني 
لمؤتسر الشعب The National Acting Council ef The Congress of‏ 
People‏ وهو إحدى اللجان المتبثقة عن المؤتمرات (الحركات) المتحالفة . 
لقد أصبح الحزب BEAN‏ غير متوائم مع الشكومة AST‏ من أي وقت 
مضی. فانشغلت الحكومة بالقبض على قادة هذه A‏ ووضع العراقيل 
أمامهم. ومحاصرة الحركة والإضعاف من وضعها خاصة بعد إصدار الميثاق. 
لقد نص الیثاق-من بين ما نص عليه باعتباره وثيقة راديكالية» de‏ 
ضرورة تطبيق مبادىء حقرق الإنسان. كا طالب بتأميم المناجم والصداعات 
وإعادة توزيع الاراضي . ومع هذا فقد كان عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني 
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الأفريقي كانوا معارضين للمیثاق؛ فقد نظروا إليه باعتياره Lite‏ فرضته 
المؤتمسرات (المسركساتم الأصرى الي حسالفت مع حسركتهم» وهي 
موقرات (حركات) تضم اجناساً متعددة» وظن هؤلاء الاعضاء المعارضون 
للمیثاق أن هذه المجموعات المتحائفة تحاول صرف نظرهم عن القومية 
الأفريفيةء أو تعديل مقاهيمهم ها وبدلاً من هذاء فهم .اي الأعضاء 
المعارضون للمیثاق - يريدون قيادة أفريقية خالصة واستقلالاً Suis‏ وقد رفض 
كثيرون من هؤلاء المنشقين (*) أن يشاركوا في الإضراب الذي عرف يإضراب 
البقاء في النازل at — homes‏ — برا5 في سنة ۰۱۹۵۸ وهو الاضراب الذي 
دعا إليه الحزب الوطني الأفريقي » ونتيجة عدم اشتراك المنشقين في الإضراب + 
فقد قرو لزب (الحركة) طرد قادة المنشقين من بين صفوف الحركة الوطنية 
الأفريقية وهما بوتلاکولیبالو Potlako Leballo‏ و ج.م. مادزونيا +Madzunya‏ 
وف أبريل سنة ١485‏ شكل هؤلاء التشفون حركة منافسة عرفت باسم حركة 
tye‏ الوحدة الأفريقية congress‏ ممه1]آم — Pan‏ وتزعمه روبرت سوبوكوي 
Robert Mangaliso Sobukwe‏ راتضم إلى aS An ode‏ أكبر فروع حركة 
A‏ ما أشرنا إليه أحياناً باسم الحزب الوطتي الأفريقي) 
ونعني مہا -حركة أورلاندو Orlando Branch‏ . وقد انخذت حركة موتر الوحدة 
La‏ ؟سلوب القتال والتضال العنیف. وفي ظل هذه المتغيرات بدا 
حزب (حركة) المؤتمر الوطني الأفريقي يتواءم ويكيّف نفسه لاستعادة شعبيته 
والاحتفاظ بأعضائه. وفي مارس سنة ۱۹5۰ نظمت حركة مؤثمر الوحدة 
الافريقية مظاهرة ضخمة ‏ ولکنها سلمية ضد قوانين العبور Gard)‏ 
العدصرية. ولقد كانت استجابة الأفريقيين في المدن خاصت موثرة وتدعو 
للاعجاب وبالذات في لانجا Langa‏ وشاريفيل dy .Charpeville‏ كثير من 
الراکز الحضرية اعترض الافریقیرن على القوانین الظالمة بإعداد مسیرات إلى 
)6( ورد اسمهم في اللصن اعد كمع نظراً لتمسكهم بالقيتدة الافريقية الخالصةء راستقلال 

السود (الأفريقيين) استفللاً Bley Subs‏ الاختلاط بن المسميات فضلنا لفظ (للنشقين) عل 

AAN الأفريقيين.‎ 
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مراكز البوليس بدون إذن مرور وذلك لتحطيم (AE)‏ قوانين المرور (العبو 
وعل أية حال فلم يقيض البولیس إلا على عدد بيط من القادق 
آسا في شاربفیل: ee ee‏ 
وقبض على ۰۱۸۰ وغرف ذلك dnde‏ شاربفیل le ¿Sharpevilie Massacre‏ 
les‏ زب Bry‏ الژقر الوطني الافريقي إلى إعلان ۸ مارس يوم سداد 
apes‏ . ومرة رة أخرى تذکر أن آثر الاضراب كان جا وتوقفته الحياة الصناعية في 
التطقة نظراً لآن آلاف العمال الأفريقيين مکثرا في منازهمء de‏ يباشروا أعمالهم 
في المصانع. فاعلنت الحكومة حالة الطوارىء؛ وعبات القوّات وحظرت 
الاجتماعات العامة وقبضت وسجنت واحتجزت كثيرين بدون مساكمة. 
لقد القى القيض على حوالي ۰۲۰,۰۰۰ وعمت المظاهرات الجماهيرية شى 
أنحاء الإقليم وكان من بين SIR‏ المظاحرات تلك التي قامت في مديئة ro‏ إذ 
قاد فیلیب کچوسانا Kgosana‏ علدا ترارح ما بين ۳۰,۰۰۰ ودره 
متظاهر. وني ۸ أيريل حظرت الحكومة نشاط A‏ الوطني الأفريقي ونشاط 
مور الوحدة الأفريقية . 

لكن الحركتين شرعنا في عارسة العمل السرّي» على أنه من الناحية 
العملية فان الحكومة قد قيضت على كل قادة الحركتين أو حجمتهم. وكان من 
¿ja‏ بعض الشامیر: متهم الزعيم السابق البرت لوثولي نانسا رئيس 
حركة (حزب) AM‏ الوطني الافريقي» وروبرت سوبكري Sobukwe‏ الذي قاد 
مظاهرة غير ناجحة إلى جرهانسبرج Johannesburg‏ ونلسون ماندیلا Nelson‏ 
Rolilale Mandela‏ المداقع الصلب عن الخرية واللي ظل يعمل پشکل 
سري نحو تم القبض عليه ونفيه وسجنه في جزيرة رويين Robben‏ في 
سنة 01438 وتم القبض على زوجته أيضاً في يوليو سنة ۱۹۹۹ راجت 
وأطلق سراحها سنة ۱۹۷۰ لکن السلطات عمادت قجعلتها رهينة 
Under house arrest Ub jie‏ . 


لقد مات ألبرت جوف لوثونيء UE‏ ماندیلا والوطنيرن الآخرون فلا زالوا 
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في معسکرات. الاحتجاز بدون أي أمل في إطلاق سراحهم . ولكن Bh‏ 
التحرر Liberation Committee‏ التايمة لنظمة الرحدة الأفريقية Organiza.‏ 
tion of African Unity‏ قد اهتمت بقضية افرية في جنوب أفريقيا. ولا زالت 
المعركة مستمرق ولا زال النضال LG‏ على شكلى تشكيلات وحركات سرية . 
ولكي ینجح الوطنيون في جنوب أفريقيا فهم في حاجة إلى الال والسلاح 
والذخيرة وتدريب القوی AL‏ والنوايا الطيبة للعالم الخارجي . كما يتحتم 
عليهم أن يتحدوا ويعملوا tom‏ فلن يستسلم البيض بسهولة. شا 
طبيعي وعسكري . وأخيرأً مت جنوب أفريقيا يد الصداقة للدول الأفريقية 
المجاورة مثل ليسوتو ویونسوانا وسوازيلاند AS‏ کونت علاقات دبلوماسية مع 
مالاوي وقد قام الرئيس باندا رئيس مالاوي wit tha‏ أفريقيا في 
إغسطس ۱۹۷۱. لکن كل هذا لا يعني بالضرورة تغييراً Luto‏ في 0 
فمجرد الصداقة بين الدول الأفريقية واشکومة العنصرية في جنوب أفريقياء لا 
يعني أن یکون من نتیجتها منح الافريقيين في جنوب آفریفیا حقوقهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

والواقيع أن تایید ودعم أوروبا الضرييسة والولایسات التحدة 
الأمريكية ‏ يحدات من الفعاليات الحامة ‏ لدجاح قضية الوطيين» لکن هذا 
التأييد أمر غير مضمون. فأورويا الغربية والولايات التحدة ها استثماراتها 
المتعددة في جنرب آفريقياء Wy‏ معها (جنوب أفريقيا) تدر أرباحاً طائلةء 
فلن LA‏ أوروبا الغربية ولا الولايات المتحدة على إدانة وتجريم حكومة جنوب 
أفريقية. فعل سبيل المثال. في اكتوبر سئة ۱۹۷۰ تام رئيس زامبيا كاوندا 
Kaunda‏ برئاسة وفد من منظمة الوحدة الأفريقية بزيارة عواصم آوروبا الغربية 
لث دوها fe‏ الامتناع عن بيع الاسلحة لجنوب أفريقياء وف الولايات التحدة 
aed‏ الوفد في مقابلة الرئيس الأمريكي نكسون وكان لقاء الوفد مم رئيس 
الوزراء البريطاني هيث Heath‏ عديم الجدوى. des‏ هذا فقد بات راضحا أن 
تحرير جنوب أفريقيا يمكن تمحقيقه ‏ ققط ‏ بجهود الأفريقيين في جنوب آفریقیا 
انفسهم إذ يجب أن يتوحدوا Oly‏ يتظموا آنفسهم؛ ومع هذا فهم بحاجة إلى 
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دعم مادي من الآمم الأفريقية الاخری ومن كل الأمم التعاطفة والصديقة. 
وان كات الدعم المعنوي وحده غير كاف. بقي أن نعرف كيف ومتى یکسب 
الافریقیون في جنوب أفريقيا معرکتهم, رغم أننا نامل أن يكون هذا بطرق 
سلمية. وان كان هذا يعتمد على موقف البيض. ونذكر هنا ما قاله الزعيم 
بوثيليزي Buthelezi‏ وهو زعيم بلاد الزولو: 

«إنني اعتقد أن جنوب آفریقیا لا يمكن إتفاذها إلا بالتفكير الراديكالي. أنا 
لا آدري كيف يكن أن يتم ذلك وهل سيكون بمجرد التفكير العادي: أو من 
خلال ثورة أو شيء كالثورة. إن Stas]‏ المنطقة لن يتأق إلا بمشاركة كل شعوب 
المنطقة في ثروته والمشاركة في تقرير مصیرهم ومستقبلهم فكل الحماعات الحرقية 
يجب أن يكون ها نفس الحقوق فيا يتعلق بتحدید مستقبل المنطقة وتسییر 
أمورها. فكل شعوب ciel‏ با في ذلك شعي » يجب أن يأخذوا تصيبهم من 
ثروات المنطقةء ولیس من العدل أن يحتفظ جنس واحد بكل الثروة والسلطة 
لنفسه» OP‏ ومن التناقض أن نعلم أن هذا الزعيم كان معروفاً بتأييده لتجرية 
البانتوستان» ولکنه حور من هذا الوهم وانتهى إلى الاعتقاد Sb‏ الشعب اللي 
سیحرر السود» هم السود آنفسهم من خلال تعاملهم مع الوضع القائم في 
جنرب chats ST‏ وعلى أية حال فإن هذا الزعیم لم يكن قادراً على إخبارنا عن 
كيفية تحقيق ذلك. 

dy‏ العباية, نورد هتا كلمات ماندلاً الأخيرة للقضاة الذين آرادوا 
استدراجه عن إسهامه في القضية ULL‏ الوطنية . لقد قال هم: 

«خلال حياتي؛ كرست نفسي لنضال الشعب الأفريقي. لقد حاریت 
ضد سيطرة البیض كبا حاربت أيضاً ضد سيطرة السود» إنتي آطالب بمجتمع 
ديقراطي حرء يعيش فيه الجميع cles‏ وتتاح لهم فرص متساوية. ويعيشون في 
تالف in harmony‏ وإنتي آمل أن أعيش من أجل تحقيق هذا الأمل» ولکن 
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إذ!ا كان من الضروري فاني مستعد للموت من اجل هذاء (۳. 

ها كلمات شجاعة. لقد كان مضمون هذه الكلمات هدفاً مات من 
اجله كثيرونء ومن اجله لا زال الآلاف في السجون والحقلات والمنفى . كيف 
ومتى يتحقق مضمون کلمات ماندیلا؟! في الوضم الاليء يبدو ذلك أبعد 
شيء عن الوضوم. 


J.C. Anene and G. Brown (eds( Aftica in tha nineteenth and twentieth Centuries, Ibadan (4) 
University Press, 1966, 
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ثبت pals‏ الأحداث التاريية 


۷ فاسكو دي جاما song‏ حول الکیب. 

۳ البانتو یصلون إلى جر أومتاتا .Umtata‏ 

۰ تأسیس شركة الحند الشرقية الانجليزية. 

۲ تأسيس شركة الحند الشرقية اهولندية 

۲ جان فان ريبك يصل لیج تبیل. 

۷ الستوطنون البيضن الأول يمنحون الاراضي , ولي هذا العام تم استیراد 
العبید من جاوه ومدغشقر . 

4 سيمون فان دیرسیل یصبح حاكياً Commander‏ في الکاب . 

۸ افیجوتوت یصلون للکاب. 

۹ ول فان دير ستيل يصبح رئيساً للکاب رتم استدهاژه ستة ۱۷۰۷). 

۳ معاهدة اوترخت والعهاية المؤقتة للحروب الأوروبية. 

Bata إرسالية في‎ dae تبي‎ Moravian Brethren الإرسالية المورافية‎ ۷ 
-vian,s Kloof 

۸۰ الحدود الشرقية لستعمرة الكاب نم . إلى oe‏ فش . 

۳ مولد شاکا. 

۶ زفلاس شرکة اند الشرقية المولندية . 

۵ لاحتلال البريطاي الاول. 

۲ صلح إميان: مستعمرة الکاب تنتقل کم جمهورية باتافیا. 
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الاحتلال البريطاني الثاني . 

۲ حدود الستعمرة تمتد لتشمل الزوروفلد. 

6 (تقريباً) موشیش يصبح حاكياً على الباسوتو . 

۹ شاکا يصبح حاکیا للزولو. 

۱۸۱۸ نداندوي بقيادة زويدي تلاقي افزية git‏ شاکا. بداية حروب المفيسين. 

4 الدکتور فیلیب یصل للكاب. 

۰ الستوطنون الانجلیز الأول یصلون للکاب. 

۱ مزيليكازي یثور ضد شاکا. 

٤‏ جانب من اثناتال يتنازل عنه شاکا للانجلیز. 

۵ (تقريباً وما يعدها) النديبيلي بقيادة شاکا اون عبر نهر الفال, 

۹ حدود مستعمرة الکاب تمتد إلى نبر الأورانج . 

۸ الانجليزية هي اللغة الرسمية/ صدور اللائحة الخمسينية/ هوت شاکا 
في بلاه الزولو/ دنجان يتولى حكم الزولو, 

۳۳ تحرير العبيد/ تأسيس محطات (مراكز) تبشيرية جديدة في SMarida‏ 
Beersheba‏ . 

١‏ الحرب السادسة من سلسلة حروب الکافیر/ الدستور الجديد يبدأ في 
عهد الحاكم السير بنيامين دربان Durban‏ 

۳۵ توسعات حدودية أخرى بناء على اقتراحات دريان لكن الحكومة 
البريطانية رفضت الاعتراف بها/ بده الزحف العظيم (الهجرة البويرية 
الكبرى)/ بيت رتيف يطلب آراض, من دنجان. 

۳۹ الدفعة الثانية والثالثة من الزاحفين البوير تغادر الكاب النداندوي بقيادة 
زوانجندابا يصلون ما يعرف اليوم باسم مالاوي . 

۷ البویر بقيادة بوتجيتر Porgioter‏ يبزمون النديبيلي ويباجرون شما إلى ما 
يعرف الیوم پاسم روديسيا. 

۸ رتيف يطلب أراضي من دنجان مرة أخرى/ دنجان يلقى هزية على يد 
البرير في معركة نهر الدم . 
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۰ النداندوي بقيادة زوانجنديبي يصلون إلى ما يعرف الآن باسم تنزانيا/ 
موت سوبهوزا في بلاد السوازي. 

۲ تأسيس جمهورية JU‏ 

8 ضم SUL‏ لمستعمرة الكاب. مسواقي ينح البوير Lap‏ من أراضي 
السوازي . 

5 موشيش يعقد معاهدة مع يريطانيا لدعمه في صراعه مع البرير. 

۸ النطقة الممتدة بين هري الأورانج والفال ودراكنبرج تلحق بستعمرة 
AS‏ 

۰ الباسوتر يحفقون das‏ على البوير. 

۲ مياق بر الرمال ينح البوير الحكم الذاتي شمال بر الفال (جمهورية 
جنوب آفریقیا) / بريطائيا تغزو الباسوتولاند/ تعدين النحاس يبدأ في 
سير تجبوكفونتين Spring bokfontein‏ . 

۳ موشیش ہزم ماتتائيز. 

4 میثاق بلومفوثتين ينح الحكم GI‏ للمستوطنين في منطقة نهر الأورانج 
Orange River Sovereignty‏ . 

٩‏ موت شانجان في سوازیلاند. 

۷ ثلاث جمهوریات بويرية -جديدة (ليدنبرج (Lydenburg‏ وأوترخحت 
وزوتباتر «(Zoutpansberg ZA‏ 

۸ البویر يباجمون الباسوتو ویستولون على GALT‏ کثیرة/ MAI‏ خطوات نحو 
الاتحاد الفدرالي في ظل سير جورج جراي» حاکم الستعمرة. 

SAGA‏ +1845 توحيد الترنسفال. 

15 البوير يهاجمون الباسوتو مرة آخری ویستولون على مزيد من الأراضي . 

۷ اکتشاف الاس في جریکالاند الغربية. 

8 موت مزيليكازي» حاكم النديبيل/ لوبنجولا يخلفه / باسوتولاند تصبح 
تحمية بريطائية . 

۹ اکشاف الاس في vidoes‏ 
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۷۰ سيسل رودس يصل للكاب. 

۱ جریکالاند الغربية محمية بريطانية . 

۷۴ رويس يذهب إلى كمبرلي. 

۳ سيتيوايو Cetewayo‏ يلقى اعتراف بريطانيا به كحاكم للزولو, 

8 موت مسواتي في بلاد السوازي. 

۶ البيدي بقيادة سیکوكوني يهزمون الترتسفاليين. 

۷ الزولولاند وجهورية جدوب أفريقيا تلحقان ببریطانیا. 

۸۷۸ قاتون Blah!‏ على السلام (لتزع سلاح الأفريقيين) . 

4 الزولو Opie‏ الانجلیز في معركة أيزائدهلوانا Jeandhiwana‏ 

۰ حرب البنادق في الباسونو/ الحروب الاستقلالية في الترنسفال ار ضم 
ابفریکالاند الغربية لمستعمرة الكاب. 

۸۱ البویر يبزمون بريطانيا في معركة تلال ماجوبا Majuba‏ ميثاق بریتوریا/ 
تكوين شركة المناجم التضامنية De Beers Consolidated Mines‏ 
LTE‏ 

۳ نفى سيتيوايو/ دینیزونو Jad‏ ناسیس الألمان. الجرا بكوينا 
Angrapequena‏ في جنوب غرب MAA‏ انتخاب كروجر رئيساً 
للترنسفال, 

۶ اکتشاف الذهب في وتووترسرائد. 

GILL ۸۵‏ البتشوانالاند ببريطانها. 

۷ افتتاح خط سكك حديد الترنسفال ‏ خليج دلجوا. 

۰ موت مباتدزيني في السوازيلائد/ بانو يخلفه/ رودس ريسا لوزراء 
الكاب/ روديسيا منطقة بريطانية/. 

۲۱ افتساح خط سكة حديد (النساتال - الترنسفال) خط 
ہریتوریا ‏ خلینج دمموا/ بريتوريا ‏ الکاب / الكاب ‏ رائد. 

۳ شركة جنوب آفريقيا البريطانية pj‏ النديبيلي/ الهوتنتوت يثورون ضد 
الحكم O‏ غرب آفریقیا. 
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VANE‏ ضم الناتال لدولة الزولو. ضم السوازيلائد للترتسفال. 

tle 48‏ جیمسون/ رودس یت / خط سكك حديد الرائد التاتال يعم 
افتتاحه ‏ 

185 برقية ye‏ من Kaiser‏ في آذانیا إلى الرئیس کروجر بناسبة هزية حملة 
جيمسون , 

۲ ملند متدوياً سام بريطائيا في الکاب . 

۹ ۱۹۰۲۰2 الحرب الانجليزية البويرية. 

۹ (ديسمبر) ja‏ الانجليز في كولنسو وستورمبرج وماجرسفونتاين. 

۰ (فبرایر) احتلال بلومفنتین (يونية) سقوط بريتوريا. 

۴ سلام فیرینجنج. -Versoniging‏ 

4 ثورة اقیریرو ضد الالان في جنوب غرب أفريقيا. 

۰۶ تکوین حزب Het Volk Party‏ في الشرسضال/ صدور قانون 
مجاس (هيئة) الدارس في الكاب. 

4 الترنسفال لها حكومة ذاتية/ ثورة بامباتا في الزولولاند. 

5 . الحكم الذاي‎ RO 

۸ مناقشة توحيد qual‏ مستعمرات في A‏ بريتوريا. 

۱۹۰۹-۰۸ اليثاق الوطني . 

۰ اعتماد قانون الاتحاد /Union‏ المستعمرات الأربع تکون اتحاد جنوب 
أفريقيا. 

۱ صدور قانون الناجم والأشغال. 

۴ قانون بنك الأراضي/ تأسيس الوفر الوطني منوب أفريقيا South‏ 
African National Congress‏ . 

۳ تأسيس ازب /Nationalist Party ght‏ قانرن الحجرة/ قانون 
الآرض . 

۶ بداية الحرب العالمية de‏ 

۵ الألمان يخرجون من جنوب غرب آفريقيا. 

۳۷۰ 


ale ۸‏ اطرب العالمية الاول . 

۶ معاهدة فرساي/ جنوب آفریقیا منطقة تحت الانتداب تدیرها چنوب 
أفريقيا. 

Native urban Act الوطنية‎ i abl قانون التعاونيات / قانوث التاطق‎ ۲ 

٥‏ تكوين جهاز تصدير الفاكهة/ قانون حاجز اللون. 

۳ تكوين الحزب المتحد United Party‏ . 

6 إعادة تكوين (المؤثتمر الوطني توب أفريقيا) لیصبح اسمه (المؤتمر الوطتي 
الأفريقي) . 

۹ قانون قثيل الوطتيين/ إدراج الافريقيين في سجلات ائتخابية منفصلة . 

۷ قانون التسويق/ قانون تشجيم الصناعة. : 

۳۹ بداية الحرب العللية الثاتية/ الجنرال سمت Sut‏ قائدأ لقوات الحكومة 
المتسالفة (Coalition‏ الجهد الحري فرض على الجميع . 

۵ نباية الحرب العالية الثانية. 

۸ الزب Nationalist Party gh dl‏ يفوز في الانتخابات/ الدکتور مالان 
Malan‏ يحل عل di ptt‏ سمت Smuts‏ کرئیس للوزراء. 

4 منم الزواج المختلط وصدور قألون بذلك/ المؤتمر الوطني الأفريقي يقر 
برنامج الشبيبة (عصبة الشبيبة) الذي يقضي بالكفاح العسكري . 

۰ قانون مكافحة الشيوعية/ قانون تسجيل السکان/ حظر الحرب 
الشيوعي . 

۱ قانون عمال البناء الوطنيين/ قانون سلطات البانتو/ تسجيل الناخيين 
الملونين في الكيب في سجلات منفصلة. 

۳ المؤجمر الوطني الأقريقي يبدأ حركة المصيان الدني/ قواتين المرور Pass‏ 
[Lows‏ وتف الزعيم «Luthuli (ty)‏ 

۰ تاسیس الحزب AGU‏ تشريع تعليم البانتو/ قانون العمال الوطنيين/ 
القانون A‏ (الحاقات) / الحزب الوطني يحقق أغلبية في الانتخابات 
الحامة , 


لشفا 


۶ وقف وولتر سيسولو مع زعياء آخرين . 

ANS ۰‏ الوط الأغريقي يصدر ميثاق الحرية. 

۵٩‏ قانون جعیات الشغب. 

۸ الحزب الوطتي يحقق مزيداً.من الجماهيرية. 

4 تأسیس الحزب التقدمي [Progressive‏ توسيع نطاق التعليم الجامعي | 
إعادة تكوين (تشكيل) البانتو ستان. 

۰ اضطرابات في البوندولائد والترانسكاي/ المؤمر الوطي الأفريقي ينظم 
مظاهرات ضد قواتين الرور / مذبحة شاربفیل. 

1 جهورية جنوب آفریقیا/ سلطة محلية للترانسکاي (حكم ذان). 

۳ دستور جديد للترانسکاي. 

۵ ناسون مائدلا پسجن. 

855 اغتبال الدکتور فیروورد رئيس الوزراء/ سوابوتبداً کفاحها السلح ضد 
حكم البیض . 

۰ رئيس زامبیا رکاوند!) يرأس وفد منظمة الوحدة الأفريقية لطالبة دول 
العام بعدم بيع السلاح نوب آفریقیا. 

LX ۱‏ العدل الدولية تدين مرة احری Ope‏ أفريقيا باعتبار آنها ليست 
منتدبة کم جنوب غرب آفریقیا. الرئیس باندا رئيس مالاوي يزور 
جنوب آفربقيا. 


۳۷۷ 
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